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أ.د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 


عضو الإفتاء بالقصيم 


والأستاذ بكلية التربية بالزلفي جامعة المجمعة 


البريد الإلكتروني: 0112© .1100113231 © 1 12-1512201 


00 


4و9 


لسك از 


و 
0م 


7 0ه فى ل ل ااه 1 8 

إن الحمد لله تتحمده ونَسْتعينه وتَسْتغفرٌه» وتعوذ بالله من شرور أنفسنا 

- 1 2 -6 0 2 24 5 3 َ 
ومن سيئات أعمالناء مَن يده الله فلا مُضل له ومّن يُضلل فلا هادي له 
م ع؟ 5 1 52 - عع م َه م م - و و 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله. 


. 


2 


مو 


أما يَعد 


فهذه مجموعة من الرسائل حول الفتوى» وهي رسائل محكمة تم 
تحكيمها في عدد من الجامعات ومراكز البحوثء رأيت نشرها مجموعة نزولا 
عند رغبة بعض طلاب العلم. 

أشال الله جل وعلا أن ينفع بها كاتبها وقارثها والمطلع عليهاء وأن 
يجعلها ذخرًا لي ولوالدي وأحبابي. 

والتمس من كل من له ملاحظة أو اقتراح إبداء ما يراه حسب العنوان 
المنشورء حامدًا لربي سبحانه وشاكرًا لفضله وإنعامه. ومصليًا ومسلا على 
عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

المؤلف 
عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 


الزلفى: 8/ 517/1١‏ 1ه 


الفتوى واهميتها 


بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي 


التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
والمقدم لمؤتمر الفتوى وضوابطها - المجمع 
الفقهى الإسلامى بمكة المكرمة 


00 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل الله 
عليه وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


يي 7 0 م ا د 0 7 ا 9 
لَه كان عَلَيَكُمْ وَقِيبًا (0* [النساء: »]١‏ ##يتأيها لذ امه اا 
و سر 508 الخاعر جرد 0 ممح رح ل 0 رصوة 2 و 200 
ولا سَيِيكا © ييح لكم أعمدلك ويغفر ومن يطع ١‏ 


خم سراجين. حر اعن ‏ ا#بتو كي .عبر 


ورسولة. فَقَد قار فور عَظِيمًا 00 ا لا 0 

أها بحل 

فإن أمتنا الإسلامية في العصور المتأخرة بدأ يدب فيها مرض فتاك» 
وداء عضالء يؤثر على الأخضر واليابسء وعلى الصحيح والسقيم» وعلى 
الكبير والصغير حتى غدا الناس يتقلبون بين أهل الكلام والأهواءء الذين 
باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل» فبثوا سموم فتاويهم بين الناس ليهلكوا 
الحرث والنسلء وما ذاك إلا بسبب ضعف إيانهم» وتعلقهم بالدنيا» وحبهم 


ك0 رسائل في الفتوى وآثارها 
لهاء وشغفهم بشهواتهاء وكم رأينا من يخرج على المسلمين من هؤلاء ليفتوا 
بذ عل اراب ضارا ود لوسر جد حر 016: «إنَّ الله لا يعض 


الْعِلمَ انِراعَا يِه مِنَ اناس وَلَكِنْ يض اله . ِض ال حت ذا 
وأنك غانا اقل الكاض تيتا خالا كارا 0 غير ِل فَصَلُوا 
وَأَضَلُواه". 


ولله دَرٌ ابن القيم له حيث يقول: (ولما كان التبليغ عن الله سبحانه 
يعتمد العلم ب| يبلغ» والصدق فيه. لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا 
لمن اتصف بالعلم والصدق؛ فيكون عالما بها يبلغ صادقا فيه» ويكون مع ذلك 
حسن الطريقة» مرضى السّيرة» عدلا في أقواله وأفعاله» متشابه السر 
والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله؛ وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك 
بالمحل الذي لا ينكر فضله؛ ولا يجهل قدره» وهو من أعلى المراتب السَّيْنّاتء 
فكيف بمنصب التوقبع عن رب الأرض والسموات؟ فحقيق بمن أقيم في 
هذا المنصب أن يُعدٌ له عدته» وأن يتأهب له أَهبته» وأن يعلم قدر المقام الذي 
أقيم فيه» ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به؛ فإن الله ناصرٌه 
ع ا ل ل ل ال وي 


-ه 


« وَيِسْتَمْبُوتَكَ فى السك هل أله مُْتِيححُمٌ فِيهن وَمَا يتل عَِسَمُمْ ف 
ألْكتبٍ * [النساء ل ري ا بلاطي 
يقول في كتابه: '#يسَْفْيُوتَكَ فل أَلَّهُ يُمْتِيِكمْ فى لكر 4 [الساءة 
ك/ا١1]ء‏ وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه» وليوقن أنه مسؤول غدا 
وموقوف بين يدي الله)'"' 


.)510/7 ومسلم (5058/5» رقم‎ »)٠٠١ رقم‎ ,250 /١( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.)١١/١( إعلام الموقعين‎ )6( 


الفتوى وأهميتها 3-3-0 

وبهذا تُعلم أهمية الفتوى وضرورتها للناس» وأن شأتها عظيم 
ومقدارها جليلٌ» وحاجة الناس إليها في جميع شؤونهم» ومن أجل ذلك 
وجب على المسلمين أن يجتهدوا في معرفة أهمية الفتوى» ومن الذي يقوم بها 
وصفاته» وما هي أنواع الفتوى ومجالاتها» وشروط من له الإفتاء حتى 
يكونوا على بصيرة بذلك لثلا يقعوا فريسة في أيدي أصحاب الموى والرأي 
الذين ضلوا وأضلواء وتسببوا في إغواء الكثير من المسلمين. 

وليسمع هؤلاء الذين يُفتون ا الله فيهم # قل 
1 نَل مه لم كرت انق تفلت ين جنا وه ال آنه 
ورت ل أ عَلّ الله تفترورت (0 وما ا عَلَ أله 
آلْكَذِبَ يم الِْيمَةِ. . * [يونس: 04 »]1١‏ وليعلموا أنهم موقوفون بين 
د ايو دض الك فسأ عا تابه ال تعل 9 تت 
عسوو (20) مَا لك لا نَاصرُوتَ (20) بل هر الوم مسَسَسمُونَ 405 [الصافات: 


.)١11-64 


وما هو واجب على من ولاه الله أمر المسلمين أن يقف في وجوه هذه 
المستة 


ولقد وجه لي مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة كتابة بحث حول هذا 
الموضوع الام والذي يحتاج إلى معرفته جميع المسلمين لما له من أهمية عظمى 
حياتهم الدنيا والآخرة» ولضرورة التبصر بمن يتسابقون للتصدر للفتوى 
ليلا ونهارًا على القنوات الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام المرثية 


2 رسائل في الفتوى وآشارها 
ا م ل 
والمسموعة» وليتم التعرف على من يفتي مستندًا على العلم الشرعي ومن 
يفتِي تبعًا لهواه وآراء الناس. 

فاللهَ تعالى أسأل أن ينفع مهذا البحث كاتبه وقارئّه وكلّ من يطلع عليه 
وآن يجعله خالصًا لوجه. وأن يمن علينا وعلى المسلمين بالثبات على دينه» 
وأن يعلمنا ما جهلناء وأن ينفعنا ب| علمناء وأن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح, وأن يجعلنا ثمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين 

الهدف من البحث: 

هو إيضاح حقيقة الفتوى وأهميتها ومجالاتها وعظم شأنهاء وشروط من 
له الإفتاء وصفاته» وكيف كان منهج السلف الصالح ومن سار على دربهم في 
الفتوى والإفتاء» وخطورة الفتوى وكثرة من يتعرض لا من المتأخرين ل له 
من الأثر على عقيدة المسلم ودينه» وضرورة الوقوف في وجه من يتعرض 
للفتوى من بعض المتأخرين الذين يناقضون كتاب الله وسنة نبيه يَيَلكُم بحيث 
يرى القارئ أن من يتصدر للفتوى سوف يتحمل تبعاتها يوم العرض عل الله 
ال 

نسأل الله تعالى أن يعيننا على السير على نبج السابقين في الصدق 
واليقين وخشية رب العالمين» وآن يثبتنا على صراطه المستقيم» وأن يبصرّنا 
بأمر ديئناء وأن يكفيّنا شرّ أنفسناء وأن يَرحم علماءنا السابقين الذين أفنّوا 
حياتهم في تعليم الناس الخيرَء وأن يحفظ علينا علماءنا ومشايخنا اللاحقين» 


الفتوى وأهميتها 62 
وأن يمدهم بعونه وتوفيقه. واللمد لدوب العالمين» والصلاة والسلام على 


عو 
٠‏ ها 0 
خطه البحث: 
٠‏ 
0 5 


اشتمل البحث على عدةٍ مباحثٌ ومطالبّء ويتفرع عنها بعض المسائل 
والفروع التي تتعلق بها: 

المبحث الأول: حقيقة الفتوى ومجالاتهاء وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الفتوى ومكانتها في الإسلام. 

المطلب الثاني: أركان الفتوى (المستفتي - المفتي - الفتوى). 

المطلب الثالث: أنواع الفتوى (الفتوى بالرأي - الفتوى بالتقليد - 
الفتوى بالدليل والاجتهاد). 

المطلب الرابع: مجالات الفتوى. 

المبحث الثاني: عظم شأن الفتوىء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: عظم شأن الفتوى في القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: عظم شأن الفتوى في السنة المطهرة. 

المطلب الثالث: عظم شأن الفتوى عند السلف. 

المبحث الثالث: شروط من له الإفتاء» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: صفات المفتي. 


الخاتمة. 


رسائل في الفتوى وآثارها 


00 


المبحث الأول : حقيقة الفتوى ومجالاتها : 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الفتوى, ومكانتها في الإسلام : 

| -تعريف الفتوى لغخك: 

اسم مصدر بمعنى الإفتاء» والجمع الفتاوّى والفتاوي, يقال: أفتيته 
فتوىء وفتيا إذا أجبته عن مسألته» والفتيا تبيين المشكل من الأحكام, وتفاتوا 
إلى فلان: تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتياء والتفاتي: التخاصم. ويقال: 
أفتيث فلانًا رؤيا رآهاء إذا عَبدها له0". 

ومله قوله تال حاكتاء وها أنها الل 1١‏ 
37 ]. 

والاتفتاء فغة 

طلب الجواب عن الأمر المشكل» ومنه قوله تعالى: #وَلا شَسْتَفْتِ فيهم 
ذف [الحيف :117 

وقد يكون بمعنى مجرد سؤالء ومنه قوله تعالل: 7 كَسْتَنومَ 


2 الل انا 
.ام 


لكا ع ل 4 [الضافات؟ ١‏ لقال المقسرون: أ اسآلى 3 


(1) لسان العربء. مادة فتى .)١50 /١65(‏ 
0 تفسير القرطبي »))18/١5(‏ وتفسير ابن كثير (5/ ”7) ط عيسى الحلبي. 


الفتوى وأهميتها - 
ه195 ب كر 

والفتوى 24 الاصطلاح: 

تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه”"» وهذا يشمل السؤال في 
الوقائع وغيرها. فهي إبانة الآمر وإيضاحه. يقال: أفتى فلان فلانا إذا أبان 
له وأوضح له الطريق أو المسألة» أو ما أشكل عليه من الأمور سواء أكان ما 
أشكل عليه لغويا أم شرعيا. 

قال ابن فارس: (يقال أفتى الفقيه في المسألة إذا بن حكمهاء واستفتيت 
إذا سألتَ عن الحكمء ويقال منه قَتْوَىء وفَتْيَ)'"» قال الله تعالى: 


و 


له وعد 7 رم ا 
#سْتَفُْوتَكَ فل أنَّهُ يُفْتِيحكُمَ فى الْكَللَرَ 4 [النساء: 178]» وأفتاه في 


الأمر: أبانه وأو قبي" 

ب - حكم الفتوى: 

ذكر العلماء أن الفتوى فرض كفاية» إذ لابد أن يكون بين المسلمين من 
يقوم به من لديه القدرة على ذلك. 

والفتوى لم تكن فرض عين على المسلمين لأن ذلك يتطلب الاجتهاد في 
أعمال الناس ومصا حهم, لكنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم 
عن الباقين. 


1 شرح لمنتهى (/ 407)» مطبعة أنصار السنة بالقاهرة» وصفة الفتوى والمستفتي لابن حمدان ص5 . 
هعم مقاييس اللغة لابن فارسء مادة: فتى (5/ 5/ا5). 
(9) القاموس المحيط. مادة: فتى (5/ 3576). 


22 رسائل في الفتوى وآثارها 
وما يدل على فرضية الفتوى قول الله تعالى أوَإِدْ أَحَدَّ ألّهُ ممِكَقَ أَلدِبنَ 
3 بره محم و ل 00 4 1 ره يي 3-3 7 
وتوأ الكتنب لبْيَننَهُ لئاس ولا تَكْسْموتّه, 4 [آل عمران: 1417 ]. 


م مضع عر 72 عرج ة و 


5 5 ايجاحسن لت حت يو عر وا وت م مه 0.6 ميس 
وقوله تعالى: #دلولا تَمَرَ من كل فرَفَةَ مَنْهُمَ طآيمّة لِسَتَفَقَهِوأ في أَلزِدِدٍ 
اَم يديعأ لم لمهم يدوت 4 [القوبة: ؟١1].‏ 
5 اانه ده لا حرص :8 5 عرو عر 1ه كاير عر : 
وقول النبي بَيكمٌ: «مَنْ سَيْل عَنْ عِلم عَلِمَهُ ثم كَتَمَهُ ألم يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
بلِجَام مِنْ نَارا"'. 
قال المحللي: ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج العلمية» وحل 
والفروع الفقهية بحيث يصلح للقضاء والإفتاء للحاجة إليهما)'"". 
ج -مكانة الفتوى وأثرها: 
الفتوى في دين الإسلام لها مكانة عالية» ومنزلة عظيمة» ومهمة جليلة 
فهى أمر تولاه الله تعالى بنفسه. قال تعالى: #يَسْتَفْيُوتَكَ هل اله يُمْتِيحكُمْ 
في الْكَللَةَ 4 [النساء: 11177 وقام بها الرسول يَيْلتّهُ الذي تولى هذا المنصب 
الذي كلفه الله به حيث قال تعالى: #وأنزأنا إِليِكَ ألركرَ لبن للنّاس ما 
َل نِم وَلعلَّهُمَ يتفَكُرُوت * [النحل: 4 4]» ثم علماء الصحابة من بعده. 
ثم العلماء الربانيون من بعدهم. فهي توقيع عن رب العالمين, فالمفتي خليفة 
النبى يكم في أداء وظيفة البيان» وقد تولى هذه الخلافة بعد النبى عَم 
أصحابه الكرام ثم أهل العلم بعدهم. 
(0) أخرجه أحمد (55/5”. رقم 860١15‏ )4 وأبو داود (/١7"ء‏ رقم /2»)7370 والترمذي 


(59/0,» رقم )١1159‏ وقال: حسنء وابن ماجه /١(‏ 48» رقم 3555) . 
(5) 2 شرح المنهاج (5/ .)5١5‏ 


الفتوى وأهميتها - 

قال الإمام الشاطبي”"" خنه.: (فإن المفتي قاء 0 النبي يكم فهو 
خليفته ووارثه» وفي الحديث: «الْعْلَاءُ هم 1 الأَنبيَاءِ)”" اوهو ثاقب غنة 
في تبليغ الأحكامء وتعليم الأنام» وإنذارهم بها لعلينب يحذرونء وهو إلى 
جوار تبليغه في المنقول عن صاحب الشريعة» قائم مقامه في إنشاء الأحكام في 
المستنبط منها بحسب نظره واجتهاده» فهو من هذا الوجه شارع. واجب 
انبّاعه» والعمل على وفق ما قاله» وهذه هي الخلافة على التحقيق)!". 

قال ابن القيم خثّ: (ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم با 
يبلغ» والصدق فيهء لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف 
بالعلم وَالصدق؛ فيكون عالما با يبلغ صادقا فيه» ويكون مع ذلك حسَّنّ 
الطريقة» مرضيّ السيرة» عدلا في أقواله وأفعاله» متشابه السر والعلانية في 
مدال وكتريعه رأحز اله وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي 
لا ينكر فضله؛ ولا يجهل قدره. وهو من أعلى المراتب السنيات» فكيف 
بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟. 

فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته. وأن يتأهب له أهبته 
وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه» ولا يكون في صدره حرج من قول الحق 
والصدع به؛ فإن الله ناصره وهاديه؛ وَكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه 
)١(‏ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي» حافظء من أهل 

غرناطة؛ كان من أئمة المالكية» توفي سنة (٠4/اه).‏ يُنْظَّر: الأعلام للزركلي /١(‏ 175). 
(؟) أخرجه أبو داود 44/١١(‏ رقم7161)» والترمذي (595/94؟ رقم" »)751١‏ وابن ماجة 

(64/1؟ رقم 519)» وأحمد (947/55١رقم‏ 75017/77)»: وابن حبان ١1/١ /١(‏ رقم 88)» 


وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (5791). 
(9) انظر: (الموافقات) للشاطبيء بتحقيق الشيخ عبد الله دراز (5/ 55 575-57 5). 


5 رسائل فى الفتوى وآثارها 
تا اماس 
رب الأرباب فقال تعالى: # وَتَسَتَفْمُوتَكَ فى النَسَءِ فل اللَّهُ يُفْتِيحَكُمَ فيهنَ 
وَمَا يْتّلَ عَّحكُمْ فى الكتبٍ 4 [النساء: 1717] وكفى با تولاه الله تعالى 
بنفسه شرفا وجلالة؛ إذ يقول في كتابه: يتفمو بَقْتِيِكُمْ ١‏ 
لكل 4 ل ل ل 0ك 
مسؤل غدا وموقوف بين يدي الله)"". قال يلم : عر 3 
أجرَّ ؤُكُمْ عَلَ انار" 

ولذلك لما علم السلف - رضوان الله عليهم - مكانتها كانوا من عظم 
المسؤولية وخطورة الفتوى يكرهون اع : إجابتهاء ويتدافعونها 
ويحجمون عنهاء ويشددون النكير على من استشر ف لماء وسارع فيهاء 
وحرص عليهاء ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره» فإذا رأى أنها قد 
تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول 
الخلفاء الراشدين ثم أفتى. 

د -ضوايط الفتوى: 


)١(‏ يجب أن تتوافر في الفتوى لتكون محلا للقبول. اعتمادها على الأدلة 
الشرعية المعتبرة: من كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يَيلَه فلا يجوز للمفتي أن 
يتعداهما إلى غيرهما قبل النظر فيهماء ثم الاعتتاد عليهماء ى) لا يجوز له 
مخالفته) اعتمادا على غيرهما. 


.)١١/1( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )1١( 
.)١51/( وضعفه الألبان في ضعيف الجامع رقم‎ ,)١517/ رقم‎ »59 /١1( أخرجه الدارمي‎ (020 


الفتوى وأهميتها - 
7777771 7ب7ببيي7ب تت 00 


فمن الكتاب: قوله تعالى #ومَا كن لْمَوّمِن ولا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصى ألّهُ 


عمو جو عدس ع حرط جر 2 ص مسو يو الي ٠‏ القد خرس ١.‏ جرت فصر عض و كلق اج رم 
ورسولهه مر أن 9 هم الخيرة من مهم ومن يعص لَه ورسوله, فقد 8 


2 


صَلَلا يما 4 [الأحزاب: 3*]. 


ومن السنة: ما رواه الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهم| أن هلال بن 
أمية قذف امرأته بَرِيكِ بن سَحاءً عند النبي ييل فذكر حديث اللّعان 
وقول النبي َل : 500 قَإِنْ جَاءَتْ به الكل الْعيْينِ سَابِعَ الأَلَْئن 
حَدَلْجَ السَّاقَيْنِ » (أي: ممتلئ الساقين) «فَهُوَ لِشَّرِيكِ بْن سَحَْاءَ وَإِنْ جَاءثْ 
و 2 ذا كيو خلال بد 1ب ادك دعل اليف لكر فقال النبي 
لم : «لولا مَا 5-000 الله لَكَانَ لي وَهَا شَأن". 

قال ابن القيم خه: (يريد - والله ورسوله أعلم - أنه كان يدها 
مشاءهة ولدها للرجل الذي رميت به» ولكن كتاب الله فصل الحكومة 
وأسقط كل قول وراءه؛ ولم يبق للاجتهاد بعده موقع)""". 

فالفتوى الشرعية إِذَا يجب أن تعتمد على كتاب الله تعالى» وسنةٍ رسول 
الله يله وهذا سن بمن يف تبي الذليل الشرعي» لآن لَب الفترى 
وقوتها وجمالحا هو الدليل. 


: رقم 71174) » وقال‎ , ”7١/0( أخرجه أبو داود (301/5, رقم 5595)» والترمذي‎ )١( 
رقم‎ 35١ 477/05( رقم 5717 750)» وأصله في البخاري‎ » 554/١( حسن غريب . وابن ماجه‎ 
.)١4945 رقم‎ 1١75 /5( ومسلم‎ » 4 

(؟) إعلام الموقعين (؟/ .)58١078٠‏ 


59 رسائل في الفتوى وآثارها 
5 6 ةا عه .صصح 

وثالثها الإجماع: وهو محل اتفاق علماء المسلمين في عصر من العصور 
بعد وفاة الرسول تَيكم على حكم شرعي في واقعة» وهو حجة شرعية يجب 
اتباعهاء ولا تجوز مخالفتهاء والحكم الثابت بالإجماع حكم شرعي قطعي لا 
حال لمخالفته ولا نّسخه. 


والدليل على حجية الإجماع؛ قول الله تعالى: #وَلَوٌ رَدُوهُ إِلَ الرسُولٍ 
كاك لل الأكريتة لكة الخ اتاليل 2 يكزا الس 1]. 


ورابعهم)| القياس: وهو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد 
نض في حكمها في الحكم الذي ورد به النص» لتساوي الواقعتين في علة هذا 
الحكم» وهو حجة شرعية أيضًا على الأحكام العملية عند جمهور الفقهاء. ى| 
أنه في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية بحيث إذا لم يوجد في الواقعة حكم 
بنص أو إجماع وثبت أنها تساوي واقعة نص على حكمها في علة هذا الحكم 
فإنها تقاس بها ويحكم فيها بحكمهاء ويكون هذا حكمها شرعا ويسع 
المكلف اتباعه والعمل به. 


بغ 


ودليل حجية القياس قوله الله تعالى: 56 دن مر اليا ُ 
09 مر صه عر 


ا م ص هه ع م 2 عير راح ار ا اد عو 0 0 

وَأْطِيعوا الرسول وول لأس منكرٌ فَإن لتحم في شَىَّءٍ فردوه الله والرسول إن كم 
5 هم لوجر مدوم خلس عرد وو عر ج مع ع - 

موه بالّد انزو الكش كيك طن" ولشكنٌ تأريلة 457 [الساءة و ه]. 


25 


ولا يحسن القياس إلا فقيه النفس أصولي الطبع» وما لم يكن كذلك فإنه 


ص 


الفتوى وأهميتها - 

(1) تعلق الفتوى بموضوع الاستفتاء: إن الفتوى إذا تعلقت بموضوع 
الاستفتاء بلغت بالمستفتي حاجته وحصل منها على مراده. فإذا خرجت عن ذلك 
ذاها لا شبد له مدابطةه ولاكل ل«مفكلق ولا تقذ مو معضلة .و1 شرع 
الإفتاء إلا للإجابة على التساؤلات وحل ما يعرض للإنسان من مشكلات. 

ويجوز أن تكون الفتوى أشمل من موضوع الاستفتاء بحيث يجيب 
السائل بأكثر نما سأل عنه لفائدة يرى أنها تفيد السائل» فقد سأل الصحابة 
رسول الله بكم عن ماء البحرء فقالوا له: إنا نركب البحر ومعنا القليل من 
ل سي سن دشو العيرة عا 
الجلّ مئئثه". 

فقد ين لهم رسول الله مَيلتّمْ عن حِلَّيِ ميتة البحر رغم أنهم لم يسألوا 
عنها لما في ذلك من عظيم الفائدة للهم. 

وقد ذكر البخاري ذلك في صحيحه فقال: (باب من أجاب السائل 
بأكثر ما سأل عنه)» ثم ساق من الحديث ما يدل على ذلك. 

قال ابن القيم <.: (ويجوز العدول عن موضوع الاستفتاء إلى موضوع 
آخر يكون أنفع للسائل ما سأل عنه» أو يكون موضوع الاستفتاء لا يترتب 
عليه عمل» أو لكون مدارك السائل لا تقو ول فم لك لر ضيوع اخلل؛ 
يدل على ذلك قول الله تعالى ليسَكَنوئَكَ عَنِ الْأَجِلَةٌ فل حت مواقت لاسن 
وَآلْحَجّ © [البقرة: .]١44‏ فقد سألوه عن سبب ظهور الال خفيا ثم لا 


(1) أخرجه أحمد ,”5١/5(‏ رقم »)807١‏ والنسائي 5٠ /١(‏ رقم 04)» وابن ماجه 2١1 /١(‏ 
رقم /741)» وصححه الألبانٍ في إرواء الغليل(ج١‏ رقم 9). 


3 22 رسائل في الفتوى وآثارها 
يزال يتزايد فيه النور على التدريج حتى يكمل ثم يأخذ في النقصان, فأجابهم 
عن حكمه ذلك في ظهور مواقيت الناس التي بها تمام مصالحهم في أحوالهم 
ومعاشهم ومواقيت أكبر عبادتهم وهو الحج. 

فإن كانوا قد سألوا عن السبب فقد أجيبوا ب| هو أنفع لهم ما سألوا 
عنة» إن كانوا إنما سألوا غخ حكمة ذلك» ققد أجيبوا عن غين ها سألوا 
عنه» ولفظ سؤاههم محتمل فإنهم قالوا: ما بال الحلال يبدو دقيقا ثم يأخذ في 
الزيادة حتى يتم ثم بأخيل قْ النقص)!". 

كا يجوز العدول عن موضوع السؤال أو الإمساك عن الجواب إذا 
ترتب على الجواب فتنة للسائل» وهذا يعتمد على كياسة وفطانة المفتى وقوة 
بصيرته بالسائل» فقد سأل رجل ابن عباس - رضى الله عنهما - عن تفسير 
آية» فقال له: (وما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به؟) أي أنكرت 
هذا الحكم. 

() سلامة الفتوى من الغموض: 

يجب على المفتي تقديم الفتوى بأسلوب مبين» وكلام واضح قويم لثلا 
يكون فيها غموض يحير السائل» وقد وجه الله تعالى نبيه يكم لذلك بقوله: 
"وما عل الرَسُول إلا البللع أَلْميِييتٌ * [النور: 5 5]. 

(؟) مراعاة حال الفتوى وزمانها ومكانها: 

قد تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان إذا كان الحكم مبنيا على عرف 
بلد ثم تغير هذا العرف إلى عرف جديد ليس مخالمًا لنص شرعيء وهذا 


.)١198/4( إعلام الموقعين‎ )١( 


الفتوى وأهميتها 9 - 
مشاهد لما عليه المسلمون الآن» وخاصة مع وجود المتغيرات الكثيرة التي 
تعرض للمسلمين داخل بلدانهم وخارجها. 

قال ابن القيم <4.: (فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم, فإن لم 
يكن فقيها فيه فقيها في الأمر والنهي» ثم يطبق أحدهما على الآخرء وإلا كان 
ما يفسد أكثر مما يصلحء فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر له معرفة بالناس» 
تصور له الظالم بصوره المظلوم وعكسه. والمحق بصورة المبطل وعكسه. 
وراج عليه المكر والخداع والاحتيال» وتصور له الزنديق في صورة الصديق» 
والكاذب في صورة الصادق» ولبس كل مبطل ثوب زور محتها الإثم 
والكذب والفجور وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا 
يميز هذا من هذاء بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر الناس 
وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم» فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان 
والمكان والعوائد والأحوال» وذلك كله من دين الله)7". 

غير أنه لا تصح مخالفة النصوص أو تأويلها تأويلا تعسفيًا ولا تطويعها 
لواقع غير إسلامي بدعوى فهم الواقع أو تغير الزمان. 

(©) التجرد من ال هوى في المفتي والمستفتي: 

وهذه من أهمها أن تكون متجردة عن الأهواء» سواء كانت من 


المستقص أو الم 


)200 إعلام الموقعين (5/ 2555 .)3١0‏ 


58 رسائل في الفتوى وآثارها 
ات سهد 
أما المستفتي: فقد يدفعه الحوى لتزيين الباطل بألفاظ حسنة ليغرر 
بالمفتي حتى يُسوعَ له ذلك» مع أن ما يسأل عنه من أبطل الباطل. 
قال ابن القيم له : (ينبغي للمفتي أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم 
وأحوالهم, ولا ينبغي أن يحسن الظن بهمء بل يكون حذرا فطناء فقيها بأحوال 
الناس وأمورهم. يؤازره فقهّه في الشرع وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ)!"" 
وأما المفتي فإن تجرده من المهوى أشد لزومًا من المستفتي لأنه مخبر عن 
سوس 7 با اواك لي و 
سا ا ل 


الله لقول الله تعالى # ولا نموا صف الستكم الكد ذم هذا لان 


ولج دو ه رم وري ص 3 م 


وهنذًا حرام لِنَفَيروأ عَلَ أ أ 0 ا سرون عل هكرب لسر 
بحس الس 

قال ابن القيم خله: (لا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي 
والتخير وموافقة الغرضء فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من 
يحابيه» فيعمل به ويفتي به ويحكم به ويحكم على عدوه. ويفتيه بضده وهذا 
من أفسق الفسوقء وأكبر الكبائر)'"ا 

ه -أثرالفتوى الشرعية 2# الأمةالإسلامية: 

معلوم أن الفتوى إذا كانت مؤصلة تأصيلا شرعيا خالية من التنطع 
بعيدًا عن الأقوال الشاذة والضعيفة» قوية بالأدلة» مراعى فيها رضا الحق» 
وملاحظً بها مصالح الخلق, فإنها تترك آثارًا طيبة» ومن ذلك: 
)١(‏ إعلام الموقعين (9/5؟5). 
(0) إعلام الموقعين .)5١١/5(‏ 


الفتوى وأهميتها - 
اااي يح سس 

أولا: إزالة الجهل: فالفتوى عبارة عن سوال المستفتى وإجابة المفتى 
وهي نوع من المدارسة العلمية» يتعلم من خلالها السائل أحكام دينه» وهو 
نوع من العلم الذي حض الله تعالى على تحصيله في كتابه الكريم» وفي سنة 
59 

ثانيا: العمل على تصحيح مسار الفرد والمجتمع: فالفتوى السليمة 
تأخذ بأيدي الناس إلى طريق الجادة القويم» وتبعدهم عن البدع الذميمة 

الثا: توثيق صلة الأمة بعلمائها: إن الفتوى القويمة توثق صلة الأمة 
بعلمائهاء وتربطهم بولاة الأمر في شؤون دينها وما أحوج الأمة إلى ذلك 
التلاحم الذي يقود ركبه حملة أشرف رسالة. 

رابعا: تبصرة طالب العلم: إذا وفق الله تعالى طلبة العلم إلى استفتاء 
العلماء المتمكنين» العاملين المخلصين. فإن آفاق المعرفة تتفتح أمامهم ينهلون 

و و 

من معينها» ويرشمون من حقائقها فتتنور بصائرهم» وتنضجح معارفهم» 
وقديما دل لقمان الحكيم ولدّه على منبع الخير حتى ينهل منه؛ فقال له: (يا بني 
جالس العلاء» وزاحمهم بركبتيكء فإن الله يحيي القلوب الميتة بالحكمة ىا 
يحبي الأرض الميتة بوابل السماء)!". 


000 صحيح جامع بيان العلم وفضله (رقم 5799). 


55 رسائل في الفتوى وآثارها 
6١ 5‏ شا عد.:.عصبنه 

خامسًا: إعانة المسلمين على أداء التكاليف الشرعية على الوجه 
الصحبح: فكلما كانت الفتوى سديدة ومعتمدة على الأدلة الصحيحة فإنها 
تكون أدعى على حمل الناس على أداء التكاليف الشرعية على الوجه الذي 
أراده الله ورسوله وفي ذلك إحياء للسنن وإماتة للبدع. 


عد عع علد 
١‏ 7 


تقزيا 3 


الفتوى وأهميتها 62 

المطلب الثاني : أركان الفتوى (المفتي - المستفتي - الفتوى) : 

أولا: المفتي: 

أ- تعريف المفتي لغة: 

اسم فاعل من أفتى» فمن أفتى مرة فهو مفتٍء ولكنه يحمل في الحكم 
الشرعي بمعنى أخصٌّ من ذلك. قال الصيرني: هذا الاسم موضوع لمن قام 

5 لون بي 2 2 5 03 ٠‏ 

لامي بامر دينهم» وعلم جمل عموم القران وحخصوصه.» وناسخه 
ومنسوخه. وكذلك الستخ والاستنباط» ولم يوضع لمن عَلم مسألة وأدرك 
حقيقتهاء فمن بَلَْ هذه الرتبة سمه بهذا الاسم» ومن استحقه أفتى فيا 
استفتو فيو" , 

قال ابن الصلاح: (أما شروطه وصفته فهو: أن يكون مكلفًا مسلً ثقة. 
مأمونًاء منزهًا من أسباب الفسق» ومسقطات المروءة؛ لآن من لم يكن كذلك 
فقوله غير صالح للاعتمادء وإن كان من أهل الاجتهادء ويكون فقيه النفس» 
سليم الذهن» رصين الفكرء صحيح التصرف والاستنباط متيقظًا)!". 
فقيهًا مجتهدا بقَظًا صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به)!". 


.)350 /5( البحر المحيط‎ )١( 
.)5١/١( أدب المفتي والمستفتي للشهروزي‎ )( 


69 صفة الفتوى (ص7١١).‏ 
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وقد بين ابن حمدان سبب تأليف كتابه القيم (صفة الفتوى والمفتي 
والمستفتي) بقوله: (عظم أمر الفتوى وخطرهاء وقل أهلها ومن يخاف إثمها 
وخطرها وأقدم عليها الحمقي والجهّال ورضوا فيه بالقيل والقال» واغتروا 
بالإمهال والإهمال» واكتفوا - بزعمهم - أنهم من العّدد بلا عدد» وليس 
معهم بأهليتهم خط أحد. واحتجوا باستمرار حالم في المدد بلا مَدد 
وغرّهم في الدنيا كثرةٌ الأمن والسلامة وقلة الإنكار والملامة)'"" 

فإذا كان هذا حال المفتين في عصره فكيف لو رأى عصرنا الذي تصدى 
فيه للإفتاء من لم يذق طعم العلم أصلاء ولم يعرف له فرعا ولا أصلاء من 
عولام. الكاب. الذيخ يدغوق الفكر» والذيى قروا عل ثقافة الغرت 
وأخلاقهم. فامتلأات الصحف من أقوالهم وآرائهم في الدين» فملؤُوا 
الأوراق ضلالُاء والقلوب شكوكاء والمسلمين قسادًا وتفرقًاء حتى أصبح 
الناس شيعا وأحزابًا #كلّ حِرْسِ يما ص وح [الؤمكرة 4 18و يرما 
ذكرناه أخبرنا به رسولنا يت في قوله: ١إنَّ‏ الله لا ية 2 عض الْعِلَمَ ارا يِه 
يك الناسن َلك يفِض الوم بقبض الكاء حلى ذا يوذ عَايًا اتَحَدَّ النَّاسُ 

رُُوسَا هالا لوا تا بعر حلم قَصَلُوا وَأضَلُوا0'". 
لذلك فعمل المفتي من الضروّرة بمكان إذا كان لات لمكائته» متحمكك 


لمسؤ وليته. 


)١(‏ صفة الفتوى (ص4). 
(0) أخرجه البخاري /١(‏ 050, رقم »)٠٠١‏ ومسلم (5008/5» رقم 510/7). 


الفتوى وأهميتها - 

روي عن الإمام أحمد نه من رواية ابنه صالح أنه قال: (ينبغي للرجل 
إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عانًا بوجوه القرآن» عائًا بالأسانيد 
الصحيحة؛ عاكًا بالسنن» وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بها جاء 
عن النبي يَيُمْ وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها). 

وقال أيضًا في رواية ابنه عبد الله: (إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة 
فيها قول رسول الله يَيكتّه واختلاف الصحابة والتابعين» فلا يجوز أن يعمل با 
شاء ويتخير» فيقضي به» ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون 
يعمل على أمر صحيح)'". 

وقال في رواية أبي الحارث: (لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب 
والبنة) 

وقال في رواية حنبل: (ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم 
وإلافلا يفتي)'". 

ب - ما يلزم المفتي حين يخبر عن الحكم الشرعي في مسألة: 

الأول: تحصيل الحكم الشرعي المجرد في ذهن المفتي : 

فإن كان ما لا مشقة في تحصيله لم يكن تحصيله اجتهادّاء ىا لو سأله 
سائل عن أركان الإسلام ما هي؟ أو عن حكم الإيان بالقرآن؟ وإن كان 
الدليل خفيّاء ىا لو كان آية من القرآن غير واضحة الدلالة على المراد» أو 


.)55 /١(نيعقوملا إعلام‎ )١( 
.)50 /١( (؟) إعلام الموقعين‎ 
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تل اماس 
حديثًا نبويًا واردًا بطريق الآحادء أو غير واضح الدلالة على المراد» أو كان 
الحكم ما تعارضت فيه الأدلة أو لم يدخل تحت شيء من النصوص أصلاء 
احتاج أخذ الحكم إلى اجتهاد في صحة الدليل أو ثبوته أو استنباط الحكم منه 
أو القياس عليه. 

الثاني: معرفة الواقعة المسؤول عنها: 

بأن يذكرها المستفتي في سؤاله. وعلى المفتي أن يحيط بها إحاطة تامة في 
يتعلق به الجواب» بأن يُستفصل السائل عنهاء ويسأل غيره إن لزم» وينظر في 
القرائرة: 

الثالث: أن يعلم انطباق الحكم على الواقعة المسؤول عنها: 

بأن يتحقق من وجود مناط الحكم الشرعي الذي تحصّل في الذهن في 
الواقعة المسؤول عنها لينطبق عليها الحكم. وذلك أن الشريعة لم تنص على 
حكم كل جزئية بخصوصهاء وإنا أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة» تتناول 
أعدادًا لا تنحصر من الوقائع» ولكل واقعة معينة خصوصية ليست في غيرها. 

وليست الأوصاف التي في الوقائع معتبرة في الحكم كلهاء ولا هي 
طردية كلهاء بل منها ما يعلم اعتباره» ومنها ما يعلم عدم اعتباره» وبينها 
قسم ثالث متردد بين الطرفين» فلا تبقى صورة من الصور الوجودية المعينة 
إلا وللمفتي فيها نظر سهل أو صعبء حتى يحقق تحت أي دليل تدخل» 
وهل يوجد مناط الحكم في الواقعة أم لا؟ فإذا حقق وجوده فيها أجراه 
عليهاء وهذا اجتهاد لابد منه لكل مفتء ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد م 


الفتوى وأهميتها > - 
تتنزل الأحكام على أفعال المكلفين إلا في الذهن. لأنهبا عمومات ومطلقات» 
منزلة على أفعال مطلقة كذلكء والأفعال التي تقع في الوجود لا تقع مطلقة» 
وإنما تقع معينة مشخصة. فلا يكون الحكم واقعًا عليها إلا بعد المعرفة بأن 
هذا المعيّن يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام» وقد يكون ذلك سهلا وقد لا 
يكونء وذلك كله اجتهاد. 

ومثال هذا: أن يسأله رجل هل يجب عليه أن ينفق على أبيه؟ 

فينظر أولًا في الأدلة الواردة» فيعلم أن الحكم الشرعي أنه يجب على 
الابن الغني أن ينفق على أبيه الفقير» ويتعرف ثانيّا حال كل من الأب 
والابن» ومقدار ما يملكه كل منهماء وما عليه من الدين» وما عنده من 
العيال» إلى غير ذلك مما يظن أن له في الحكم أثرًا. 

ثم ينظر في حال كل منههم| ليحقق وجود مناط الحكم - وهو الغنى 
والفقر - فإن الغنى والفقر اللذين علق بها الشارع الحكم لكل منهما طرفان 
وواسطة. 

فالغنى مثلّا له طرف أعلى لا إشكال في دخوله في حد الغنى» وله 
طرف أدنى لا إشكال في خروجه عنه» وهناك واسطة يتردد الناظر في دخوها 
أو خروجها. 

وكذلك الفقر له أطراف ثلاثة - فيجتهد المفتي في إدخال الصورة 
المسؤول عنها في حكم أو إخراجها بناء على ذلك. 

وهذا النوع من الاجتهاد لابد منه في كل واقعة - وهو المسمى تحقيق 
المناط - لآن كل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في نفسهاء لم يتقدم لها 
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اا سك 
نظير» وإن فرضنا أنه تقدم مثلها فلابد من النظر في تحقيق كونها مثلها أو لاء 
وهو نظر اجتهاد'". 

اج - أثر الجانب الأخلاقي للمفتي على المستفتي: 

إن الجانب الأخلاقي للمفتي له أثره ال هام والضروري على المستفتين» 
بحيث أن تطبيق المفتي لأوامر الشرع الحنيف على نفسه» وقيامه بالأمر 
والنهي» وظهور ذلك عليه يكون لذلك الأثر الطيب على قبول فتواه والعمل 
بهاء ومن الأشياء التي ينبغي على المفتي التزامها ما يلٍ: 

-١‏ لابد للمفتي مع العلم الذي يحملّه أن يكون عاملًا به وأن يكونَ 
مع العمل خشية» والعلم الذي لا يشمر خشية الله وتقواه لا قيمة له في ميزان 
الحق قال الله تعالى: #إإسَّمَا يحْتَّى أله مِنْ عِبَادِه الْعلمؤًأ * [فاطر /؟7] 

-١‏ أن تكون فتواه با يعلم أنه الحق بها لديه من أدلة الكتاب والسنة 
وإجماع الآمة» ولو أغضب من أغضب من أهل الدنياء وحسبه أن يَرْضِيٍ الله 
تبارك وتعالى. 


0 


كات ,رجدو كيد عريى لقف 1ذا كتوق ده وإنا يأثم إذا عرفه ثم أصرّ عليه 
عنادًا وكبرّاء أو خجلا من الناسء ولا إثم عليه في خطئه إذا لم يعلم به. 
لأنه مأجور عليه» وقد وجه عمر بن الخطاب'"ا تيلنته إلى أبي لم 


.)40-9/5( الموافقات للشاطبى‎ )١( 

؟) ابن نفيل القرشي» أبو حفص: ثاني الخلفاء الراشدين» وأول من لَقّبٍ بأمير المؤمنين» 
صاحب الفتوحات. يُضرَّب بعدله المكلء بُويع بالخلافة سنة (11١ه)»‏ وهو أول مَن 
وَضَع للعرب التاريخ الهجريء وأول من دون الدواوين في الإسلام, له في كتب الحديث 


الفتوى وأهميتها : 2ش 
الأشعري'' كتابًا قال فيه: (لا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم» فراجعت 
فيه رأيك» فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق» فإن الحق قديم لا يبطله 
الى 

5- أن يكون صادق التوجه إلى الله» شديد افتقاره إليه» وحاجته إلى 
عونه وفضله» وأن يسأله الصواب في قوله وأن يجنبه الزلل فيه. 

ه- أن نجِيل سائله إلى من هو أعلم منه بموضوع الفتوى إذا لم يجد لما 
جوابًاء ولا يجد في صدره حرجا من ذلك» وهذا دأب سلفنا الصالح» وقد 
سُئلت عائشة أم المؤمنين'" عن المسح على الخفين» فقالت للسائل: سل 
عليًّا()» فإنه أعلم مني بهذاء وقد كان يسافر مع النبي تَيك . 

1- أن يكون متصمًا بالورع» والتواضعء ولين الجانب؛ وحسن البشرء 
وقوة الصبر على الإنصات للسائلين» وألا ينصرف عن السائل بوجهه حتى 

(070) حديثا. يُنظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجرء رقم الترجمة (01087) 

(؟/8م١اه-و١له).‏ 
)١(‏ الأشعث بن قيسء من صحابة رسول الله يَكهُء توفي سنة (٠4ه).‏ بعد علي بن أبي طالب 

بأربعين ليلة. يُنْظَر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (؟/ /ا-57). 
(؟) إعلام الموقعين .)677/١(‏ 


(0) أم المؤمنين» زوج النبي يله بنت أبي بكر الصديق» أفقه النساء وأعلمهن بالدين» تزوجها 
النبى تَيمْ في السنة الثانية للهجرة» روت عنه (١١1١7)حديثاء‏ توفيت في المدينة سنة 
(08ه). يُنْظَر: الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر كتاب النساء وكناهن» رقم الترجمة 
ا (1/5ه"-1"). 

49 علي بن أبي طالبء أبو الحسن. رابع الخلفاء الراشدين» ابن عم رسول الله يكم وصهره. وَل 
الخلافة سنة (0اه)» وأقام بالكوفة إلى أن اغتاله ابن ملجم سنة (٠4ه).‏ يُنْظَر: الأعلام» 
الزركلي» 5/ 7596. . 


- رسائل في الفتوى وآشارها 
تت ة20101»+لتت ا الس سات 
يستمع لحاجته. فكم كان للنبي يَلُم من مواقف شتىء ومن ذلك: ما رواه 
النسائي عن أبي هريرة #فلنته قال: بينم النبي بَيّم مع أصحابه جاء رجل من 
أهل البادية» قال: أيكم بن عبد المطلب؟ قالوا: هذا الأمعرٌ المرتَفِقَ» قال 
حزة: الأمخد: الأبيض قدب خرة تفال إن سائلك فمتعد غليك فى 
المسألة» قال: «قَقَالَ: إِنَى سَايِلُكَ فَمُشْمَدٌ علَيْكَ فى المُسألقَ كَالَ: سَلْ عم بَدَا 
نَكَء كَالَ: أَسْأَنْكَ ك1 رَبَّ مَنْ َبلَكَ وَرَبّ مَنْ بَعْدَك آله أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: 
الهم عَم . قَالَ: نشد ك به 0 نْ تُصَلٌّ حمس صَلَوَاتٍ فى كُلّ يَوْم 
وَل قَالَ: اللّهُمََعَم 7 دين آله أعرة أن تالخد يخ أنوّال أغهائنا 
تدده عل فق ََائِنَا؟ كَالَ: اللَّمُحَ نعم قَالَ: كاب 
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نشَدَك به آلله أَمَرَكَ أَنْ َصُومَ هَذَا 
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اس 5-2 

د - صيغة فتوى المفتي: 

ينبغي لسلامة الفتيا وصدقها وصحة الانتفاع بها أن يراعي المفتي أمورًا 
منها: 

)١(‏ تحرير ألفاظ الفتوى لئلا تفهم على وجه باطل. 

(0) ألا تكون الفتوى بألفاظ مجملة» لثلا يقع السائل في حيرة» كمن 
سئل عن مسألة في المواريث فقال: تقسم على فرائض الله وَبْك. 


)١(‏ أخرجه النسائي (5/ 155» رقم ,)7١945‏ وصححه الألباني. 


الفتوى وأهميتها 58 
101010265555777 

() يحسن ذكر دليل الحكم في الفتيا سواء كان آية أو حديثًا حيث 
أمكنه ذلك». ويذكر علته أو حكمته. و لا يلقيه إلى المستفتى مجردّاء فإن الأول 
لاسا له رون كير مر شاو لد + يم ذكر الح" . 

(5) لا يقول ني الفتيا هذا حكم الله ورسوله إلا بنص قاطع» » أما الأمور 
الاجتهادية فيتجنب فيها ذلك لحديث: «وَإذًا حَاصضَرتٌ أهلّ عن رفوه 
ا لت ريه 
تند دبي0 
المستفتي ما يتعلق بسؤاله» ويتجنب الإطناب فيا لا آثر له» لآن المقام مقام 
تحديد» لا مقام وعظ أو تعليم أو تصنيف'". 

وسنذكر لاحمًا شروط وصفات المفتى في المبحث الثالثء إن شاء الله تعالى. 

ثانيًا: المستفتي: 

-١‏ تعريفا لمستفتى: 

هو الذي نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمهاء أي وجب عليه 
الاستفتاء عنها. 


.)554.١5٠ /5( إعلام الموقعين‎ )1١( 
.)١0/791 أخرجه مسلم (01//9 1 رقم‎ )5( 
.)5٠١ص( صفة الفتوى لابن حمدان‎ )9( 
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ب - حكم الاستفتاء: 

استفتاء العامّي الذي لا يعلم حكم الحادثئة واجب عليه» لوجوب 
العمل حسب حكم الشرع.ء ولأنه إذا أقدم على العمل من غير علم فقد 
يرتكب الحرامء أو يترك في العبادة ما لابد منه. 

قال الغزالي: (العامي يجب عليه سؤال العلماء» لأن الإجماع منعقد على 
أن العامي مكلف بالأحكام. وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال» لأنه يؤدي 
إلى انقطاع الحرث والنسل» وتعطل الحرف والصنائع» وإذا استحال هذا لم 
يبق إلا سؤال العلماء ووجوب اتباعهم)'". 

وقال النووي: (من نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمهاء أي وجب 
عليه الاستفتاء عنهاء فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من 
يفتيه وإن بعدت داره» وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة 
الليايّ والأيام)'"". 

وإذالم يجد المكلف من يفتيه في واقعته فيسقط عنه التكليف بالعمل إذا 
لم يكن له به علمء لا من اجتهاد معتبر ولا من تقليد» لأنه يكون من باب 
التكليف بط لا يطاق» ولأن شرط التكليف العلم به» وقياسًا على المجتهد إذا 
تعارضت عنده الأدلة وتكافأت فلم يمكنه الترجيح» ويكون حكمه حكم ما 
قبل ورود الشرع» وكمن لم تبلغه الدعوة'". 
)١(‏ المستصفى للغزالي (؟/ 5؟١)‏ القاهرة. المكتبة التجارية ١105‏ ه. 


(؟) المجموع للنووي /١(‏ 04) وانظر الموافقات للشاطبي (771/4). 
9 الموافقات للشاطبي (541/4)» والمجموع للنووي (08/1). 


الفتوى وأهميتها 9 - 

ويجب على المستفتي معرفة حال من يفتيه بحيث إذا وقعت له حادثة 
وجب في حقه أن يسأل من يتصف بالعدل والعدالة» فعن محمد بن سيرين 
قال: «إن هذا العلم دين فانظروا عَم تأخذون دينكم)"". 

قال النووي خله: (يجب على المستفتي قطعًا البحث الذي يعرف به 
أهلية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفًا بأهليته» فلا يجوز له استفتاء من 
انتسب إلى العلم» وانتصب للتدريس والإقراء» وغير ذلك من مناصب 
العلياء بمجرد السابة وانتضابة لذلك» ووز استفتاء مخ استفاض كوثه 
أهلّا للفتوى» وقال بعض أصحابنا المتأخرين: إنا يعتمد قوله: أنا أهل 
للفتوىء لا شهرته بذلك. ولا يكتفي بالاستفاضة ولا بالتواتر» والصحيح 
هو الأول)'". 

ويتخير المستفتي من يفتيه» فإن وجد المستفتي أكثر من عالم» وكلهم 
عدل وأهل للفتياء فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المستفتي بالخيار بينهم 
يسأل منهم من يشاء ويعمل بقوله» ولا يجب عليه أن يجتهد في أعيانهم ليعلم 
أفضلهم علً) فيسأله» بل له أن يسأل الأفضل إن شاءء وإن شاء سأل 
المفضول مع وجود الفاضلء» واحتجوا لذلك بعموم قول الله تعالى: #صَسَسَلوَا 
أَهْنَ آلذ؟ إن كثر لا مون 4 [التحل + 4#]ه وبآن الأوّلِينَ كانوا يساآلون 
الصحابة مع وجود أفاضلهم وأكابرهم وتمكنهم من سؤاهم. 


.)73 /١( أخرجه مسلم في المقدمة‎ )١( 
.)0 5 /١( المجموع‎ 20 


55 رسائل فى الفتوى وآثارها 
متت اماس 

وعن موسى بن يسار قال: (كان رجاء بن حيوة وعدي بن عدي. 
ومكحول في المسجد» فسأل رجل مكحولًا عن مسألة فقال مكحول: سلوا 
ينا رسيا رجاوين ير 

ويلزم المستفتي إن اتفقت أجوبة المفتين العمل بذلك إن اطمأن إلى 
فتواهم. وإن اختلفوا فللفقهاء في ذلك طريقان: 

فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية» والمالكية» وبعض الحنابلة» وابن سريج 
والسمعاني» والغزالي من الشافعية إلى أن العامّي ليس مخيرًا بين أقوالهم يأخذ 
بها شاء ويترك ما شاءء بل عليه العمل بنوع من الترجيح» ثم ذهب الأكثرون 
منهم إلى أن الترجيح يكون باعتقاد المستفتي في الذين أفتوه أمهم أعلم» فيأخذ 
بقوله ويترك قول من عداه. 

قال الغزالي: الترجيح بالأعلمية واجبء, لآن الخطأ ممكن بالغفلة عن 
دليل قاطع. وبالحكم قبل تمام الاجتهاد واستفراغ الوسع, والغلط أبعد عن 
الأعلم لا محالة. 

وقال الشاطبي: (لا يتخيرء لأن في التخير إسقاط التكليف. ومتى 
خيرنا المقلدين في اتباع مذاهب العلماء لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات 
والهوى في الاختيار). 

وقال ابن القيم: وصاحب المحصول: (عليه الترجيح بالأمارات» فإن 
الحق والباطل لا يستويان في الفطر السليمة). 

وذهب البعض إلى أن الترجيح يكون بالأخذ بالأشد احتياطًا. 


.ها١5٠٠ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟”/1/9١)مكتبة أنس بن مالك ط‎ )١( 


الفتوى وأهميتها - 

وقال الكعبى: ( يأخذ بالأشد فيما كان في حقوق العباد» أما في حق الله 
تعالى فيأخذ بالأيسر). 

والأصح والأظهر عند الشافعية وبعض الحنابلة: أن تخير العامي بين 
الأقوال المختلفة للمفتين جائزء لأن فرض العامى التقليدء وهو حاصل 
بتقليده لأيّ المفتين شاء7". ْ 

ج - آداب المستفتي: 


وينبغي على المستفتي التأدب ببعض الآداب مع الذي يستفتيه» ومن 
دلك: 

أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي» ليسأله عن 
حكم نازلته» فإن لم يكن في محلته وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي يجده 
فيه» فإن لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه» وإن بعدت داره» فقد رحل غير 
واحد من السلف في مسألة. 

فعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: (جاء رجل منا إلى أبي الدرداء أَمَرَنْهُ 
أنه ف تأنه أن يتارقيا رد إلى أبي الدرداء يسأله في ذلكء فقال أبو 
الدرداء: ما أنا بالذي آمرك أن تطلقء وما أنا بالذي آمرك أن تمسك» سمعت 
رسول الله يَيتُهُ يقول: «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَْوَابٍ الََِّ َأَضِعْ ذلك البَابَ أ 
احْمَظَهُ)؛ قال: فرجع الرجل وقد فارقها”". 


4 


)١(‏ شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي (/558): وحاشية ابن عابدين (5/ 20707 وإعلام 
الموقعين(4/ 7054)» والمجموع للنووي »)027/١(‏ والبحر المحيط للزركشي (18/5*. 
07). والمستصفى للغزالي (؟/ .)١1١5‏ والموافقات (5/ 2317١‏ ”23177 157). 

)02( أخرجه أحمد »55١/5(‏ رقم 237697). والترمذي (5/ ١١‏ رقم )١11٠6١‏ وقال: صحيحء 
وابن ماجه »١1١١/8/57(‏ رقم "77507), وابن حبان (5/ /151» رقم 5755)) والحاكم (؟/ 25١15‏ 


0 0 رسائل في الفتوى وآثارها 

وينبعي لالساةة حفظ الآدب مع المفتي» قحف وسطايه نعلي 
ولأنه مرشد له'". ولا ينبغي أن يسأله عند همّ أو ضجر أو نحو ذلك مما 
03 غا القا 10 

وقوة للمكنتن أن يطاليه امن «الححة والدليل انحتياطًا لنسة 
ويلزم العالم أن يذكر له الدليل» وقال بعض الفقهاء لا ينبغي للعامي أن 
يطالب المفتي بالدليل. 

ويكره للمستفتي كثرة السوال6 والسؤال عا له ينفع 0 الديةع 
والسؤال عما لم يقع» وأن يسأل عن صعاب المسائل» وعن الحكمة في 
المبنائل التعيلبية: 

ويكره له أن يبلغ بالسؤال حدّ التعمق والتكلف. وأن يسأل على سبيل 
التعنت بادضاء وطلاب الغلبة في الخصام لما في الحديث: (إِنْ أَبْعْضٍ الرَّجَالٍ 
إلى الله الألَدَ الخصم)"". 

فهذه بعض الآداب التي ينبغي عل المستفتي أن يعمل بها من أجل 
الحصول على إجابة فتواه دون تقصير أو إفراط فالواجب في طلب الفتوى 
هو الالتزام با يوصل إلى صحتها. 


رقم 717/44)» وقال: صحيح الإسناد وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم .)17١55(‏ 
١‏ شرح المنتهى للبهوتي ال حنبلي (/ 401)» والمجموع للنووي .)017//١(‏ 
(0) شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي (7/ 51 5). 
() أخرجه البخاري (8517//7» رقم 71776)» ومسلم (5/ »3١04‏ رقم 5178). 


الفتوى وأهميتها قب 

د - حكم المستفتي إن لم يطمئن قلبه إلى الفتيا: 

على المستفتي عندما يريد الحصول على حكم مسألة معينة» أو قضية 
خاصة بهء أن يبحث عمن يجيبه» فإذا وجد من يجيبه وحصل على مقصوده 
ومراده فالأمر راجع له في قبول الفتوى أو لاء لكن يطرأ على بعض المفتين 
من التقصير في إجابة المستفتى» أو الشعور من جهة المستفتى بأن هذا المفتى 
لا يرتاح إليه في فتواه. 

قال ابن القيم: (المستفتي لا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن 
الآمر في الباطن بخلاف ما أفتاه» ىا لا ينفعه قضاء القاضى بذلكء؛ لحديث: 
ا . 


ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه» إذا كان 
يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن» سواء تردد أو حاك في صدره لعلمه بالحال 
في الباطن» أو لشكه فيه» أو لجهله به. أو لعلمه بجهل المفتي أو بمحاباته له 
في فتواه» أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرّذخص المخالفة للسنة» أو غير 
ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليهاء فإن كان عدم 
الثقة والطمأنينة لأجل المفتى يسأل ثانيًا وثالًا حتى تحصل له الطمأنينة» فإن 
يدن كل ركلك لقنا إلا وديا .والراجب: تقر اله يعدت 
الاستطاعة)!". 


)02 أخرجه البخاري (7/ 407. رقم 4 5517)) ومسلم (7/ 231730 رقم .)١09/17‏ 
(؟) إعلام الموقعين (5/ 505). 


55 رسائل في الفتوى وآثارها 
تت ة0101لتت 1 اسم اتات 

ثالنًا: الفتوى: 

سبق أن ذكرنا في المطلب الأول الفتوى ومكانتها في الإسلام» ومن 
أجل عدم الإطالة فلن نكرر الحديث عنها هناء ولكن ستكون لنا وقفة مع 
خطورة الفتوى وبعض الأمراض التي تعتريها. 

وقبل أن نبدأ في ذكر بعض الأمراض التي تعتري الكثير من الفتاوى 
وخاصة في زماننا الحاللي» والذي كثرت فيه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمقروءة» وأصبح الكثير من الناس يتابعونها في كل وقتء فكان أثر الفتوى 
على الناس عظيًاء حتى غدا البعض منهم يتلهفون لساع إجابات الفتاوى 
التي تعرض عليهم من أجل إرضاء أهوائهم وقلوبهم المريضة المحبة 
للشهوات» أو من أجل مجادلة أهل الحق الذين يلتزمون الدليل الشرعى 
56 ْ 

وهنا وقفة: أريد توجيهها إلى من وضع نفسه محل المشرع الحكيم في 
التحليل والتحريم, ألا يعلم أن الكذب في شريعة الإسلام من أكبر الكبائر, 
ومن أعظم الذنوبء فكيف له أن يكذب على الله تعالى؟ 

وإذا كان ضياع آمانة الناس وخيانتهم في أموالهم منهيًا عنهاء بل 
ويعاقب عليها من وقع فيهاء فكيف بمن يضيع أمانة الله تعالى ويخون أمره 
ونهيه. 

وإذا كان أثر الفتوى في الزمن الماضى محدود المكان» فكيف بمن يفتي 
لنامن الآماعل اللؤدوة وا او شرف مرب الآريات الذى يظلمعليه: 


الفتوى وأهميتها 3-3-0 
ويسمع كلامه» ويحصي عليه كلّ ما يقول» وهذا الصنفُ الذي يفتي الناس 
بغير علم ويفتري على الله الكذب من أبغض الناس عند الله لأنه يتكلم عن 
الله تعالى» ويبلغ شرعته» وكم نرى ونسمع من يخرجون على الناس بأقوال 
وآراء لم يُنزل الله بها من سلطان إنم| هو اتباع للهوى والشيطان؛ وحبًا للظهور 
أمام الناس بمظهر العالم الجليل» وهؤلاء النفر ربما يصدق فيهم قول النبي 
كم عن أول من تسعر بهم النار» وذكر منهم: 'وَرَجُ َ تعَلَم ا لْمَ وَعَلَّمَهُ 
وَكَراالقرَآنَ كأ به فَعركهُ عَمَهُ فرَقَهَا َال ها ء َعلْتَ فيه قَالَ نعلت الم 
وَعَلّئيُه وَكَرَأْتُ فِيِكَ الهو كال كَدَتَ وَلَينّكَ تَعلّتَ ١أ‏ ملم لِيْقَالَ عَالخ 
و َأ لال و تقذ فل ف أير به شح عل ويه عه 
لْتِيّ في النَار. 

ومن الأمراض والأعراض التي تصبب الفتوى. ويكون لما الأثر 
السلبي على من يسمعهاء وهي: 

-١‏ تَصَدّرُ غير المختصين بعلوم الشريعة للفتوى» وكم يخرج علينا من 
ليس أهلًا للفتوى. فربا يكون بعيدًا عن الدين تمامّاء وقد يكون المتكلم 
لاعب كرة» أو تكون راقصة. أو يكون عاميًا فيفتون في) ليس هم به علم 
فيضلون ويضلون. 


عل خط 
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55 رسائل في الفتوى وآثارها 
تتا اماس 

١‏ - قد يتصدر لها من لا يعرف إلا القليل في شرع الله» فيأي بعض الشباب 
المتحمسين وليس عندهم علمء ولا دراية ولا دليل فيعتمدون على حماسهم 
وعلى بعض النصوص التي يحفظونها فيفتون في كل مسألة يسألون فيها. 

*"- وقد يتتصدر لا من يكون مفرّطًا في أركان الدين» كمن يقع في 
الشركيات»؛ أو يتكاسل عن الصلاة» أو يفطر في نهار رمضان. أو غير ذلك. 

5- تساهل بعض المفتين في إجابة الفتاوى التي ترد عليهم. دون النظر 
إلى من يفتونهم. 

6- استغلال بعضٍ المتصدرين للفتوى فتاواهم من أجل أهوائهم 
الشخصية. أو أغراض مادية. 

1- إعمال الرأي والفكر في إجابة الفتوى أكثر من الوقوف عند 
النصوضن القرعة المحيحة. 

- مراعاةٌ أغراض السائلين وأمزجتهم دون النظر في عواقب الأمور 
ومالاتها. 

4- وقوع بعض المفتين ضحية طمع دنيوي عاجل . 


“اع ماع ماد 


3 تايا نالا 


الفتوى وأهميتها 0 

المطلب الثالث: أنواع الفتوى : 

النوع الأول: الفتوى بالرأي: 

|- تعريف الرأي: 

الرأي هو: ما يّراه القلب بعد فكر وتأمّل وطلب لمعرفة وجه الصواب. 
ما تتعارض فيها الأمارات. ولا يقال لما تختلف فيه الأمارات: إنه رأي"" 
والرأي يشمل القياس والامتسان وغده"! 

ولا يجوز الإفتاء بالرأي المخالف للنص أو الإجماع» ولا يجوز المصير إلى 
الرأي قبل العمل على تحصيل النصوص الواردة في المسألة» أو القول بالرأي 
غير المستيد إلى الكتاب والسنة» بل بمجرد الخرص والتخمين» وقد قال النبي 
لم لمعاذ حهلتنه : «كَيفَ َقَضي؟) قال: أقضي بها في كتاب الله قال: ١قإِن‏ م 
قب م قال: فبسنة رسول الله يَيْلكُم. قال: ١َإنْ‏ ل يكن في سن ل 

سُولٍ الله) 120 قال: أجتهد رأبيء فقال: «الْحَمْكَ لله الذي وَفْقَ وَشُولَ 

شُولٍ الله عنم" . 

وعن عمر جلثنه أنه قال لشريح: ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل 
عنه» فإن لم يستبن لك في كتاب الله فمن السنة؛ فإن لم تجده في السنة فاجتهد 
رأ 


.)575/1١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) الإحكام للآمدي (55/5). 

(6) أخرجه الترمذي (517/7» رقم :»)١771‏ وضعفه الألباني. 
2 إعلام الموقعين /١(‏ /ا5 وما بعدهاء و9/اء 5/). 


رسائل في الفتوى وآثارها 

0 ل 

قال ابن القيم خِنَه: (وقالت طائفة من أهل العلم: من أَذَّاه اجتهاده إلى 

رأي رآه وم تقم عليه حُجَّة فيه بعد فليس مَذمومّاء بل هو معذورء خالِقًا كان 

أوسالفاه ومن قامت عليه انشبة فعائل وتقادى غل الفنيا برأى إتسال بعيئه 

لبون اشضييو سن ال امي وي 
قال رسول الله يَيَلم م لف الفأ عدون الثار / 


فته ويك أحدد أ كر أيه لالم من عدر »وان 
وأستغفر الله)'". 

الاب 
نالصا - روا له عه - في هم لله فال 0 
0 لا أعلم). 

وعمر بن الخطاب جهلئغه قال: (إياكم وأصحابت الرأي فإ فإنهم أعداء 
السّئنء أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرّأي» مَصَلُوا وأضَلُوا. 
)01 أخرجه أحمد /١(‏ 2.777 رقم 22079» والترمذي »١199/0(‏ رقم »)590٠‏ وقال: حسن 


صحيح. والنسائي في الكبرى (0/ ١‏ 23 رقم )8١/65‏ . 
(؟) إعلام الموقعين .)54/1١(‏ 


الفتوى وأهميتها © - 

وقالٌ عبد الله بن مسعود جنغ : (علاؤكم يذهبون» ويتخذ الناس 
رؤوسا جهالا يقيسون الأمور برأيهم). 

وعن علي «فلننه أنه قال: (لو كان الدَّين بالرّأي لكان أسفل الف أولى 
بالمسح من أعلاه) 

وعن ابن عباس يه أنه قال: (من أحدث رأيا ليس في كتاب الله وم 
تمض به سنة من رسول الله عَم لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله وق" 

ج - ذكر ما روي من رجوع بعض الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى 
أحاديث النبى يَلمْ إذا سمعوها ووعوها: 

عن سعيد بن المسيب أن ركد يَُول:(الَ َ لَاقكةِ اث 
اداه ين زَوْجها شين حَنَّى أيه الضّحَاكُ بن تان قر أ رشرا 
الله َم كَمَب إِلَيْه أَنْ وَرْثِ امْرََ ل الصَبَابي مِنْ ديَة 0 
ع اياك 
وعته أيضًا قال: (قضى عمر بن الخطاب جهلعنه في الأصايع قضاء م 
خبر بكتاب كتبة النبي يلم لابن حزم اراي اسيك 
00 مِنَ الإبل»' "1 وال يدوت ك اموه الأول 


١ 


ا 


.)75-59/1١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (9/ 507» رقم 161/85). الترمذي (577/5» رقم »)75١1١١‏ وأبو داود (9/ 217١‏ 
رقم 7971)» وابن ماجه (7/ 847» رقم 7757)» وصححه الألباني في سئن أبي داود. 

)6 أخرجه النسائي (8/ /5 » رقم 4807) , والحاكم (1/ 007) وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(جلاء رقم 7717). 

(5) انظر مصنف عبد الرزاق حديث رقم )١11/1/١5(‏ 


©“ رسائل في الفتوى وآثارها 
وعن أب بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم 
2 7 ل دم عر 2 
ينزل؟ قال: «يَغيا مَامَس المرأة منه ثم يتَوَضَأ)!". 

وعن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن أبي بن كعب أنه كان يقول: 

5 5-5 8 مم . ؤأأاك ا 2 ا 5 إفة 

(ليس على من لم ينزل غسلء ثم نزعَ عن ذلك - أي قبل أن يموت) : 
قال الشافعي: (وإنم) بدأت بحديث أبي في قوله: «الَاءُ مِنّ المَاءِ» ونزوعه 
عمسي اإلاكون الواامن للب كر ود يسيع جلافه فثال يوالم لا 
أحسبه تركه إلا أنه أثبت له أن رسول الله يَيْلكُمْ قال بعده ما نسخه)» وهذا 


24 


| 0 


فعن سهل بن سعد قال: حدثنا أبي بن كعب: (أن الفتيا التى كانوا 
يفتون (أن الماء من الماء» كانت رخصة رخصها رسول الله يَلتُم في الزمان 
الأول». رواه أبو داود السجستاني عن محمد بن مهران فزاد: ( ثم أمر 
بالأغتسال بعل 


فهذه الكلمات اليسيرة من صحابة النبي يَيَكم تدل دلالة واضحة على 
ذمهم للرأي والأمر بتركه. والرجوع إلى الأصل الأصيل والنبع الصافي من 


)01 أخرجه البخاري 21١7 /١(‏ رقم 184). 

6 أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث (ص .)4١‏ 

() أخرجه أحمد (5/ 21١5‏ رقم .)5١١8‏ وأبو داود /١(‏ 250 رقم .»)5١154‏ والترمذي 
(187/1ء رقم »)30١١‏ وابن ماجه 23٠٠١ /١(‏ رقم 704)» وصححه الألباني في سنن أبي 
داود /١1(‏ 00) رقم .)5١19(‏ 


الفتوى وأهميتها - 
أ 013 44 سد 


كتاب الله وسئة رسوله عل »فا بال أقوام في زماننا اتخذوا رأهم حجة ودليلا 
على صحة فتاويهم» حتى إهم يجادلون في وجود النصو ص التي توضح الحق 
بدليله» وصدق الله تعالى إذ يقول: لكَإِيَا ل م سار هه » تعمى 


مدورو 


ُو بل في ألصّدُور > [الحج: 01 

فلابد من مراجعة هؤلاء حالهم مع الله يوم أن يقفوا بين يديه فيسأهم 
عما قالوا وأفتوا به. ولَيُعدوا سراد جوابًا وليكن الجواب صوابًاء وصدق 
الله العظيم إذ يقول: ‏ وَيَمُوهرٌ إ َم مَسعُولُونَ # [الصافات: 5 7]. 

وليحدّر أولئك النفرٌ من تحملهم لأوزار من يتبعونهم في أقوالهم 
وفتاويهم» وليعلموا أن كل من أضلوه برأيهم المخالف للكتاب والسنة سوف 
يتعلق في أعناقهم يوم القيامة» وصدق الله العظيم إذ يقول: # ليلو 
وَرَارَهُمٌ 009 وم المي ومن من أَرْرَارِ م ير نهم بِعَيْرٍ 77 أن 
5 مَأ برست 4 [النحل: 0 وقال َي : مَنْ دَعَا إِلَ هُدّى كَانَ لَه من 
لأ ذل جور من تيم لابنْفْض ذلك من جورم نون دعا ِل ضَلال 
كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإنّم مِْل نام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقضصُ ص ذَلِكَ مِنْ آنَّامِهمْ شَينا0/". 
النوع الثاني: الفتوى بالتقليد: 
- معنى الفتوى بالتقليد: 
هو أن يقلد العالم عامًا آخرٌ في فتواه مصيبًا كان أو مخطنًا. 
وهنا وقفة وهي: هل يجوز للعالم أن يقلد غيره؟ 


.)55174 مقرء”5٠5١/5(ملسمهجرخأ‎ )١( 


59 رسائل في الفتوى وآثارها 
نه نهدت 

ينظر في ذلك» فإن كان الوقت واسعًا عليه يمكنه فيه الاجتهاد لم يجز له 
التقليد. ولزمه طلب الحكم بالاجتهاد. وقيل: يجوز له تقليد العا". 

وروي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: (يجوز للعالم تقليد من هو 
أعلم منه ولا يجوز له تقليدٌ مثله» والدليل على أنه لا يجوز له التقليد أصلًا مع 
اتساع الوقت: أن معه آلة يتتوصل بها إلى الحُكم المطلوبء فلا يجوز له تقليد 
غيره» وأما إذا كان الوقت قد ضاقء وخثى فوات العبادة إن اشتغل 
بالاجتهاد. ففي ذلك وجهان: أحدهما: 0006 يقلدء» والوجه الثاني: أنه 
لا يجوزء لأن معه آله الاجتهاد. فأشبه إذا كان الوقت واسعًاء وقيل: هذا 
أصح الوجهين. والله أعلم)'". 

ب - تعريف التقليد: 


التقليدٌ هو: قبول القول من غير دليلء أي أن العامي يقبل فتوى العالم 
بدون أن يوضح له الدليل على حكمه. فيعمل به العامي تقليدًا لمن أفتاى 
حيث إن العامى يصعب عليه البحث والتنقيب في المسائل الشرعية لانشغاله 
تالور ععاقه وجاجانة: 

قالّ أبو علي الطبري في تقليد العامي: (فرضه اتباع عالمه بشرط أن 
يكون عالمه مصيبّاء ىا يتبع عالمه بشرط ألا يكون مخالفا للنص» وقد قيل: إن 
العامي يقلد أوثق المجتهدين في نفسه. ولا يكلف أكثر من ذلكء لأنه لا 
سبيل له إلى معرفة الحق» والوقوف على طريقه» وكل واحد من المجتهدين 


.ها١5٠٠ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (69/5)مكتبة أنس بن مالك ط‎ )١( 
.)07060 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/‎ )( 


الفتوى وأهميتها --__ 
يقينه بها أدى إليه اجتهاده» فيؤدي ذلك إلى حيرة العامي» فجعل له أن يقلد 
أوثقهم| في نفسه. ويخالف المجتهد. لأنه يتمكن من موافقتّه على طريق الحق 
ومناظرته فيه)'"' 

ج - أقسام الأحكام: 

الأحكام تنقسم إلى قسمين: عقلي» وشرعي. 

فأما العقلي: فلا يجوز فيه التقليد» كمعرفة الصانع تعالى» وصفاته. 
ومعرفة الرسول تَيَكم وصدقهء وغير ذلك من الأحكام العقلية. 

وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: (يجوز التقليد في 
أصول الدينء 1 خطأ ومنافٍ للنصوص الشرعية الواردة قال تعالى: 


أنيكيا م 1 من ريك ولا تَتَيِعُوا + 0 للا مَأ ددرو م 
[الأعراف: ا وقال تعالى: #وَإدًا مِِلَ طَلمْ أسَمِعُوَأ م1 أَنْرَلَ الله كَالوأ بل نسي 


رمه د 
وهم 


م ايت عليه 6 8 4 0 كِِ اسن لو سحا 0 
يَهَمَدُونَ 4 [البقرة: وقال تعالى: لاوَكَدَِكَ مآ مسلا من فيلك فى ريه 


وودل ل سرصم سح سم 


ين ندر إلا َال مارفوما انا دكا 04012 هزه أحّةٍ ونا عكَ َاككرهم مُقْتَدُوتَ ورت # 
[الزخرف: 277 4 1] فمنعهم الاقتداء بآبائهم من اتباع الأهدى فقالوا: إن 

يمآ يلتم يو كرون 4 [الزخرف: "]» وقال تعالى: #واثلٌ علَيِهمْ يَأ 
اي 6 إِدَّ قَالَ سد َوه ما ينه 0 قَالُوأ د هناما 11 
عَكفِينَ 100 قَالَ هل اسمعودكز إِدْ تَدَعُونَ (1000ز يفعُود توت ار يدوق (2) فلا 


ا دك 7 يفْعَلُونَ (4000* [الشعراء: 4 قتركر | تعواني 


.)7 55 /7( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )١( 


١ 


_ رسائل في الفتوى وآثارها 
المسألة لانقطاعهم عنه» وكشفت المسألة عن عوار مذهبهم؛ فذكروا ما 
يسألهم عنه من فعل آبائهم وتقليدهم إياهم. وعلى ذلك فالعقل مناط 
التكليف وهو طريق إلى معرفة الأصولء والناس كلهم يشتركون في العقل؛ 
فلا معنى للتقليد فيه. 

وأما الأحكام الشرعية» فضربان: 

أحدهما: يعلم ضرورة من دين الرسول يَيلتُم كالصلوات الخمس» 
والزكاة» وصوم شهر رمضانء والحج. وتحريم الزناء وشرب الخمرء وما 
أشبه ذلكء فهذا لا يجوز التقليد فيه» لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه. 
والعلم به» فلا معنى للتقليد فيه. 

وضرب آخر: لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال: كفروع العبادات» 
والمعاملات» والفروجء والمناكحاتء وغير ذلك من الأحكام, فهذا 0 
فيه التقليد» بدليل قوله تعالى: #صَسْمَنُوَا أَمْلَّ ألذِّدٌ إن كُثْرَ لا َلَُونَ ‏ 
[النحل: ”57]. ولأننا لو منعنا التقليد في هذه المسائلٍ التي هي من فروع 
الدين لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك» وني إيجاب ذلك قطع عن المعايش» 
وهلاك الحرث والماشية» فوجب أن يسقطً. 

د - فيمن يسوغ له التقليدٌ ومن لا يُسوغ: 

الذي يسوغ له التقليد هو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام 
الشرعية» فيجوز له أن يقلد عالّاه ويعمل بقوله قال تعالى: #مَسَمَلوَا أَهْلّ 
لذ إن كثر ل عقو 4 [الفدل »26 1. 


الفتوى وأهميتها 2 - 
والذي لا يسوغ له التقليد هو العالم» وهل يجوز أن يقلد غيره أم لا؟ 
قال الخطيب البغدادي: (ينظر فيه؛ فإن كان الوقت واسحًا علي 

ويمكنه فيه الاجتهاد. لم يجز له التقليد» ولزِمّه طلب الحكم بالاجتهاد. وأما 

إذا كان الوقت قد ضاقء. وخشى فوات العبادة إن اشتغل بالاجتهاد ففى 
الاك وسيان الندفنا رز له | نبقلن: ْ 
والوجه الثاني: أنه لا يجوز لأن معه آلةَ الاجتهاد. فأشبه إذا كان الوقت 

واسعًاء وقيل: هذا أصح الوجهين والله أعلم)”" 

ه - أقسام التقليد: 
القسم الأول: الإعراض عما أنزله الله تعالى وعدم الالتفات إليه اكتفاء 

بتقليد الآباء. 
فهذا النوع قام به المقلد قبل أن يتمكن من مَعرفة حكم ما يقلده. 
القسم الثاني: تقليد من لا يعلم املد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله» وهذا 

ما ورد عن ابن عباس يقا: أن رجلا أصابه جرح في عهد رسول الله يلتم - 
يعني: فاحتلم 00 بالاغتسال» فاغتسل فهات» فبلغ ذلك النبيّ لم 

فقال: كلو تَتَلَهُمْ الله إن شِمَاءَ الِعِيّ السّوَالُ». قال عطاء: فبلغنا أن النبي 

كه سُئل عن ذلك فقال: ١لَوْ‏ غْسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكُ وَأ عبت أَضَابَهًا يعن : 

بلنع” فالذي أفتاه بالغسل جرّ على السائل - الذي ليس عنده علم - لأنه 

كان سببًا في وفاته» فنال الدعاء عليه من النبي تيك بسبب الفتوى بغير علم. 


.)0708 7١7 الفقيه والمتفقه (ص‎ )1١( 
رقم 01/7)» وحسنه الألباني.‎ »١145 /١( رقم 775)» وابن ماجه‎ »47 /١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


55 رسائل في الفتوى وآثارها 
تم ة2101»٠لتت‏ 2 الم اتات 

القسم الثالث: التّقليد بعد قيام الحُجَّة وظهور الدَّليل على خلاف قول 
املد وهذا قَلَّد بعد ظهور الحْجّة له؛ فهو أولى بالدّم ومعصية الله ورسوله. 
وهذا من أشد الأنواع ذما لكونه علم الحق بدليله فتركه وعمل با أفتاه به 
المقلّد. 

وهذه الأقسام الثلاثة قد اشاتان ليوات كر من يا ار 
تعالى: #وَإِدًا مِبِلَ طلم أتَمِعْوأ م1 أَنْرَلَ أله فَالُوأ بل تسَيِعْ مآ مآ هيا عله 1521 
وَلَوْ كات َابَأَؤُهُمْ لا يحَقَلُوت سينا وَلَا يَهَتَدُونَ * [البقرة: ]17٠١‏ 
وقال تعال! لوَكَدَلِكَ مآ أرسَلنا من قبَِكَ فى كين ده إلا َال هآ إن 
3 2014 6ه ١‏ مو َإِنَا تك اهم مُفْعَدُوت (5) قل ولو حِسَبٌَ بأَهُدَئ 
قرا عله ج31 َالو إن : بعآ أَرَسِلْتُر يه كَفيُوكَ (4)59 [الزخرف: 77 
حي سكم الو سي ” 

القسمُ الرابع: التقليدٌ بعد الحجة والبيان: فالذي بذل جهده في اتباع ما 
أنزل الله وخفي عليه بعضه قَقَلّد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير 
مذموم. ومأجور غير مأزور. 

و - ذم التقليد وأهله: 

التقليد المذموم: هو الذي يورد صاحبّه طريقٌ الضلال والهلاكء فالمقلد 
الذي يسلك هذا الطريق يسير كالأعمى الذي لا يبصرء فإنه يمشي وراء كل 
من يوجهه دون بصر ولا بصيرة» فيسبب الهلاكَ لنفسه من دون أن يشعر 
ذلك 


الفتوى وأهميتها 4ش 
للضي 2 بير 69 دم 


2904 


قال ابن القيم حه: (قال تعالى: ولا كقفٌ ما ليس لَكَ يو عِلم»* 
[الإسراء: 5 7]» والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم» وقال تعالى: # هَل 
نما حَرَمْ ري الْفَوئْحس ما ظهرَ ينها وما بَطنٌ وَآلِنم وَألبتى بير لْحيّ وأن شْركوأ 
لَه ما ل بِنزْلُ بو سلطدنا وأن تَمُولُوا عَلَ أنه ما لا تَعلَمْوَنَ * [الأعراف: 7”7], 
وقال تعالى: «أتَيعُوا م أنزِلَ لتك ين ديك ولا كَنرمُوأ من دوزو أؤلياة » 
[الأعراف: 7]» فأمر بِاتَّباع المنرّل خاصة. والمقلّد ليس له علم أن هذا هو 
ارك وإن كان قد تَبيّت له الدلالةٌ في خلاف قول من قلده فقد علم أن 
تقليده في خلافه اتبَاع لغير ار وقال تعالى: لقن ترح في طَيْو دوه إل 
لَه وَاَرَسُولٍ إن كُمْ يُوْمِبُونَ أله وَألِوْو الآيز دلِكَ حي وَلْحْسَنُ تأويلا * 
[النساء9 0 ] فمنعنا سبحانه من الرد إلى غيره وغير رسوله يكم وهذا يُبطل 
التقليد. 

فإن قيل: إنما فيه ذم من قلَّد من أضله السبيل» أما من هداه السبيل فأين 
ذم الله تقليده؟ قيل: جواب هذا السؤال في نفس السؤال» فإذا لا يكون العبد 
مهتديًا حتى يِتَبِعَ ما أنزل الله على رسوله؛ فهذا المقلّد إن كان يعرف ما أنَرِل 
الله على رسوله فهو مهتدٍ وليس بِمُقَلّد وإن كان لم يعرف ما أنزل الله على 
رسوله فهو جاهل ضال بإقراره على نفسه» فمن أين يعرف أنه على هَدَّى في 
تقليده؟ وهذا جواب كل سؤال يوردونه في هذا الباب وأنهم (إن كانوا) إن) 
يقلدون أهل ال هدى فهم في تقليدهم على هدى. 

فإن قيل: فأنتم تُيِرُون أن الأَِمّة المقلّدين في الدين على هدى, 
فمقلدوهم على هدى قطعًا؛ٍ لأنهم سالكون خلفهم. 


5 رسائل في الفتوى وآثارها 
اتباعَ الحجّة والنهي عن تقليدهم, فمن ترك الحجّة وارتكب ما نبوا عنه ونبى 
الله ورسوله عنه قبلهم فليس على طريقتهم وهو من المخالفين لهم. وإنا 
يكون على طريقتهم من انّبِع الحجّةء وانقَاد للدليل» ولم يتخذ رجلا بعينه 
سوى الرسول يَيلتَّمُ يجعله مختارًا على الكتاب والسَّنْة يعرضها على قوله. 
وبهذا يظهرٌ بطلان فهم من جعل التقليد اتباعاء وإهامه وتلبيسه» بل هو 
مخالف للاتباع. وقد قَرَّق الله ورسوله وأهل العلم بينهما كا فَرّقت الحقائق 
ٍ و 3 3 

بينهماء فإن الاتباع سلوك طريقٍ الْتبِع والإتيان بمثل ما أتى به)١‏ 

ز - الفرقٌ بين الاتباع والتقليد: 

هناك فرق كبير بين الاتباع والتقليد لمن كان له بصيرة بالعلم وأهله من 
حيث أن المتبع يسلك الطريق بالحجة الدامغة والعلم الصحيح الواضح من 
غير تذبذب ولا شكء أما المقلدٌ فإنه يتبع كل اعق دون أن يكون عنده علم 
ويه ومصيره ضيح لكليده» ضير دلول عظيم عل عن شلك طريقه حوزن 
أنيغرف من يأحذ منه: أو الوقوف عل مايأ خده من المقلد. 

قال ابن القيم خلّ: (قال أبو عمر في الجامع: باب فساد التقليد ونفيه» 
والفرق بينه وبين الاتبَاع» قال أبو عمر: قد دَمَّ لله تبارك وتعالى التتقليد في غير 
موضع من كتابه فقال: 00 تعزو سا دك وَرَهْبكنَهُمْ ا من 
دوت أله 4 [التوبة١‏ '] روي عن حذيفة وغيره قال: لم يعبدوهم من دون 


الك ولكتهى أحلرا للمرويد موا علبيي ةا ببوف, 


.)597/5( إعلام الموقعين‎ )١( 


الفتوى وأهميتها 0 - 

وقال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله يَيلم وفي عنقي صليب. فقال: 
«يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك»» وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءةً حتى 
أتى على هذه الآية: « أَكَسَدُوَأ أُحَبارَهْمَ وَرُعسََهُمْ أريسابًا ين دوب 
لَه © قال: فقلت: لاه يدم أرباباء قال: فل اليس ليه 
قرا نفل ليك كسار وبرمُون عليكم ما َل لكم فتحرمونه؟؛ 
فقلت: بلى» قال: «فتلك عبادتبم)""" 

قال: فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب 
التسليم لهاء وهي الكتاب والسنة وما كان في معناهما بدليل جامع» ثم ساق 
من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: سمعت 
رسول لله نيم يقول: ني أنحاث حل أتتي من كلاج : 07 0 وَمْنْ 
هَوّى تيع وخ ا '» وبهذا الإسناد عن النبي يَيكمٌ أنه قال: 
١ترَكْتُ‏ فِيَكُمْ أَمْرَيْن لَنْ تَضِلُوا مَا مَسَّكْثمْ يها كِتَابَ الله وَسْنَه ني لله "٠‏ 

النوع الثالث: الفتوى بالدليل والااجتهاد: 


المفتي الذي يقوم بإفتاء الناس في أمور دينهم لابد أن يكون على بصيرة 
ب| يبلغه عن ربه. لأنه يُوقَعٌ عن رب العالمين في تعليم الناس وتوجيههم إلى 
الحق» وهذا لا يتأتى إلا عن طريق العلم الشرعي المستخرج من الكتاب 


)01 أخرجه الترمذي (5/ 378, رقم 07094. 

(؟) أخرجه البزارء والطبراني في المعجم الكبير. وخرجه الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب 
(ج١‏ رقم 277)» وقال: ضعيف جدا. 

)6 أخرجه مالك في الموطاً ,)١745(‏ وحسنه الألباني في المشكاة (ج١‏ رقم .)١185‏ 

(4» إعلام الموقعين (597/5). 


59 رسائل في الفتوى وآثارها 
له ست 
والسنة» فلابد من وجود أصول الأحكام التي يقف عليها هذا المفتي كي 
يكون أهلًا للفتوى» وقد ذكرها الخطيب البغدادي بقوله: (أصول الأحكام 
في الشرع أربعة: 

أحدها: العلم بكتاب الله تعالى على الوجه الذي تصح به معرفة ما 
تضمنه من الأحكام: حك ومتشايباء وعمومًا وخصوصًاء ومجملًا ومفسرًاء 
وتامينا ومشيو نا 

والثاني: العلم بسنة رسول الله بَيكمْ الثابتة من أقواله» وأفعاله» وطرق 
مجيئها في التواتر» والآحادء والصحة والفساد. وما كان منها على سبب أو 
إطلاق. 

والثالث: العلم بأقوال السلف فيا أجمعوا عليه» وما اختلفوا فيه» ليتبع 
الإجماع. ويجتهد ني الرأي مع الاختلاف. 

والرابع: العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى 
الأصول المنطوق ببهاء والمجمع عليهاء حتى يجد المفتي طريقا إلى العلم 
بأحكام النوازل» وتمييز الحقٌ من الباطل. فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه» 
ولايجوز له الإخلال بشيء 3 

عن الضحاك قال: (لقي ابن عمر جابر بن زيد رضي الله عنهم| وهو يطوف 
بالكليف تقال لديا أب الشساء إنلكد من اققهاء البصنرة قلا نت الأ شرن تاطقه 
أو شكامافية فإنك إن فعلت غين ذلك علكت وأهلكت)1. 


)١(‏ الفقيه والمتفقه (7/ ١ «#٠‏ م). 


6 أخرجه الدارمي /١1(‏ 2185 رقم .)١57‏ 


الفتوى وأهميتها - 

وعن أبي نضرة قال: (قدم أبو سلمة - وهو ابن عبد الرحمن - فنزل دار 
أبي بشير» فآتيت الحسنء فقلت: إن أبا سلمة قدم وهو قاضي المدينة وفقيههم 
انطلق بنا إليه» فأتيناه» فلما رأى الحسن, قال: من أنت؟ قال: أنا الحسن بن 
أبي الحسن, قال: ما كان بهذا المصر أحد أحب إل أن ألقاه منك. وذلك أنه 
بلغني أنك تفتي الناسء فاتق الله يا حسن وآفت الناس بط أقول لك: أفتهم 
بشىء من القرآن قد علمته» أو سنة ماضية قد سنها الصا حون والخلفاءء 
وانظر رأيك الذي هو رأيك فألقه). 

وهذا لن يستطيعه المفتي إلا أن يكونّ قد أكثر من الاطّلاع على كُتب 
الأثر وسماع الحديث. 


م 0 
3 ننم ونا 


©“ رسائل في الفتوى وآثارها 

المطلب الرابع: مجالات الفتوى: 

قد ذكرنا سابقًا أن تعريف الفتوى اصطلاحًا: هو تبيين الحكم الشرعي 
عن دليل لمن سأل عنه”"» وهذا يَشْملٌ السؤالٌ في الوقائع وغيرها. 

لذَّا فمجالات الفتوى كثيرة ومتنوعة» وهي تشمل الدين كله فهي 
تتعلق بالعقائد» والعبادات» والمعاملات» والحدود. والأحوال الشخصية من 
زواج وطلاق ورضاع وميراثء والحلال والحرام» وسائر الأمور الشرعية. 

وهي تشمل جميعَ الأمور الدينية التي لا غنى للمُسلم عن معرفة الحكم 

فإذا أشكل على المسلم أي أمر من أمور دينه رد ذلك إلى أهل العلم 
ليحصل على جواب سؤاله ليعبد الله على علم وبصيرة» وليتجنب الوقوع فيا 

ومن صور مجالات الفتوى ما يلٍ: 

أولا: العقائد: 

معلوم أن الناس في حاجة إلى معرفة ربهم وخالقهم, وكيفية الإيهان به 
والتوكل عليه» والاستعانة به» وأداء حقه على الوجه الذي أمر به» والإيهان 
برسله. وكتبه» واليوم الآخر» وبالقدر خيره وشره» وغير ذلك مما يتعلق 
بالعقيدة الصافية التي كان عليها السلف الصالح - رضوان الله عليهم -. 


6 شرح المتتهى (5577)» مطبعة أنصار السئة بالقاهرة» وصفة الفتوى والمستفتي لابن 
حمدان (ص5). 


الفتوى وأهميتها 3-2 
لذ فالحقيدة الفمتحييدة عى أنناسٌ لازم لكل مسلمء فبدونها لا يقبل 
الله من عباده صرفًا ولا عدلاء قال تعالى #قّن كان بحأ لِقَآهَ ريد فَليَعَمَلٌ عمل 


عو ع 2 الله 


صَلِلِكًا ولا يشاك بعبَادةَ رَيْد لَحدَا# [الكهف: .]١١١‏ 

ولقد كان صحابة الرسول يَيلُ يحرصٌون أشدّ الحرص على سؤاله عن 
كل ما يتعلق بأمر دينهم وكانوا يفرحون أشدّ الفرح إذا أتى أعرابيّ وسأله 
أمامهم وهم جلوس عنده. فيستفيدون مما رأوا وسمعوا ويعملون بذلك. 

صور من فتاوى النبي يلم 4ك العقيدة: 

والفتوى في العقيدة من أهم الفتاوّى وأعظوها خطرًا لأنها ترتبط 
بجناب الله تعالى وعظمته. وأسائه وصفاته. والذي يفتي فيها يحتاج إلى قوة 
في العلم» وقوة في النظرء وقوة في تحصيل المجمل والمفصّلء لأن الفتوى 
الخالية من النص الصحيح الصريح تقذف الشك في قلب سائلها. 

ومن الفتاوى الصحيحة المنقولة - في كتب السنة - عن النبى يي ما 
يل: 

قال ابن القيم له جله: ولقد صح عنه َم أنه سكل عن رؤية المؤمنين بهم 
تبارك وتعالى» فقال: (دّ َعَمْ هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الشمْسِ بالظهيرة ضَوَءٌ لَيِسَ 
فِيهًا سَحَاتٌ؟ اقَانُوا: لاء قَالَ: «وَهَلَ تَصَارُونَ في رَؤْيَةٍ به القعر ليله اذى ضر 
َيْسَ فِيهًا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لاء قَالَ الي ملم ا 


2 


يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إلا كما تَضَارُونَ في دا أَحَدِهمَا إِذَا كَانَ يَْمُ الْقِيَامَقِ)"" 


.)187 رقم‎ »171//١1( رقم 4700)) ومسلم‎ »171/١/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


د رسائل في الفتوى وآثارها 
#2 لل 0 
وسئل ييل : (كَيفَ نحن يلء ا 

1 إِلَيَنَا) قَالَ: نُك بم ذِكَ في آلاء الله 9 هك السَّمْسُ وَالقمَرٌ آبدّ هن 
صَغِرَةتَوَوْمَه ويريَا الحاو ردي ُؤْتهها وَلََمْرُ فك هْوَ 
فدرُ عَلَ أَنْيرَاكُمْ وترون *") 

ا 
جنر في بيع الَْْقََِا وسُول الله يله معد وََحَذنا حول وَمعه عِنْصرَة 
ا كت سه محفرن ل تال: ل ل 

وإ قب له كه الور ووذ كه 


0 َقَالَ وَجَلَ يا تردالك > الاق تبات فس 
فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السَّعَادَةٍ فُسَيَصِِرُ إلى عَمَلٍ أَهْلٍ السَّعَادَةٍ وَمَنْ كا 


كر 
عه 


مِنْ أَهْلٍ الشّقَاوَةِ تَسِيضِدُ ِل عمل أَهْل الشَّقَاَة 5 قَقَالَ: اشتلوا كل مر 
نا هل السّعَادَةٍ يسَوُونَ لِسَمَلٍ أَهلٍ الشكادة وَآنا أغل الشتاقة تكد وخ 
لِعَمَلٍ أَهْلٍ 00 قر 0ن أل انق (ره) وَصَدَّقَّ يلتق ا(ر) مسيييرة, 
تكد 5:09 ما يلتق (3) ككل يلتق (©) تنئزة فتك (4)0' 
[الليله - ٠‏ 0 

وسآله لذ بودي عن أل طعام يأكله 0 الجنة فقال: ١زِيَادةٌ‏ كب 
الثون» قَالَ: قّ) عِذَاؤُهُمْ عَلَ إِنْرِمَا؟ قَالَ: «يُنْحَرٌ هُمْ تَوْرُ الجن لذي كَانَ 
)١(‏ أخرجه أحمد(7١1551١).‏ 


(6) إعلام الموقعين (751/5). 
(9) أخرجه(:/ ١0ورقم”557).‏ ومسلم (5/ 505٠‏ رقم 5551). 


الفتوى وأهميتها : - 
ل داعف قَالَ: قَ) شَرَامصُمْ عَلَيّْه؟ قَالَ: «من عَبْنٍ ا ل 
لتب 


عام © م ,6ه هه ىََ 0 0 جر قاس ار 
وسئل يله أي الذَنْبٍ أَعْظَمْ؟ قَالَ: «أَنْ تَجِعَلَ لله يِذ 5*0 
و 2م 22 د َه عو 0 5 3 أن 2 7 2 
قلت: 3 أي؟ قَالَ: «أنْ تقل وَلَدَكَ مِنْ أجْلٍ أنْ يَطِعَمَ مَعَكَا. قلت: ثم أي؟ 


50 
4. 


قَالّ: «أَنْ ثَرَايَ حَلِيكَةَ جَاركَ)!". 


وغير ذلك كثير من الأسئلة التي كان يَسأها الصحابةٌ للنبي َم 
فيجيب عليها تعليًا وتبصيرًا لهم» وتقوية لإيانهمء فالفتوى لا تقوى إلا 
بالدليل الشرعي والعقلي» حيث إن الناس يغلب عليهم النظر إلى ما حوهم 
من آيات الله تعالى» فإذا وضحت الإجابة بدليلها الصحيح الصريح. 
اطمأنت نفس السائل إليهاء وازداد قوة في دينه وقسكًا به وعملًا بها سمع 

وما عله للتبلموة: الآن هم ابر بوالقلق. وؤكدرة الاضطرابات 
والأمراض النفسية بسبب ما يبث لهم من عقائد فاسدة» وشرور عظيمة 
تحارب عقيدتهم وتشككهم فيهاء وتحاول إبعادهم عنهاء فلزم من يفتي 
الناس في وقتنا الحاضر النظر الثاقب في مُعالجة هذه الأمور العظيمة لثلا 
تلن اي د ا ا 
ا 


.)3١6 رقم‎ 5867 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)86مقر»4١/١(ملسمو‎ )57١!مقر»١6571/5( (؟) رواهالبخاري‎ 


3 © رسائل في الفتوى وآثارها 

ثانيًا: صور من فْتَاوَى النبي يَيْلمُ 4 العبادات: 

لقد كثرت الأحاديث التي وردت فيها أسئلة بعض الصحابة وغيرهم 
من الأعراب حول العبادات» كالطهارة» والصلاة» والزكاة» والصيامء 
والحجء وغير ذلكء فبين النبي تَيكُمْ البيانَ الشافيّ لكل من سألء بل ربما 
أوضح أمرًا لى يكن قد ظهر للسائل» فتعود الفائدة عليه وعلى من حضر هذه 
الفتوى وإجابتها. 

ومما يئر عنه يَيلُِّمْ في فتاوى العبادات ما يلى: 

)١(‏ الطهارة: 

قف للع عد الوضوع واء النعر ففال: تقو الطيوة قازة اخل 


معت 00 


وسئل يَيِكُم عن الوضوء من بئر بضاعة وهي بثئر يلقى فيها الحخيض 
والنتتن ولحوم الكلاب فقال: المع طَهُورٌ لا يُتَحْسْهُ نَيْئ)”". 


وفي الصحيحين: 1 بأَرْض قَوْمٍ من أَمْلٍ الكِتاب أَََكلُ في انهم 
وَبِأَرْضٍ صَيْدٍ أَصِيدُ عَوْبِي وَيكلِي الَذِي لَيْسَ يمُعلم وَبكَلِي محلم ا 


وا 


يَضْلُْحُ لي؟ قَالَ: «أمًا ما مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلٍ الكِتَابٍ فَإِنْ وَجَُمْ غَبْرَهَا قلا تَأَكُلُوا 


3 


»١١ا/‎ /١( رقم 04)» وابن ماجه‎ »5٠ /١( والنسائي‎ »)877٠١ أخرجه أحمد (5/١5"ء رقم‎ )١( 
.)4 رقم /741)» وصححه الألباني في إرواء الغليل(ج١ رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (85/9» رقم »)١1877‏ وأبو داود »18/1١(‏ رقم 507)» والترمذي /١(‏ 240 
رقم 55) وقال: حسنء والنسائي 2١15 /١(‏ رقم 2557. وانظر (مجموع الفتاوى) 
/)5٠/75١(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (ج١‏ رقم .)١5‏ 


الفتوى وأهميتها و 
ا سبي - 


60 أذ 


يها ون ] تجِدُوا َاعسِلُوهَا وَكُلُوا فِيَا. وما صذت بويك دكت اش 
الله َكل وا صِدْتٌ بِكَلْبِكَ الْعَلّم 5 اسم الله فَكَلُء وَمَا صِدتٌ 
بِكَلْبِكَ غَيرْ َب معلَم كرت دكا 00 


4 


وسئل يِل عن الذي فقال: «إنَ) جْرْئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوْضُوءُ». قَقَلْتٌ يَا 


سول الله : حت عبت روي نل 0" 


ضر أت . مير و2 


نضح بد كوك حي ترى أل صاب 9 


وسئل عا يرجن الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال: (ذَاكَ 
الي عر ع كي يذ قن عرق انيك وما وشيية 
للا 


وسألته فاطمة بنت أبي حبيش فقالت إني امرأة اسْتَحاضُ فلا أطهر 
- ىد 0 


1 2 ا ا 01 2 
نَا ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبَلتِ الحيضة 
َائْرْكِي الصَّلاة قدا ذهب قَدْرُهَا نَاغْمِيلِ عَذْكِ ادم وَصَلٍ". 


(1) أخرجه البخاري (417//0١7ء‏ رقم 0171)» ومسلم (9/ 1617 رقم :197). 

(0) أخرجه أحمد (7/ 85 5» رقم »)١1١17‏ وابن ماجه »159/١(‏ رقم 2207 وحسنه الألبان 
في جامع الترمذي )١191//1(‏ رقم .)١١5(‏ 

(9) أخرجه أحمد (5/ 57" رقم ».)١1074‏ وأبو داود (1/ 55» رقم 071١‏ 22511)» والترمذي 
,15٠/١(‏ رقم )١77‏ وقال: حسن غريبء وابن ماجه (١/1١؟‏ رقم »))10١‏ وصححه 
الألباني في سنن أبي داود /١(‏ 4 0) رقم .)5١١(‏ 

):) أخرجه البخاري »4١/١(‏ رقم 777), ومسلم /١1(‏ 23577 رقم 777). 


©“ رسائل في الفتوى وآثارها 


وسألته أم سَلِيم فقالت يا رسول الله : إن نْ الله لا يَسْتحيِي مِنَ الح فَهَلُ 

عل الأ 0 اْتَلَّمَتْ؟: قَالَ: «تَعَمْ إِذَا َأَتِ اذَّءَ الَضَحِكَتْ 0 

مُكالَتَ 201 ا 20 
1 


ع 95 01 224 ه 6 سس 
فَقَالٌ رَسُول الله يلم اقم يُشَبهُ الولل7. 


تم ع 
(؟) الصلاة: 


شئل يَتَّمْ عن: أي الْعَمَل أَحَبٌّ إِلَّ الله؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ عل وَقَتَهَاك 
قَالَ: 0 أي قَالّ: ايد الْوَالِدَيْنَ) قَالَ 3 7 قَالَ «الْحَهَادُ في سَبيل 
00 


وسئل يكت عن وقت الصلاة؟ فقال للسائل: ١صَلَّ‏ معنا هذَيْنا يني 
ا الو الي ربكالا ادنم مره اَم لطر م مره ا 
الْعَضْرٌ وَالشّمْسُ مر ام اه ّ أَمَرَُ آَم الِب عن . غاتت 
ال م ا العقاة عون حاتت السَّمَقَ ثم 0 0 الم سياه 
لير برد اله بر فَأَنعَمَ أنْ يبرد 
ها وَصَلُ الْعَضْرٌ وَالشَّمْسٌ مر مرْتَفعَة عه أَخرهَا فَوْقَ الذي كَانَ 0 الِب بل 
ايه ب الشَّمَقَ وَصَلّ الْعمَاء بَْدَعا دعَب ثلث لير وَصَلُ الجر َأسْفَر 
ام َالَدأَينَ التازل 2 رت العل كمال الكل آثايا وَسول الا 
«وَقْتُ صَلاتِكُمْ بَيْنَ ما وَأَيْنّْ)7" 


5 
4. 


لله قَالَ 


.)73117 رقم‎ 760١ /١( رقم 1720)» ومسلم‎ 56 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)60 أخرجه البخاري (1/ 21917 رقم 5 50)) ومسلم (1/ 84 رقم‎ 69 
.)517 أخرجه مسلم(١/479» رقم‎ )5( 


وسأله يكم عمران بن حصين حهلتضه فقال: كَانَتْ بي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ 
ا علد عون الصَّلاةٍ قَتَالٌ: ١ص‏ قَاَاء فَإِنْ تَسْتَطِْ مَقَاعِدَّاء فَإِنْ 1 تَسْتَطِعْ 
فَعَلَ جَنْب)71". 

وشئل يتم عن الصلاة في الثوب الواحد قال: «أوَكُلكُمْ جَجدُ 


م )0 
وي . 
1 و 0118 5 |« 2 أ اس 
وسُئل تيك عن صلاة الليل فقال: «مَثتى مَثتّىء فَإِذا حَشِيتَ الصَبْحَ 
وير بوَاحِدّةِ)'"" 


(3) الزكاة: 
وسئل ل عن صدقة الريل؟ فقال: «وَلا صَاحت 


حب 
3 
لقا 


حَقَهًا ومن حَقَهَا لبها يَوْمَ ورْدِهَا إلا إِذَا كَانَ يوم لت يام ا فرفر 
َوْكْرَمَا كائَثْ لا يقد ما يلا وَاحدَاتطوه افا وَتَعضَةُ 
علد اولاق زه ع اها في يَوْمٍ كل ودام مين لف سن حت 
فى ين لاد ير مله ما إلى وما إل الا . »9. 
وسأله يله رجل فقال: إِني . و مَالٍ كَثيرٍ وَذُو أَمْلٍ وَوَلَدٍ وَحَا 06 
وني كيف أُنفِق وَكَِفَ أَضتَم قال َسُولُ لله يل امج ارك مر 


3 
1 
31 
© 


مَالِكَ فَإِنا طْهْرَةٌ ُطَهُرْكَ وَتَصِلُْ 59 وَتَعْرِفُ حَقّ السَائِلٍ وَاجُارٍ 
والتكي تال ها وشول النه افلل ى كال اكاك 15 القزى تعن والنكة 


.)1٠١77 رقم‎ .”95/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

6 أخرجه البخاري /١(‏ 2147 رقم /70)) . 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 387» رقم 23١857‏ )» ومسلم .015/١1(‏ رقم 0749. 
(4) أخرجه مسلم (5؟/ 186 رقم 488). 


9“ رسائل في الفتوى وآثارها 


ابن 0 لايل 1 00 ”م لله ٠!‏ إِذَا ات 0 


برع ليه 
وسأله َم عمر , بن أبي سلمة أَيُقبل الصائم؟ فقال له رسول الله مي : 
نفل قؤوالأة سلمة زاح إن ن رَسُولَ الله يله يَصْنَعٌ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُو كَ 


ف اط لك امن بك وار قل ل شوق لله لتم «أمَا 
وَاللّه ِف أنقَاكمْ لله وَأَحْشَاكُمْ تل 


وسأله يكم رجل فقال يا رسول الله: أكلت وشربت ناسيّا وأنا صائم؟ 
فقال: «الله أَطْعَمَكٌ وَسَفَاكَ!". وعند الدارقطني فيه بإسناد صحيح «أتم 
صومك فإن الله أطعمك وسقاك ولا قضاء عليك» وكان أول يوم من 

وسأله يلثم رجل فقال م وقعت على امرأتي وأنا صائم» فقال 


ناك ل 0 عْيَفَهًا؟ قَالَ لا قَالَ «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ 
0 ين مَُتَابعَبْنِا قَالَ لا فَقَالَ 0 لا قَالَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (17/7» رقم »)١7511‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب 
(رقم 507). 

(؟) أخرجه مسلم(4/5ل/الاء رقم .)١١١8‏ 

2 أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 2779 رقم 07877). 

(:) أخرجه الدارقطني (؟/180١2‏ رقم 0"”4). 


الفتوى وأهميتها 6 


عو 


فكت الي يه ْنَا نَنْ عل ذَلِكَ أي الي تيه بعَرَقٍ فِبها عر وَالَْرَقُ 


# 
7 خضل ا عي يد 


الكل قال أن السَّائِلٌ) ال اس 
َفْفَرَ مني ا رَسُولَ الله فوَالله مَا بين ايها يُرِيدٌ الرَتَيْنٍ أَهْل بَيْتِ أَفهَرُ ١‏ 


صر 


أَهْل بَيْتِي قَصَحِكَ 2 يلم حتى بَدَّتْ ابه قَالَ 00 | 
(6) الحج: 
وسألته يي عائشة رضي الله عنها فقالت: يا وم سُولٌ الله تَرَى الَْهَادَ 
َضَلَ الْعَمَلِ أقلا نُجَامِدٌ؟ ثَالَ: ١لا‏ لكِنَّ أَفْصَلَ الجهَاد حَح مَبْدُورٌ)". 
وسألته امرأة عن صبى رفعته إليه فقالت أغذا ح؟ قال: ١نَعَمْ‏ وَلَكْ 


يلد الى كان علا عَلَيْهَا دَيْنٌ أكَنْتَ قَاضِيَةُ؟ قَالَ: نَحَم. قَالَ: قاقض الله فَهِوَ 
الْقضَاء" 
وغير ذلك كثير من فتاويه يكم في أبواب العبادات نكتفى بم ذكرناه. 


ومن فتاويه تيك أيضًا في سائر نواحي الدين ما يلي: 


.)١١١١ أخرجه البخاري (7/ 585» رقم 5 187)؛ ومسلم (5/ 87لاء رقم‎ )1١( 
.)15737 رقم‎ 2٠١757 /7( أخرجه البخاري‎ 6 

69 أخرجه مسلم (5/ 9415 رقم 1775). 

(:) أخرجه البخاري (5/ 557514 رقم »)51737١‏ ومسلم (5/ 805 رقم .)١١58‏ 


0 رسائل في الفتوى وآثارها 
0 ' 


نقد سألئة لثم امر أة فقالت: نا وقول الله إل ابت الصّاةة مكَك قال: 
جر بق 0 2 3 - غير .تر 0 يه - 
اذ لنت أ ين الصَلاة تبي» وَصَلاك َك : حَيْد لك مِنْ صَلاتِك 


في حُجْرَتِكِ وَصَلانَكِ في حَُجْرَتِكِ خَيْد ‏ مِنْ صَلاتِكِ في دَارِكِ وَصَلاتَكِ في 
دَارِكٍ حَيْدٌ َك مِنْ صَّلاتِكِ في مَسْحِدٍ قَوْمِكِ وَصَلائَّك في مَسْجِدٍ قَوْمِكِ خَيْرٌ 


8 5 5 ل سا ست ه يهو - ١5‏ كين - 
0 0 ]و سس ه6 وه 8 حا ا ل بو | سر © هه لام 5 
لك من صَلاتِكِ في مَسَحِدِي) قال فامَرّت فبنِيّ ا مَسْجِد ني أقصّى شَيْءٍ من 
ره سم 01 6 ور 5 ٠‏ م ع بل ايككام )00( 
َيتِهًا وَأَظْلَمِهِ فكانت تَصَّلِ فيه حتى لقِيّتٍ الله كبق) 
ل 


وسثئل تَيَكْمٌْ أي البقاع شر؟ قال: دلا أذري حَتَى أَسْألَ جَبْرِيلَ 


ذه 


0 
3 


0 5 01 5 0 م« 000 م 7 0 0 7 
جبريل» فقال: ل" ادري حتى اسال ميكائيل. فحاء فقال: خير القا 
2 1 5-0 4 5 2 2 
المسَاجد وَشَدٌّهَا الأسْوّاق)7". 
ع َل . كاه ي 52 2م متسر سل مسرم مد صمي اسل سمه مكن مس 
وسئل ييل : أَرَأَيْتَ أذوية دك با وَرقى نسترفي بها وتقى نتقيها 
هَل تَرُذٌ مِنْ قَدَر الله ينا قال: ١هيّ‏ منْ قَدَر الله)”". 


وسأله ييه رجل عن الساعة فقال: مَتَى السَّاعَةٌ؟ قَالَ «وَمَاذًا أَعْدَدْتَ 


0-0 
-ه و احيرص ايز 022 


8 1 لا شَيْءَ ! ك3 5 6 الله وَيَضولهُ ع فقَالَ«أنتت مَعْ مَنْ ليت 


8 6 سم 


نس قا فَرِْتا بتَيء فَرَحَتَا بقَرْلٍ الس مله أَنْتَ مَعَّ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ١لا”,‏ رقم 717/118). وابن حبان (5/ 2546 رقم 75511).» والألباني في 
(0) أخرجه ابن حبان (41/17//5» رقم 42١5494‏ وضعفه الآلباني في ضعيف الترغيب والترهيب 


(ج١‏ رقم .)20١‏ 
)6 أخرجه ابن حبان /١17(‏ 555» رقم .)51٠١‏ والحاكم (5/ 455 رقم 8777). 


إن 


َل عي يلين" 


ات 
1 
3 


2 98 2 هه - 
لِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ: «هَذَا)!". 


وسأله يي رجل فقال: يا رَسُولَ الله قل لي قَولا وَأمْلِل عَلَ لعل أعْقِلَهُ 
قَالَ: «لاتَغْضَبٌ)» 0 «لاتَغْضَبْ)". 

فكل هذه الفتاوى وغيرها كثير قد أجاب عليها نبينا محمد يَيلتَّمْ إجابة 
شافية كافية» وكيف لا وهو قد أوتي جوامع الكلم َل . 

فعلى من أراد الإفتاء أن يتعلم من سيرته. وأن يقتفي أثره» وأن ينهج 
مبجه» وأن يلتزم أمره وخبيه» ففي ذلك الخير له ولمن يفتيه. 


.)5759 أخرجه البخاري (0/ 75787 رقم 5816)» ومسلم (5/ 3077 رقم‎ )1١( 

(؟) أخرجه أحمد (9/ 51» رقم لا1545). والترمذي (501//5. رقم »)55٠١‏ وابن ماجهء 
(5/ 1715 رقم 7917)» وصححه الألباني في جامع الترمذي (50//5) رقم .)551١(‏ 

زفة أخرجه البخاري (5/ 235757177 رقم 01/760). 


رسائل في الفتوى وآثارها 


افيه كاله مطالب: 

المطلب الأول: عظم شأن الفتوى في القرآن الكريم: 

إن من عَظيم شأن الفتوى أن ججعلها الله قرينةَ لأعظم الأعمال التي مى 

٠. 5‏ 5 5 . و ا هع ل سح سه حو هله 
عن الوقوع فيهاء قال تعالى: *[ قل إِنّما حرم ري الْفَوئّحِسٌ ما ظهر نا وما بطر 
روج ل 27 ورور رح راس رج ارج سدم مي سل ” ابإودسء ءو_- رع د م لم 
وَاَلِإمُ والبتى بعر الْحيّ وأن نَشْركوا باه ما ل يِل بو سلطلنا وأن تَمُولُوا عل 


سه سس 


أنه ما لا كعَامُوَنَ # [الأعراف: 77]. 


ومعلوم أن من يفتي في دين الله تعالى يوجه الناس إلى أوامر رمهمء 
ويعرفهم بالحلال والحرام» وما يتعلق بأمور عباداتهم ومعاملاتهم. فإذا كان 
ذلك وجب أن يوجهه الموللى جل وعلا إلى الحذر من الإفتاء عليه بغير علم 
لئلا يبوء بإثم عظيم لنفسه ولغيره. 

قال ابن القيم +.: (وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في 
الفتّا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منهاء 
فقال تعالى: [ قل ماحم ون الوص مَا ظَهَرٌ ونا وما بَطنَ ولام البق بعر 


0 


صرح سا له در بوم سال صن 


لْحيّ وآ قرعا يله ما 1 يرل بو سُلْطنًا وآ تَتُوْلْا عَلّ َو ما لا كَلَوْنَ 4 
[الأعراف: "21 فرتب المحرماتٍ أربعَ مراتبٌ وبدأ بأسهلها وهو 


الفتوى وأهميتها 9 - 
الفواحف ع قو كى باحو أغنه ري منهوهو الاك والظليه اقم قل باهو 
أعظم تحريم| منهما وهو الشرك به سبحانه؛ ثم ربع با هو أشد تحريها من ذلك 

كله وهو القول عليه بلا علم» وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في 
أسرائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه؛ وقال تعالى: # ولا تَمُولُوأ لِمَا تصِفٌ 
لمكم 1 َكِب هَدَا َكل وهلدًا حرام ا َك لل اكب نَأل 
نْوتَ عكَ لَه آلكَذِبَ لا يقيمون (2) مكمٌ ييل مَل عَدَاتُ ليد )4 
ا ا ع ا ع و 
أحكامه وقوهم لما لم يحرمه هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال» وهذا بيان منه 
سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا با علم أن الله 
0 


ول تعال: شل نا حم ون لمق م هر يك بلق وآ 
روورء را شرح ووراس 17 عر , 3 2 ودسء -و_- سج سير بم سس مب سس ىا 
والبغى بغيرٍ الح ون شرا أ ما لم بزل يو سلطا وأن تَمَولُوا عَلّ أل مَا لا 


د 


تُعَامُوَنَ ## [الأعراف: “7 7]. 


يه 


جم اق د عبن سيووعر ره عن بتر 


لأ كدب يوم الم إمك أنه 
مَفْكْرُوتَ (4)5 [يونس: 204 10]. 


رق 
خم جرختت 2 كرت كت عل - ارو 20 2 2 و 0 
كلا ل كله أت كك ار عل الله تفترورت أله وما طن الذرب يفترون 
لله آذ 


.07//١( إعلام الموقعين‎ )١( 


2329 رسائل في الفتوى وآثارها 
د آذ 


خطوات الشعط إِنَهُ لكب عَدُوُ مين إتنا امه لشو لمك 
نَّ 7( [البقرة: 031574 .]١59‏ 


5 مدع )مو هد قر د ع س2 2 2 5ع كن ساك عزج ال 
و له 00 مَنْ أظلم مِمّنِ قرى سم كذيا أوَ 1 و- ل يوح إِلَيّهِ 
فور رص 2 7 0 د سلسم 1 م كي حوس عور 00 


وا 5 


سق ب خرص كد اد 401 افيد 
وَالْملقِكة بايطوأ لدِيهِمْ أخْرِجوًا أنفسكم اليم ويك عات لويذ 
بوم صر سال 2ع 00 


يما كت نولو عل الث حير لل وَكدتم عن رخو 0 :14 
وقوله: # وَإدًا 00 ا اع ا د اي ل 
حل 
ع 


أله ما اترت» الاماد »1 


و ع ع 2 1 
سبحلنه هو لتق آه 


ع 


3 
ب 
١‏ 
4 < 
ال 
3 
ىا 


- ص ا عه 2 4 دض 3-3 2 
الستتب» ما في الأرْضإِنْ عندحكم من سلطان بجذا رم على 
مو ححا ريون 4 م ما موديير مه دح - 
نَع ما لا تَعَلَمُونَ (8) قَلْ إنك ألدنَ يفتروت عَلَ أله الْكَِبَ لا 
ىج .و 0ه 4 ووو وح ل سد ل 
ب 


وقولة: 1198ل طولرا لما . تصِف أليمكم الْكذٍ كدت هذا حل معدا 
ا ل 0 


ل سو و 


َم كيل ولج عَدَابٌ َلك 49 [النحل: 0117 .]١11‏ وقوله: “د تَمَويهُ 
نه 11 لق لك رو رواسود 21 وا 
عَظِيمٌ © [النور: .]١6‏ 


الفتوى وأهميتها - 
احج 001222225555557 

وفي كتاب الله تعالى آيات كثيرة تدل على عظيم شأن القول على الله بغير 
علم» وأن من وقع في ذلك باء بالوبال والخسران المبين. 


354 50 54 


المطلب الثاني : عظم شأن الفتوى في السنة المطهرة: 

إن من عظم شأن الفتوى أن حذر منها النبي يَيمُ تحذيرًا شديدًا لئلا 
يقبل عليها من لا يستطيع تحمل أمانتها وتبعاتها» ووجه إلى عظم شأن القول 
على الله بغير علم» ومن الكذب عليه وعلى رسوله. وأن من تكلم فيما لا ليس 
وإثم من يفتيه 

ومن توجيهاته وتحذيراته يَيلمْ في ذلك: 

ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي الأسود عن عروة قال حج علينا 

ا م وم إن الله لا ينع 

؟ رهد 252 فد هم و ع 6ق 

لم بَعْدَ أنْ أعْطَاكُمُوةُ انرَاعَا وَلكِنْ يَْترِعْهُ مِنْهُمْ مَعَ َْضٍ الْعَُاءِ بعِلْمهِمْ 


4 موده ع هوةرو سلس 
ايام 
وني رواية لمسلم: «(إِنَّ الله لا به , فض الِْلْمَ اْرَاعا يَْرعهُ من اناس 


وَلَكِنْ يض العم بقبْضٍ الْعُلََاءٍ حَتَى إِذَا ذا يوك عَايَا الحَلَ النّاس رعوا 


جَهالا مَسَيِلُوا فَأد وا ْم فَصَلُوا وَأَضَلُواا". 


.)510/7 ومسلم (5008/5» رقم‎ »)٠٠١ رقم‎ ,050 /١( أخرجه البخاري‎ )1١( 


2ظ رسائل في الفتوى وآثارها 


4 


وفي رواية لأحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يلم : « إن 


لله لا ينع الم من النّاس بَمد أن يُمطِيَهُمْ إَِاهُ وََِنْ يذهب العَْاءِ كُلَ) 
و اد مِنَ عَم حَتَى يب طروي لويرم 
جَهَالا فَيُسَتَفْتَوًا ُو بمب عِلْمِ فيَضِلُوا وَيُضِلُواا"". 

اجا امع و ب 1 بان قال 
رسول الله يلم :امن أَنِْيَ بيعم كَانَإِْمهُ ع مَنْ : أَْنَاه)"” 

وروى أيضًا عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ميم : «الْقَضَاةٌ 
اة: وَاحِدٌ فى اخ انان فى ال كما الى فى اخ َرَجُلٌ عق للق 


2000000 


تَقَصَى به وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقّ قَجَارَ فى فى الحَكُم؛ ٠‏ قَهُوَ فى النَار وَرَجُلٌ قَصَى 
لِلنَّسِ عَلَ جَهل ؟ َهُوَنى الثَارا!". 

ورت سام ع عل ل 0 قال رسول الله لم : «لا تكذيوا 
عَلَ؛ فَإِنّهُ من يَكْذِبْ عَل بلج الَّاو!. 

يدوق البخاري عن المغيرة «قثنت قال: سمعت النبي يكم يقول: إن 
كَذبَا عل ليْسَ كَكَذِبٍ َل أَحَدِ فخ كت 2خ :3ج الها مسقا وذ 
النَار 0 


.)١1805 5( أخرجه أحمد (3507/5, رقم 75847)), وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )٠( 

(؟) أخرجه أبو داود (5/ 737١‏ رقم /77601)) وابن ماجه 27١ /١(‏ رقم 07)» وحسنه الألباني 

(6) أخرجه أبو داود (7/ 599 رقم 07017 والترمذي (3 / 517» رقم 21777» والنسائي 
في الكبرى (7/ »57١‏ رقم 2477).» وابن ماجه (؟/ 5/الا» رقم 7715)» وصححه الألبان 
في صحيح سنن أب داود. 

(5) أخرجه مسلم(١/4»رقم١).‏ 


الفتوى وأهميتها 89> - 

وروى الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله طم : «اتّقُوا 
الِْتَ عَم إلا ماعَلِمتمْ َه مَنْ كَذَبَ لايور 
وَمَنْ كذّبَ في الْفآنِ مث عِلم كلو مَفْعَدَه من اتاو 7") 

56 00 الله 
ينه ومعلوم أن من كذب على الرسول تَيلكْمْ فكأنما كذب على الله تعالى» لأن 
ودار مو سك ررد 
يكْقِكْمْ وَمَيَمْكْمْ الكتب ولقِسخمة ويك يا كم كرفا 
45 [اليقرة: 115١‏ وقال سمال ليق اك فى ا تَهِينَا 
لير 1ن اشير َحِنْنَا يلك شَيِيدًا عل هؤْلة ورلا مقلك الكقن 
اذا ل شو وخنقه ونه ورا ل 8 وقوله: 
#وم1 37 با سل ل د عَنّهُ أنهو * [الحشر: ]. 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على طاعة الرسول تَيْمْ واتباع أمره 
وعدم الكذب عليه. وعلى ذلك فينبغي للعاقل اللبيب الذي يسمع هذه 
الآيات والأحاديث أن يحذر من التتادى في تصدره للفتوى بغير علمء وإلا 


.)4 رقم‎ ٠١ /١( ومسلم‎ »)١1779 رقم‎ »57 5 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وقال : حسنء‎ »)590١ رقم 75915). والترمذي (5/ 149. رقم‎ .””7/١1( (؟) أخرجه أحمد‎ 
ط. معارف: (ثم تبين لي أن الحديث‎ )4١( قال الشيخ خنه في (صفة صلاة النبي يَيم) ص‎ 
ضعيفء وكنت اتبعت الُناويّ في تصحيحه لاسناد ابن أبي شيبة فيه ثم تيسر لي الوقوف‎ 
عليه فإذا هو بِيّن الضعف وهو نفس إسناد الترمذي وغيره؛ راجع كتابي (سلسلة الأحاديث‎ 

5961١ الترمذي‎ ».2)١177 الضعيفة‎ 


55 رسائل في الفتوى وآثارها 
افست 
صار من قال فيهمٌ الرسول يلم «مَنْ كَدَبَ عَلَ متَعَمّدًا َلبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنّ 
التَّارِ)7". 

المطلب الثالث: عظم شأن الفتوى عند السلف: 

إن الناظر في سير السلف الصالح ومواقفهم حيال الفتوى في دين الله 
يتعجب أشد العجب من شدة تقواهم» وورعهم. وخوفهم من الله تعالى 
وحرصهم على عدم تحمل تبعاتها يوم القيامة» حتى إن الواحد منهم يكون 
عنده العلم الذي يستطيع الإجابة به إلا أنه يحتاط لدينه فيحول السائل إلى 
رم وعة افصدان لقول النبي تَيكْمٌ فيهم: ١حَبْرُ‏ اناس لي 

ولقد كانوا يتهيبون الفتوى أشد اطهيبة» ويتريثون في أمرهاء وربا 
يتوقفون في بعض الأحيان عن القول فيها. فكان الخلفاء الراشدون - 
رضوان الله عليهم - يجمعون علماء الصحابة وفضلاءهم عندما تعرض لهم 
بعض المسائل التي لا يجدون لما حلا عندهم» فيستشيرونهم» ويستنيرون 
برأمهم» فكان هذا هو الإجماع الذي كانوا عليه في العصر الأول. 

وهكذا دأب الصحابة - رضوان الله عليهم -» كان الكثير منهم - على 
الرغم مما أوتوا من علم وبصيرة وطهارة قلوب - إلا أن أحدهم كان لا 
يجيب عن المسألة حتى يأخذ رأي صاحبه» وكيف لاء وقد كان النبي يلم 
يُسأل في بعض الأحيان فلا يجيب حتى يأتيه جبريل بالوحي؟. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
إفهه6 أخرجه البخاري (478/17» رقم 7604), ومسلم (5/ 21977 رقم 5977). 


الفتوى وأهميتها ---_ 
وأخرج سعيد بن منصور في سننه» والدارمي والبيهقي في المدخل عن 
ابن عباس ينه قال: (مَنْ أفتَى بِمنْيا وهو يعْوِي فيها كان إِنْمُها عَليه)!" 
قال ابن أبي ليلى!": (أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب 
رسول الله بََّم يُسأل أحدهم عن المسألة» فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء 
حتى ترجع إلى الأول» وما منهم من أحد يُحَدتُ بحديثء أو يُسْأَلُ عن شييٍ» 


إلا ودَّ أخاه كفاه)!". 
وفي الحديث قَالَ رَسُولُ الله يله : «أَجْرَوْكُمْ عَلَ الفنيا أَجْرَوْكُمْ عَلَ 
اي 


(1) أخرجه الدارمي »59/١(‏ رقم .)١١١‏ 

(؟) محمد بن عبد الرحمن» العلمة الإمام» مفتي الكوفة وقاضيهاء أبو عبد الرحمن الأنصاري 
الكوفي» كان نظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه» توفي في رمضانء سنة (/5١ه).‏ يُنظر: سير 
أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» ومحمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة التاسعة (5/ .)317-791١‏ 

(0) انظر الآداب الشرعية لابن مفلح .)5١/7(‏ وإعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم 
(78/5). 

5( أخرجه الدارمي /١1(‏ 159» رقم ))١51/‏ وضعفه الألبان في ضعيف الجامع رقم .)١51/(‏ 

(5) أبو عبد الرحمن: صحابيء من السابقين إلى الإسلام» أول مَن جهر بقراءة القرآن بمكة» خادم 
رسول الله يلت توفي في خلافة عثمان سنة (77 ه). له (844) حديثًا. يُنْظَّر: الطبقات 
الكبرى. محمد بن سعد بن منيع» دار صادر» بيروت» د. ت (117/5). 

(37) إبطال الحيل» عبيد الله بن محمد العكبري العقبلي» تحقيق زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 
بيروتء الطبعة الثانية» /١( ه١ 5٠07‏ 57))» وسئن الدارمي /١(‏ /7). وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي (0/ .)5١١‏ 


س( رسائل في الفتوى وآثارها 


وهذا سعيد بن المسيب!' مله -سيد التابعين ومن أكابر فقهائهم- كان 


لايكاد يفتي ولا يقول شيئًاء إلا قال: (اللهم سلمني؛ وسلم مني)'". 


وهذا الشعبى!" لله سّئل عن مسألة» فقال: (لا أدري: فقيل له: ألا 


تستحي من قول: لا أدري وأنت فقيه العراق؟ فقال: لكن الملائكةم تستح 
حين قالوا: #سْبْحَتَكَ لا عِلَْمَ لنا إلا ما عَلْمَتَتا # [البقرة: 7 1]9. 


وهذا الإمام أبو حنيفة(') نه مع براعته في الجواب» وقدرته الفائقة 


على الاستنباط والتوليد في مسائل معروفة قال فيها: (لا أدري)!"". 
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المخزومي القرشيء أبو محمد: سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث 
والفقه والزهد والورع» وكان أحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب وأحكامه. حتى سوِي 
راوية عمرء توفي بالمدينة سنة (45ه). يُنْظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي» 7١1/5‏ وما 
بعدهاء وبذيب التهذيبء الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية» حيدر آباد» المند» 1١1175‏ ه الناشر دار صادرء بيروت» لبنان» 7//7. 
فتاوى ابن الصلاح., عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء تحقيق د. موفق عبد الله عبد القادر, 
مكتبة العلوم والحكم, عالم الكتبء بيروتء الطبعة الأولى »)١5 /1١( ه١ 5٠1/‏ وأدب المفتي 
والمستفتي» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوي .)86١ /١(‏ 

عامر بن شراحيل؛ الإمام, » توفي- رضي الله عنه -علامة العصرء أبو عمرو ال مدان ثم 
الشعبيء وَلِد في إمرة عمر بن الخطاب سنة .223١5(‏ يُنْظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي 
(59/5؟-719). 

إعلام الموقعين (7518//5). 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي» إمام المدرسة الحنفية» ولد بالكوفة سنة (0/ه)» ونشأ 
فيهاء وتوفي سنة (٠0١ه).‏ يُنْظّر: تاريخ بغداد أحمد بن علي الخطيب البغدادي, دار الكتب 
العلمية» بيروت», د. ت. /١‏ 77-7 8» والبداية والنهاية» ابن كثير» مكتبة المعارف» 
لبنان» مكتبة النصرء الرياضء الطبعة الأولى 1975م (١1//ا١1).‏ 

سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 707). 


الفتوى وأهميتها 6“ 


وروى الخطيب البغدادي'" عن أبي يوسف'" قال: سمعت أبا حنيفة 


يقول: (لولا المَرّق - أي الخوف - من الله أن يضيع العلمء ما أفتيت أحدًا؛ 
يكون له المهنأء وعليّ الوزر)'". 


وكان أشدهم في ذلك الإمام مالك خمّة. فكان يقول: (مَن سُئِل عن 


مسألة؛ فيتبغى له قبل أن يجيب فبها أن يعرض نفسه على الجحنّة والدّار وكيف 
يكون حَلاصّهٌ في الآخرة» ثم يجيب فيها). 
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وقال مصعب"'": (سئل مالك عن مسألة» فقال لا أدري» فقال له 


السائل: إنها مسألة خفيفة سهلة» وإن| أردت أن أعلم بها الأميرء وكان 


أحمد بن علي بن ثابت» الإمام الأوحدء العلاّمة المفتي» الحافظ الناقد» محدث الوقت» صاحب 
التصانيف. وخاتة الحُاظ» وكان من كبار فقهاء الشافعية» له ستة وحمسون مصنمًاء توفي 
سنة 571 ه). يُنْظّر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (14/ .)1917/-11١‏ 

يعقوب بن إبراهيم: صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه. وأول مَن نشر مذهبه. وأول مَن 
وَضَع الكتب في أصول الفقه على مذهب أب حنيفة. يُنْظر: البداية والنهاية» لابن كثير 
)18١/١(‏ ومابعدها.. 

آداب الفتوى» للنووي .)١57/١(‏ 

الإمام مالك بن أنس الأصبحيء أبو عبد الله: إمام دار الحجرة» وأحد الأئمة الأربعة» مولده 
ووفاته في المدينة (11/1-915١ه)ء‏ سأله المنصور أن يضع كتابًا للناس يحملهم على العمل به 
فصّف الموطأء يُنْظَّر: صفة الصفوة» جمال الدين ابن الجوزي» حققه وعلّق عليه محمود 
فاخوري» خرّجٍ أحاديثه محمد رواس قلعه جيء مطبعة النهضة الجديدة» القاهرة» دار 
الوعي» بحلبء الطبعة الآولى ١٠79١ه/‏ ١191م‏ رقم الترجمة ,)١184(‏ (7//ا/١١)‏ وما 
بعدها. 

مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» العلآمة الإمام» نزيل بغداد. 
كان أبوه أميًا على البعن» توفي سينة (7"5"اه). يُنظر: سير أعلام النبلاع» للذهبي» 
للك ك4 
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ااا صا 
السائل ذا قدرء فغضب مالك وقال: مسألة خفيفة سهلة!! ليس في العلم 
شىء خفيف, أما سمعت قول الله تعالى: «#إدَا سْلتى عَلِكَ قَوْلَا تتا 
[المزمل:]» فالعلم كله ثقيل» وبخاصة ما يسأل)"". 

فالذي ينبغي للعالم أن يكون متهيبًا للإفتاء؛ ولا يتجرأ عليه إلا حيث 
يكون الحكم جليًا من كتاب الله وسنة رسوله يَيلّ أو يكون مجمّعًا عليه أما 
ما عدا ذلك ما اختلفت فيه الأقوال والآراء وجب عليه أن يتريث ويتثبت 
حتى يتضح له الجواب» فإن لم يتضح له توقف. 

وأما من عداهم ممن يتبوأ بعض المناصب أو يحوز بعض العلم فهو أشد 
خطرًا من العالم الذي لديه علم يفتي به الناس» فهؤلاء بمنزلة مَن يدل 
الركب على طريق السفر. وليس له علم به» وبمنزلة من لا معرفة له بالطب 
وهو يطبب الناس» بل هم أسوأ حالا من هؤلاء كلهم. 

فلا ينبغي لهؤلاء التصدر للفتوى لما في ذلك من الخطر العظيم عليهم 
وعلى من يستفتونهم» ويكفيهم 

قول الله تعال «اوَلحئُج أَنقَاطحَ وَتَالَا مم َال لمحن يوم 
التق عدا حكاوا ينتروك * [العنكبوت: ١‏ ]: 

وقد روي عن أب حنيفة مله القول: (بعدم الجر على السفيه احترامًا 
لآدميته» ولكنه قال بوجوب الحجر على المفتي الجاهل والمتلاعب بأحكام 
الشرعء لما وراء تلاعبه من ضرر عام على الجماعة المسلمة)!"". 
)١(‏ آداب الفتوىء للنووي .)١57/١(‏ 
(0) ردالمحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» علاء الدين أمين بن عمرء دار إحياء 

التراث العربي» بيروت» د. ت (5/ 775). 


الفتوى وأهميتها - 

فإذا علم ذلك علم أن الفتوى بغير علم حرام لما يتضمن ذلك من 
الكذب عل الله تعالى ورسوله يَيم» ويتضمن إضلال الناس وهو من كبائر 
الذنوب لقوله تعال: 00 الوكش مَا ظهر نا وما بَطنَ ولام 
َلبق يت لحن ولك شرف أله مال يل بو. شلعطنا دأ تقوو عل لله ما ا 
كمون # [الأعراف سحوة سمو 

ولقول النبي مت : ١ن‏ الله لا يعض الْعِْمَ انرَاعَا يَنَِْعُهُ ِنَ النّاس» 
0 :. بقبْض الْعْلَءِ حَتَى إِذَا ل يدوك الا الحَذَ اناس رُعُوسًا 

هالاء فوا افوا عم فَصَلَوا روما 

من أجل ذلك كثر النقل عن السلف أنه إذا يِل أحدهم عا لا يعلم 
أن يقول للسائل: لا أدري. نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهماء والقاسم 
بن محمد والشعبي» ومالك, وأحمد. وغيرهم. 


هه 


“ع ماد 


4 
3 تا انا 


.)5710/7 ومسلم (5008/5» رقم‎ »)٠٠١ رقم‎ ,050 /١( أخرجه البخاري‎ )1١( 


رسائل في الفتوى وآثارها 


00 


المبحث الثالث: شروط من له الإفتاء 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : صفات المفتي : 

تكلمنا عن ذلك في المطلب الثاني من المبحث الآول» وذكرنا تعريف 
المفتي» وبعض الأمور التي يلزم المفتي العمل بهاء وصفة صيغة فتواه لتكون 
محلا للقبول. 

وأما في هذا المطلب فستتكلم إن شاء الله تعالى على بعض صفات 
وخصال المفتي» ومن ذلك: 

)١(‏ أهلية المفتي: 

ذكرنا سابقًا أن الإفتاء إخبارٌ عن حكم الله فلابد للمتصدر للفتوى أن 
تتحقق فيه الأهلية الشرعية. 

وقد اشترط الأصوليون لتحقق هذه الأهلية شروطًا معينة» وصفاتٍ 
محددةً. ومن ذلك: 

(أن يكون مكلفا مسل) ثقة» مأموناء متنزها من أسباب الفسق 
ومسقطات المروءة» لآن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد» حتى 
وإن كان من أهل الاجتهاد ويكون مع ذلك متيقظا فقيه النفس سليم الذهن, 
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لتتتتتةتت 2 اماس 
رصين الفكرء صحيح التصرف والاستنباط)"". 

قال ابن القيم خه: (قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: ما تقول في الرجل 
يسأل عن الثىء فيجيب با في الحديث وليس بعالم في الفقه؟ فقال: يجب على 
الرجل إذا مل نفسه على الفتيا أن يكون عالًا بوجوه القرآن؛ عانًا بالأسائيد 
الصحيحة عاكًا بالسنن» وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بها جاء 
عن النبي تيم وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها). 

وقبل لابن المبارك: (متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا 
بالرأي). 

وقيل ليحي بن أكثم: (متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال: إذا كان بصيرًا 

قال ابن القيم بعد الآثرين السابقين: (يريدان بالرأي القياس الصحيح. 
والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها 
طردًا وعكسا)'!". 

(؟) خصال المفتي: 


والخصال التي يجب على المفتي الاتصاف بها أجملها الإمام أحمد بن 
حنبل بقوله: (لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه حمس 
خصال: 


.)5١/١( أدب المفتي والمستفتي (ص85). والمجموع‎ )١( 
.)55/1١( (؟) إعلام الموقعين‎ 
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أولمما: أن تكون له نية» فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نورٌء ولا على 
كلامه نور. 

وثانيها: أن يكون له علمٌء وحلمٌ» ووقارٌء وسكينة. 

وثالثها: أن يكون قويًا على ما هو فيه وعلى معرفته. 

ورابعها: الكفاية وإلا مضغه الناس. 

وخامسها: معرفة القافى )0 

ونقول أيضًا زيادةً على هذه الخصال: 

سادسًا: فهم مقاصد الشريعة. 

تابن القصد والاعتدال: إن المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل 
الناس على المعهود الوسط فيا يليق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب الشدة. 

تاسعًا: فهم الواقع والفقه فيه. 

عاشرًا: مراعاة القواعد الشرعية المؤثرة في الفتوى» كسد الذرائع 
والحيل» والضرورات»ء وغير ذلك. 

المطلب الثاني : شروط المفتي : 

أولّا لا يشترط في المفتي الحرية والذكورية والنطق اتفاقّاء فتصح فتيا 
العبد والمرأة والأخرس ويفتي بالكتابة أو بالإشارة المفهمة'". وأما السمع» 
)١(‏ إعلام الموقعين .)١99/5(‏ 


(0) شرح المنتهى (/ /551).: وإعلام الموقعين (5/ .)75١١‏ وحاشية ابن عابدين (5/5٠7)؛‏ 
وصفة الفتوى لابن حمدان ص7١»‏ والمجموع /١(‏ 15) تحقيق المطيعي. 
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افست 
قد عدي الحا حر 00 ضح لاض وقر من ا سيم 
أضلاة وقال: ابن غابدين: لاشك أثه إذا كدت له السؤال وأجات عنه جاز 
العمل بفتواه» إلا أنه لا ينبغي أن ينصب للفتوىء لأنه لا يمكن كل أحد أن 
يكتب لها" ولم يذكر هذا الشرط غيرهمء وكذا لم يذكروا في الشروط البصرء 
فتصح فتيا الأعمى» وصرّح به المالكية'". 

وأما ما يشترط في المفتى: 

أولًا: الإسلام: 532 فتيا الكافر. 

انيًا: العقل: فلا تصح فتيا المجنون. 

الثا: البلوغ: فلا تصح فتيا الصغير. 

رابعًا: العدالة: فلا تصح فتيا الفاسق عند جمهور العلماء» لأن الإفتاء 
يتضمن الإخبار عن الحكم الشرعيء. وخبر الفاسق لا يقبل» واستثنى 
بعضهم إفتاء الفاسق نفْسَةٌ فإنه يعلم صدق نفسه!"". 

وذهب بعض الحنفية إلى أن الفاسق يصلح مفتياء لأنه يجتهد لئلا ينسب 
إل القل". 

وقال ابن القيم: (تصح فتيا الفاسقء إلا أن يكون معلنًا بفسقه وداعيا 
إلى بدعته» وذلك إذا عمٌّ الفسوق وغلب. لثئلا تتعطل الأحكام» والواجب 
اعتبار الأصلح فالأصلح)”". 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (5/ ٠57‏ 7). 
(؟) حاشية الدسوقي (5/ .)17١‏ 


إفرة صفة الفتوى لابن حمدان (ص556).» والمجموع .)5١ /١(‏ 
(5) مجمعالأغمر (؟/55١).‏ 


)2 إعلام الموقعين (5/ 626 وشرح المنتهى (7/ /451)» وابن عابدين (؟5/ ), 
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وأما المبتدعة» فإن كانت بدعتهم مكفرة أو مفسقة لم تصح فتاواهم, وإلا 
صحت فيا لا يدعون فيه إلى بدعتهم» قال الخطيب البغدادي: وتجوز فتاوى أهل 
الأهواء» ومن لم تخرجه بدعته إلى فسق» وأما الشَّرَاةٌ والرافضة الذين يشتمون 
متسيس دا 


الأدلة المعتبرة لقوله تعالى: ا ص ا 0 
ا لاس ةا وان كلا 1 


سوسا 


ءِ ما لا تعَامَوَنَ # [الأعراف: 7 7]. 

قال الشافعي فيها رواه عنه الخطيب: (لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله 
الآ زج ا هارذا كعات الله بتاسيفةه ومسوكية وعكيه وسفابة» وتاريلة 
وتنزيله» ومكيه ومدنيه» وما أريد به» ويكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول 
الله يَيَلنَّم؛ ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن» ويكون بصريرًا 
باللغة» بصيرًا بالشعر» وما يحتاج إليه للسنة والقرآن» ويستعمل هذا مع 
الإنصاف» ويكون مشرفا على اختلاف أهل الأمصار» وتكون له قريحة بعد 
هذاء فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام» وإذا لم يكن 
هكذا فليس له أن يفتي). أه'"". وهذا معنى الاجتهاد. ومفهوم هذا الشرط 
أن فتيا العامي والمقلد الذي يفتي بقول غيره لا تصح. 


.)158 /7"( الفقيه والمتفقه للخطيب‎ )١( 
.)55/1١( (؟) إعلام الموقعين‎ 
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قال ابن القيم <3ه: (وفي فتيا المقلد ثلاثة أقوال: 

الأول: ما تقدم ذكره. وهو أنه لا تجوز الفتيا بالتقليد» لآنه ليس بعلمء 
ولآن المقلد ليس بعالم والفتوى بغير علم حرام» قال: وهذا قول جمهور 
الشافعية وأكثر الحنابلة. 

الثاني: أن ذلك يجوز في) يتعلق بنفسهء فأما أن يتقلد لغيره ويفتى به 
فلا. 

الثالث: أنه يجوز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد» قال: وهو أصح 
الأقوال» وعليه العمل)'". 

وقال ابن عابدين نقلّا عن ابن الهمام: (وقد استقر رأي الأصوليين على 
أن المفتي هو المجتهد. فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس 
بمفتء والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد على وجه الحكاية» 
فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوىء بل هو نقل 
كلام المفتي ليأخذ به المستفتي)!"". 

المطلب الثالث: إفتاء القاضي : 

لا خلاف ني أن للقاضى أن يفتى في العبادات ونحوها ثما لا مدخل فيه 


.)55/1١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)55 /١( والمجموع‎ »)57//١( حاشية ابن عابدين‎ 6)50( 
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واختلف الفقهاء في إفتائه في الأمور التي يدخلها القضاء: فذهب 
الشافعية في وجه وصححه النوويء والحنابلة في قول وصححه ابن القيم إلى 
أنه يفتي فيها أيضًا بلا كراهة. 

وذهب آخرون من الفريقين إلى أنه لا يجوز لأنه موضع تهمة» ووجهه 
أنه إذا أفتى فيها تكون فتياه كالحكم على الخصمء ولا يمكن نقضه وقت 
المحاكمة» ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكم, أو تظهر له قرائن لم تظهر له 
عند الإفتاء» فإن حكم بخلاف ما أفتى به جعل للمحكوم عليه سبيلا 
للتشنيع عليه» وقد قال شريح: أنا أقضي لكم ولا أفتي» وقال ابن المنذر: 
(يكره للقاضي الإفتاء في مسائل الأحكام الشرعية)!". 

وذهب الحنفية في الصحيح عندهم إلى أن للقاضي أن يفتي في مجلس 
القضاء وغيره في العبادات والأحكام وغيرهاء ما لم يكن للمستفتي 
خصومة:. فإن كان له خصومة فليس للقاضى أن يفتيه فيها!". 

وذهب المالكية إلى أنه يكره للقاضي أن يفتي في ما شأنه أن يخاصم فيه» 
كالبيع والشفعة والجنايات. 


قال البرزلي: (وهذا إذا كان فيا يمكن أن يعرض بين يديه» فلو جاءه 
السؤال من خارج البلد الذي يقضي فيه فلا كراهة)!". 


)١(‏ المجموع للنووي »)57/١(‏ وإعلام الموقعين »)75١١/5(‏ وصفة الفتوى لابن حمدان 
(ص39). 
(؟) حاشية ابن عابدين والدر المختار (5/ 7 .)7١‏ 


29 الشرح الكبير» وحاشية الدسوقي .)١79/5(‏ 
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00 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
خير البريات» وبعل: 

فالحديث عن الفتوى وأهميتها حديث ذو شأن كبير لارتباطه بشرائع 
الدين الإسلامي, فكل ما يرتبط بالعبادات» والمعاملات», والحخلال والحرام؛ 
وأيضًا علاقة الخلق برءهم جل وعلا يحتاج إلى بيان وإيضاح.ء ولا يتم ذلك 
إلا عن طريق العلاء الربانيين السائرين على مج سلفهم الصالحء والذين 
يقتدون برسولهم ل في جميع شأنه» ويبينون للناس أهمية اتباعه والسير على 
طريقته» فكل ما وصل إلينا من شرائع الإسلام يحتاج إلى بيان الكثير منها ولا 
يتم ذلك إلا عن طريق تعليم الناس الخيرء إما بالدروس العلمية» أو 
المحاضراتء أو الكلماتء أو الفتاوى» وغير ذلك من طرق الدعوة إلى الله. 

وواقع الناس اليوم يبين أهمية الفتوى في حياتهم مع كثرة الجهلء 
والفتن» والبعد عن شرائع الإسلام, وكثرة من بجر جون على السلمين 

5 5 585 و و 

بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان فَيَضِلونَ ويضلون. 

لذا فتوعية الناس وتذكيرهم بأهمية الفتوى» وضرورة الرجوع إلى أهل 
العلم المتخصصينء وتحذير من يخرج على المسلمين بفتاوى مخالفة لما عليه 
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إجماع المسلمين وتذكيرهم بمغبة القول على الله بغير علم» وآثره على الناس» 
والعمل على سلوك منهج العلماء السابقين في الحرص على نفع الناس» 
والأخذ بأيديهم لما يقربهم إلى رمهم يحتاج كل ذلك لحهد كبير» وبذل عظيم» 
وهذا البحث الذي بين أيدينا نقاط من بحر شاسع حول موضوع الفتوى 
وأهميتها حرصت فيه بقدر الإمكان على إيضاحه. عسى الله تعالى أن يمد في 
أعمارنا ويمنّ علينا بالتوسع لاحقا في هذا الموضوع الحام الذي يعود على 
الآمة الإسلامية بالخير والفائدة. 

وأخيرًا: هذا ما تم تقييده - بين دفتي هذا البحث المبارك - ف كان فيه 
من صواب فبتوفيق من الكريم المنان» وما كان فيه من خطا أو نسيان فمن 
نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان» وأسأل الله جل وعلا أن يجعله 
خالصًا لوجهه. مقبولًا عند خلقه» وأن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وأن يجعله حجة لنا لا عليناء وأن يكون في موازين الحسنات يوم 
نلقى ربنا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
مك وآله وضبحيةه أحعين: 


كه كه 
نزي نزي اي 


رسائل في الفتوى وآثارها 


تاثير الفتوى في المتغيرات الإعلامية 
بحث مقدم إلى كرسي سماحة الشيخ 


محمد بن إبراهيم آل الشيخ حلم 
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00 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد الصادق 
الأمين» وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين» 
أمابعدل: 

فتعتبر الفتوى في ظل المتغيرات الإعلامية أهم وسيلة من وسائل التأثير 
الجاهيري» فقد لعبت دورًا كبيرًا في حياة المجتمعات الإسلامية. وذلك لا 
تميز به عصرنا الحاضر من زيادة في حجم المتغيرات والمستجدات التي لم 
تشهدها العصور السابقة. 

فقد تطورت العلوم والمجتمعات تطورا كبيراء وتغيرت أناط الحياقه 
وأثرت ثورة المعلومات وعالم الكمبيوتر والإنترنت والقنوات الفضائية في 
العالم جميعا إنسانًا وسلوكًا حتى أصبح العالم كقرية صغيرة. 

ولا شك أن هذه المتغيرات الإعلامية المعاصرة سلاح ذو حدين» حيث 
يمكن استعالها في الخير وفي الشرء وفي التوعية الجيدة والدعوة إلى الله تعالى 
بالحكمة والموعظة الحسنة, كما أنها يمكن استعم الما عكس ذلك. 

والفتوى في ظل المتغيرات الإعلامية لابد أن تأخذ موضع الجد فإن 
أهل الإفساد يفكرون ويخططون ليل نهار لإفساد عقائد المسلمين مستخدمين 
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تتا اماس 
في ذلك وسائل الإعلام القديمة والحديثة لنشر مذاهبهم الهدامة» فإن لم يكن 
للفتوى دورها في وسائل الإعلام المباحة والمتاحة فلا شك أن ذلك سيكون 
عنوانًا على خراب عقائد المجتمعات الإسلامية» وخير مثال على ذلك ما 
نشاهده من الإلحاد الفكري الذي يعرض عبر وسائل الإعلام. 

إننا مسؤولون أمام الله عن حماية عقائد الناس وحماية بيضة الدين» 
وهذا يتطلب منا مواكبة العصر والأخذ بكل ما يخترع فيه حتى تصل الفتوى 
بقدر ما يمكن إلى أكبر عدد ممكن من المسلمين وغيرهم ممن لا يعرف شيئا 
عن الإسلام أو ممن تأثر بأفكار وطعونات المناوثين للإسلام وعقيدته. 

وبناءٌ على ذلك أقدم هذا البحث الموسوم ب (تأثير الفتوى في المتغيرات 
الإعلامية) وسأتناول فيه آثار الفتوى على المجتمعات والأفراد في ظل ما 
يعرف بالإعلام الجديد. 


ورتبت هذا البحث فى تمهيد وسبعة مباحث وخاتمة وفهارس بيانها 


كالتالى: 
العمهيدة وقيياة: 
١‏ - تعريف الفتوى. 


؟ - معنى المتغيرات الإعلامية. 
- أنواع وسائل الإعلام في ظل المتغيرات الإعلامية ومدى تأثيرها 


على المجتمع. 
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المبحث الثاني: برامج الفتوى في ظل المتغيرات الإعلامية. 

المبحث الثالث: العلاقة بين الفتوى والإعلام» وأثر ذلك على 
المجتمعات. 

الملبحث الخامس: اختلاف العلاء في الفتوى» وتأثير ذلك في ظل 
المتغيرات الإعلامية. 

البحيث .السافسن: اللكاه. الانقيالة المقق. غين المخيزانت 
الإعلامية. 

المبحث السابع: أهم مجالات تأثير الفتوى في ظل المتغيرات الإعلامية: 
وتحته أربعة مطالب. 

المطلب الأول: أثر الفتوى في تمسك المسلمين بدينهم في ظل المتغيرات 
الإعلامية. 

المطلب الثاني: أثر الفتوى في التصدَّي للغلوٌ في التكفير واستباحة 
الدماء في ظل المتغيرات الإعلامية 

المطلب الثالث: أثر الفتوى في المحافظة عل المويّة الإسلاميّة في ظل 
المتغيرات الإعلامية. 

المطلب الرابع: أثر الفتوى في رسوخ الأمن في المجتمع الإسلامي في 
ظل المتغيرات الإعلامية. 
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الخائمة: وفيها ملخص البحث والتوصيات. 

وإنني في نهاية هذه المقدمة أتقدم بالشكر للمشرفين على كرسي سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ خْنّه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
وأخص بالشكر الجزيل أخي الأستادً الدكتور/ سليمان بن سليم الله الرحيلي 
وزملاءه في اللجنة التنظيمية واللجنة العلمية على دعوتي للمشاركة في الندوة 
البحثية (الفتوى بين التأثير والتأثر بالمتغيرات). 

سائلًا الله تعالى أن تحقق هذه الندوة أهدافها المرجوة كا أسأله يل أن 
يحفظ علينا ديننا وأمننا وأن يرزقنا الثبات على دينه حتى نلقاه إنه ل 
ذلك والقادر عليه. 


5/0 شانلم فاك 
3 تا انا 
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00 


تمهيد بين يدي البحث 
أونا: تعريف الفتوى: 
| - معنى الفتوى في اللغة: تأتي الفتوى في اللغة بعدة معاني أشهرها 
معنياك: 
-١‏ الفتوى بمعنى البيان. يقال: أفتاه في الآمر: أبانه له. 
؟- الفتوى بمعنى الجواب على السؤال. يقال: أفتاه في المسألة يفتيه إذا 


ع 


أجابه. 
و و أ 5 
ويقال: الفتوى والفتيا والفتوى» والجمع: فتاوي بكسر الواوء ويجوز 
شارف نسي اسع 1ل 


ب - معنى الفتوى في الاصطلاح: 

الفتوى اصطلاحا: الإخبار بالحكم الشرعي مع المعرفة بدليله'"". 

فقولنا: (الإخبار) يفيد أن المفتى إنا يخر بفتواه من استفتاه» فإن شاء 
قبل قوله وإن شاء تركه؛ ولاثارمه يا عدي كلاق حكي اكاك ولا 


10 نظت همان اللع 600515 ونبات العري 14-1153 )ه والقامرس الحيظ لضن 
”17 ). 


.)١95/5( 
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ل ست 
القاضي؛ فإن حكمههما على سبيل الإلزام. (فيشترك القاضي والمفتي في 
الإخبار عن الحكم, ويتميز القاضي بالإلزام)'". 

وقولنا: (بالحكم الشرعي) فيه احتراز عن بيان الأحكام غير الشرعية؛ 
كاللغوية والطبية والعقلية؛ فإن ذلك لا يدخل تحت الفتوى بمعناها الشرعي. 

وقولنا: (مع المعرفة بدليله) يفيد أن الفتوى إنا تصدر عمن يعرف 
الدليل» وذلك هو العالم بالشرع» وهو الفقيه المجتهد. وهذا يشمل: (ما أخبر 
به المفتي عما فهمه عن الله ورسوله تيلم مما نص عليه الكتاب والسنة» أو 
أجمعت عليه الآمة» ولما استنبطه وفهمه باجتهاده» ويشمل أيضا ما أخبر به 
عما فهمه عن إمامه الذي قلده من كتاب أو ألفاظ هذا الإمام)'". ولهذا 
ذهب كثير من الأصوليين إلى أن المفتي هو المجتهد, وأنه لا يفتي إلا مجتهدٌ 
وهذا يشمل المجتهدَ المطلق ويجتهدي لدعي ْ 

وفي قولنا (مع المعرفة بدليله) احتراز عن العامي المقلد؛ فإنه مجرد ناقل 
لقول غيره. 

ثانيا : معنى المتغيرات الإعلامية : 

تدور مادّة (غَيَّر) في اللّعة على أصلن هما: إخداث شيء لم يكن قبلّه. 
أو انتقال الشيء من حالةٍ إلى حالة أخرى”". 


.)0 5-07 /5( الفروق‎ »)275/١1( إعلام الموقعين‎ )1١( 

(5) انظر إعلام الموقعين ))75/١(‏ (5/ 19511/5). 

(9) انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )777-77١/5(‏ وشرح الكوكب المنير 
(:/لاوهة). 

2 التعريفات» الجرجاني» باب التاع مادة (التغيبر - التغير). دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
الطبعة: الأولى 507 ١ه‏ -19/7م. 
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فمن الأصل الأول (غَيَرَه): مَل غَيْنَ ها كَانَ؛ و(غَيَرَه): حورل ذلك 
ومن الأصل الثاني: (الغيّر)؛ أي: تَعَيْرْ الحال وانتقالهها من الصلاح إلى 

الفساد. 
ومتغر: اسم فاعل من تغيّرٌ. يقال: تغيّرٌ يتغيّرء تغرراء فهو متغير. 

واللجمع: مف ا 

ب -ومعنى كلمة إعلام: 

| - تعريف الإعلام لغة: مشتق من أَعْلَمَ يقال: اغلقة إعلام)» بمعنى 
أخيره إخبارًا. 
ع؟ وى - ست 5 3 عه 

كاذنيت» ‏ ويقال: استعلم لي خبّر فلان وأعلمنيه حتى أعلمّه واستعلمني 

الخبر» وَأَعْلَمَ الفارسٌ جعل لنفسه علامة الشجعان, وأعلّمَ الفرسٌ علق 
ب - معنى الإعلام اصطلاحًا: تنوعت تعريفات كلمة الإعلام ف 

الاصطلاح فمن ذلك مثلا: 


الإعلام هو: نشر الأخبار والآراء على الجماهيرا"". 


)١(‏ لسان العربء ابن منظورء مادّة (غير)» دار صادر. بيروت الطبعة. الثالثة - ١5١5‏ ه. 

(؟) محيط المحيط» لبطرس البستاني» مادة(علم)؛ ص(175) مكتبة لبنان ‏ بيروت. ط/19/1م. 
وانظر لسان العرب مادة (علم). 

(*) العلاقات العامة والمجتمع» إبراهيم إمام» مكتبة الأنجلوء القاهرة» ١94١‏ م؛ ص .)71١7(‏ 
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- 8ظ6 ".د تحس--نح:: 

أو هو تزويد الناس بالأخبار الصادقة والمعلومات الصحيحة والحقائق 
الثابتة التي تساعد الناس على تكوين رأي صائب في واقعة معينة"". 

ج - مفهوم الإعلام الإسلامي: 

الإعلام الإسلامي معناه تزويد الجاهير بحقائق الدين الإسلامي 
المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله يَيَلكُمْ بصورة مباشرة أو من خلال وسيلة 
إعلامية عامة بوساطة قائم بالاتصال لديه خلفية واسعة متعمقة في موضوع 
الرسالة التي يتناولهاء وذلك بغية تكوين رأى عام صائب يعنى بالحقائق 
الدينية وترجمتها في سلوكه ومعاملاته'". 

كما يُعرّف الإعلام الإسلامي بِأنّه: (استخدام منهج إسلامي بأسلوب 
فني إعلامي يقوم به مسلمون عالمون عاملون بدينهم متفقهون لطبيعة 
الإعلام ووسائله الحديثة وجماهيره المتباينة مستخدمون تلك الوسائل 
المتطورة لنشر الأفكار المتحضرة والأخبار الحديثة والقيم والمبادئ والمثل 
للمسلمين ولغير المسلمين في كل زمان ومكان في إطار الموضوعية التامة 
يدف التوجية والتوعية والإرشاد لإحذاث التأثيز المظلوت)0, 


)١(‏ ضوابط الإعلام في الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية» يوسف محمد 
قاسمء ص (5). عمادة شؤون المكتبات» جامعة الرياضء ١1/4‏ م. 

(') الإعلام الإسلامي, الأصول والقواعد والأهداف. محي الدين عبد الحليم» ص (05). 
مؤسسة اقرأ الخيرية» 19957 م. 

(*) الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامي» عبد الوهاب كحيل» ص (259). عالم 
الكتبء بيروت» ط/ .١‏ 1986١م.‏ 
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ومن هنا يمكن القول بأن مفهوم الإعلام الإسلامي؛ أنه إعلام عام في 
محتواه ووسائله يلتزم في كل ما ينشره أو يذيعه أو يعرضه على الناس بالتصور 
الإسلامي للإنسان والكون والحياة المستمدة أساسًا من القرآن الكريم 
وصتحيم 301 القيرية :وما ارتفيعة الاكة من مصادر النقريم فى ارين 

ه -المراد بالمتغيرات الإعلامية: 

المراد بالمتغيرات الإعلامية هي تلك الوسائل الإعلامية الحديثة التي 
يتم بها التبليغ والبيان للآخرين عبر تقنيات مختلفة» وهي وسائل قديمة مرثية 
كالتلفاز» ووسائل مسموعة كالإذاعة» ووسائل مقروءة كالصحف 
والونترنت. 

الثًا: أنواع وسائل الإعلام في ظل المتغيرات الإعلامية ومدى تأثيرها 
على المجتمع. 

١‏ - الصحافة: الصحيفة هي وسيلة اتصال مطبوعة لما العديد من 
السوات التي تميزها عن غيرها من الوسائل الإعلامية والاتصالية لكنها تنفرد 
بنقطة ضعف معينة وهي كونها وقتبة أي تتمثل في الوقت نفسه ومن ثم فهي 
تفتقد عنصرًا مهما من العناصر التي تيز وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى. 

؟ - الإذاعة: تعد الإذاعة وسيلة إعلامية جماهيرية فهي وسيلة اتصال 
لجميع فئات المجتمع بدون استثناء» وذلك من خلال قدرتها على الوصول 


)200 وظائف الإعلام الإسلامي» محمد محمد يونس» ورقة مقدمة إلى ندوة» الإعلام الدولي 
وقضايا العالم الإسلاميء القاهرة» نوفمبر /144م: ص (/19-17). 
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ل سك 
لكافة فئات المجتمع الأمي والمتعلم» بخلاف الصحافة التي كانت تخاطب 
الفغات المتعلمة من المجتمع. 

وقد أبرزت المتغيرات الإعلامية تحولًا وتطورًا في الإذاعة فظهرت 
الإذاعة بواسطة الأقار الصناعية التي مبدف إلى تغطية البث الإذاعي 
للأماكن المعزولة والفقيرة في أطراف الصحارىء والأماكن ذات الكثافة 
السكانية القليلة والتي لا يصل إليها البث الإذاعي. 

وقد استطاعت برامج الفتاوى الإذاعية سحب البساط من نظيرتها على 
الفضائيات وذلك لخفتها وقدرة المستمع على متابعتها أينا كان دون الحاجة 
للجلوس في المنزل لمشاهدتها. وكذلك وجود نخبة من الفقهاء المتميزين 
الذين يتولون الإجابة على أسئلة الناس عبر إذاعة القرآن الكريم على مدار 
السنام 

* - التليفزيون: تعد وسيلة التليفزيون من أقوى وسائل الإعلام 
مقدرة على الإقناع» بعد الاتصال الشخصيء ويجعل المشاهد في حالة 
استسلام لما يقال عبر هذه الوسيلة» بالإضافة إلى قدرته على استقطاب 
قطاعات عريضة من فئات المجتمع من المستويات الثقافية والفكرية 
والتعليمية والعمرية والطبقات المتعلمة وغير المتعلمة. 

5 - القنوات الفضائية: القنوات الفضائية هي تلفزيون تقدمه وسائل 
الاتصالات عبر الأقمار الصناعية» ويستقبل بواسطة طبق القمر الصناعي 
وجهاز فك التشفير. 
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ولقد حملت القنوات الفضائية العديد من المضامين الإيجابية والسلبية» 
فأئرت القنوات الفضائية في حياة المجتمع» ونقلت إلى المجتمع العديد من 
القيم الاجتماعية السلبية التي لا تتوافق مع القيم الإسلامية ومن ذلك مثلا: 

١‏ - إشغال الفرد والأمّة عن أداء واجبات مهمّة. فإدمان مشاهدة 
القشاقات اليد خط اهن إدمان العدراك» كنامة عل قم يعدد سيا 
قتل - وإضاعة العمر. 

- إدخال كثير من العادات الغربيّة إلى بيوت المسلمين» ونبذ القيم 
الدينية» 9 أخلاق البيئات الشادّة والمنحرفة إلى مجتمعناء خصوصًا ما 
تعلق السام والآزياة والاعوللاط وتقلين مط لكيه القريكة. 

- التّعود على رؤية المنكرات وعدم إنكارهاء وتعويد النَّاس على 
اختلاط الجنسين بلا حدودٍ شرعيّة أو أخلافيّة. 

: - هجر اللغة العربية وإضعافهاء ونشر الفساد العقائدي 
والأخلاقي» وتدمير التعليم الديني والتربوي. 

5 - التمرد على أحكام شرع الله جل وعلاء وقطع الحواجز بين 
المملع و الكمار. 

5 - إثارة الشهوات بعرض مشاهد غارية وراقصة» والاستهزاء 
بالشريعة وما ورد فيها من أحكام كالحجاب وتعدد الزوجات والطلاق» 
ونشر الآراء والأفكار والنظريات الحدامة. 

وفي ظل هذه السلبيات التي ذكرناها لآ يخفى الجانب الإيجابي لبعض 
الفضائيات فقد أتاحت هذه الفضائيات فرصًا غير محدودة لنشر دين الإسلام 
في ربوع الكرة الأرضية» فيمكن لمن يتصدٌون للدَّعوة إلى الله - تعاللى - تطويعَ 


_ 0 رسائل في الفتوى وآثارها 
م 0 الفضائية : 0 ا والاارر لغزو ور 
الآثار السلبية التي أحدئها في الجوانب الفكرء د واللقية» والشّلوكية. 

ه - شبكة ال وهي ٠‏ آخر التخيرات الإعلامية الي 
استخدامها وشمولية المواد التى تعرض من خلالها ولقد كان من مساوئ 
هذه الشبكة على الناس ما يأق: 

١‏ - إضاعة الأوقات التي هي أثمن ما يملكه المسلم في حياته. 

-١‏ التعرف على صحبة السوء الذين لهم دور كبير في فساد الأخلاق 
والانحراف العقدي والسلوكي والأخلاقى. 
خلال شبكات الانترنت الداغية إلى التنضير والإلحاد والتقليد الأعمى 
للكفار والافتتان ببلادهم. 

5- تدمير الأخلاق ونشر الرذائل» وإهمال الصلاة وضعف الاهتمام 
مباء وإشاعة الخمول والكسل. 

ه - التعرف على أساليب الإرهاب والتخريبء سواء كان إرهابًا دولا 
وذلك من خلال القتل والتدمير للمنشآت أو الإرهاب الأسري وذلك 
بالتجسس على الأسرار الشخصية للأسرة. 
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وفي مقابل ذلك هناك من الإيجابيات التي أحدثتها شبكة الإنترنت ما 
يسر الخاطر ومن ذلك: 

-١‏ الدعوة إلى الإسلام وبيان محاسنه. 

؟- الرد على الشبهات التي تثار حول الإسلام ودحضها. 

1- محاربة البدع والتصدي لدعاتها. 

4- نشر العلم النافع والأخلاق الحسنة. 

- معرفة العلوم الكونية والآخذ بأسباب التقدم والرقي. 

1- الاستفادة منه في الأبحاث العلمية. 

/- التعرف على أحدث التقارير والدراسات والإحصاءات في مختلف 
المجالاات. 

- سهولة الاتصال بالعلاء لأخذ الفتوى عنهم والاستنارة بآرائهم. 

4- الإعلان عن محاضرات العلاء ومتابعتها عبر الإنترنت. 

-١‏ التعرف على أحوال المسلمين في العالم ومتابعة أخبارهم. 


يمع ماخ مام 
3 تا انا 


رسائل في الفتوى وآثارها 


00 


المبحث الأول: مدى تأثبر الفتوى على الأمم والمجتمعات 


للإفتاء تأثيره البارز على سلوك الأفراد في المجتمع تما يساهم في 
المحافظة على عقيدته وتصحيح عباداته وتقويم سلوكه وأخلاقه وانسجامه 
وسلامته. ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت الفتوى مؤصلة تأصيلًا شرعياء 
بعيدةَ عن الشذوذ. يراعي المفتي فيها رضا الخالق وصلاح الخلق. 

ومن آثار الفتوى على الأمم والمجتمعات أنها تترك في الآمة أثرّا واضحًاء 
من نشر العلم» وإزالة اجهل» وإنارة العقول» وتصحيح المسار للفرد والمجتمع» 
وإعانة المسلمين على أداء التكاليف الشرعية على الوجه الصحيح» وتبصرة 
طالب العلم؛ وتوثيق صلة الأمة بعلمائهاء مع تعميق التديّن في نفوس الناسء 
وطمأنينتهم على صحة أدائهم للتكاليف الإسلامية'". 

غير أننا إذا نظرنا إلى الواقع الذي تمر به الأمة في هذه الفترة فإننا نشاهد 
تحولا عظيً) في مختلف المجالات ب في ذلك مجال الفتوى والاستفتاء. 

فالمجتمعات الإسلامية اليوم تواجه إشكالية كبيرة وهي التعدي على 
الفتوى وذلك بخروج الفتوى عن الضوابط والقواعد التي سطرها العلماءء 


)200 انظر رسالة مسؤولية الفتوى الشرعية وضوابطها وأثرها في رشاد الأمة الدكتور» محمد فؤاد 
البرازي ص (77). 
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كا أن التطورات الحاصلة في واقعنا والتي تفرضها العولمة جعل لا أثرا 
واضحا على السلوك الفردي والجماعي. وساعدت في نشوء فوضى وفتن 
جعلت من الصعب على المسلم أن يستقر له حال في فهم دينه والالتزام 
بتعاليمه في ظل هذا الركام الضخم من الفتاوى 

إن انتشار الفتاوى الشاذة الخاطئة» والتقدم بين يدي العلماء إفتاءً 
وتوجيهًا - مؤش لا يبشر بخير» وفتنة لما ما بعدها من التلبيس والإضلال؛ 
اوداك اس امو ا ب و 0 
يه : ١لا‏ تَقُومُ السّاعَةٌ حل بُفْبَضٌ الْعِلْمُ تك الزَلَازْلُ وَيتَقَارَبَ الزَّمَانُ 
وهر ل وب اف وهو قل قل" 
اوعين اله بو عجرو كال ممت ررك اق جل 14127 
يعض العِلْمَ انعا يَسْتَرِعُةُ من العبّاده وَلكِنْ يفيض الم بِقَبْض العلّاء. 
عنَىي إك يق عَايَا اناس زيطا اله تشعارا وا بر ِل 
لوا فلوو ١‏ 

ومع وجود هذه الفتاوى الشاذة وتلميع وسائل الإعلام المسموعة 
والمرئية والمقروءة لماء وتأثيرها البالغ على الأمم والمجتمعات فلابد من 
مواجهة ا باتخاذ الوسائل المتاحة ومنها: 


أولا: أهمية خروج أهل العلم الكبار وتوليهم أمر الفتوى. 


0 


.)489 رقم‎ "6٠ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5710/7 ومسلم (5008/5 رقم‎ »)٠٠١ رقم‎ ,50 /١( أخرجه البخاري‎ )0( 


55 رسائل في الفتوى وآثارها 
5 6 الغ ._. .ْشُْظظ .ده + سد....-سس. 

ثانيًا: المبادرة إلى إصدار فتاوى جماعية لمواجهة ما يندٌ من الفتاوى 
الشاذة؛ لإرجاع البسطاء إلى جادة الصواب. 

ثالثًا: نشر الوعي بين الناس بأهمية استفتاء العلماء» وإعلام الناس أن 
استفتاء مفتِ غرف عنه التساهل في قضايا كثيرة جدًا لا تبرأ به الذمة. 

رابعًا: على من ولاه الله الأمر أن يمنع بسلطانه من يكون سببًا في رقّة 
الدين؛ حماية للدين» وجمعًا للكلمة؛ «فإنَ الله يرع ِالسّلَطَانِ 6 يرع 
القَرْآنِ» (". 


يمع ماع مام 
2 تا انا 


.)٠١7/5( أخرجه الخطيب‎ )١( 


00 


المبحث الثاني : برامج الفتوى في ظل المتغيرات الإعلامية 


في ظل هذا التطور التقني المتسارع تنوعت برامج الفتوى في الإعلام 
المعاصر ويظهر هذا التنوع في نوعين من الإخراج: 

الأول: برامج الفتوى المسجلة: حيث تستقبل هذه البرامج أسئلة 
الجمهور قبل بث الحلقة» وتعرض عل المفتي» يتفحصها ويعد الإجابات 
والتوجيهاتء ثم تعرض ال حلقة على شكل أسئلة وأجوبة» يلقيها المفتي أو 
تلقى عليه الآسئلة ويتولى هو الإجابة. ويتسم هذا الشكل بميزات عديدة» 
من أهمها عدم ارتجالية المفتي التي قد تؤدي إلى الغلط. 

الثاني: البرامج المباشرة» التي يلقى فيها السؤال على المفتي أثناء عرض 
الحلقة» ويتولى الإجابة على الفور. 

وهذا النوع من برامج الفتاوى هو الأوسع انتشاراء والأكثر قبولاء ل 
فيه من ميزات كثيرة» فهو يستجيب لداعي العجلة المغروس في كل فرد. 
ويكفي المستفتي عناء الانتظار والارتقاب لحين عرض مسألته في البرامج 
المسجلة كما أن المستفتي يختار بنفسه العالم الذي يطرح عليه أسئلته"" . 


)١(‏ انظر الفتوى والاستفتاء في البَرَامِج الإعلامية الْبَاشِرَق د. فريد بن عبد العزيز الزامل 
الشّلبو ص )١(‏ مكمة الرشد 417 1ه 


©2 رسائل في الفتوى وآثارها 
والفتوى في ظل المتغيرات الإعلامية الحديثة لها إيجابيات وسلبيات 
لابد من التنبيه عليها: 
أونا: إيجابيات الفتوى المباشرة في ظل المتغيرات الإعلامية الحديثة : 


١‏ - تبيين الحكم الشرعي في الواقعات والنوازل التي تواجه الناس» 
وهذه هي وظيفة الفتوى ابتداء» فالمتصل بالبرنامج التلفزيوني المباشر يقصد (في 
الغالب الأعم) الحصول على الفتوى ليتعرف على الحكم الشرعي ليلتزم به. 

؟ - شيوع العلم وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» وسد 
حاجة الناس إلى الإفتاء لسهولة اتصال المستفتي بالمفتي الذي يريد سؤاله. 
وإقامة الحجة في كثير من المسائل التي يحتاجها الناس. 

” - إشاعة الثقافة الفقهية الشرعية عن طريق بث السؤال والجواب. 
فالمستمع والمشاهد وإن لم يكن صاحب السؤالء أو أنه لا ينطبق عليه - 
الاستفتاء- إلا أنه قد استمع إلى الفتوى وعرف فحواهاء وهذا ضرب من 
التعليم الشرعي. 

4 - تعريف المشاهد والمستمع بالعلماء والدعاة من مختلف البقاع؛ 
وذلك أن العالم أو المفتي الذي يقبع في بقعة من بقاع العالم الإسلامي ولا 
يعرفه إلا أهل تلك البقعة يسمع به ويشاهده وينتفع به كثير من الناس» وتعم 
فائدته العالم الذي يشاهده ويطلع على القناة الفضائية» فكم من عالم أو طالب 
علم تنبه الناس إلى علمه وانتفعوا به عن طريق حلقة من حلقات القنوات 
الفضائية. 
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ثانيًا: الآثار السلبية للفتوى عبر الفضائيات في ظل المتغيرات الإعلامية : 

يلحظ المتتبع لمسيرة الفتوى عبر الفضائيات أنها أفرزت جملة من النتائج 
والآثار ومن أهم هذه الآثار السلبية: 

١‏ - نشر الآراء الفقهية الشاذة والمهجورة» وذلك لكثرة الفضائيات 
وكثرة ما تبثه من مادة إعلامية؛ وتبعا لذلك كثرة المتصدرين للفتوى على 
الواردة إليهم. 

١‏ - أدت الفتوى عبر المتغيرات الإعلامية الحديثة إلى إثارة الشكوك 
وخلخلة الثقة بفتاوى أهل العلم المعتبرين والثقات؛ وذلك أن المستفتي 
والمستقبل للفتوى يسمع فتاوّى مخالفة لما سمعه ممن أفتاه مفتيه أو مفتي 
بلدته» ومن هنا يحصل له نوع تشويش. 

” - أدت عملية تعدد الفتاوى بتعدد قنوات البث واختلافها إلى نشر 
فكرة (التخير) بين الفتاوى لعوام الناس من حيث المعرفة الفقهية» فالمستقبل 
للفتوى صغيرا كان أو كبيرّاء رجلا أو امرأة يسمع فتاوى مختلفة» وسينظر - 
بنفسه- وبحسب ما يرتاح إليه» دون منهج أو استدلال» ثم يرجح ويختار 
الفتوى التى تناسبه. 

وأكثر من ذلك أيضا أصبح الناس ينظرون إلى الفتوى نظرة استهتار» 
فإذا لم تعجبك فتوى فلان فهناك غيره له فتوى تناسبك. 

5 - أدت الفتوى الفضائية غير المنضبطة إلى وضع علماء الشرع 
والدعاة عموما موضع(التندر والسخرية أحيانا) بسبب الفتاوى الصادرة 


9 رسائل في الفتوى وآثارها 


عنهم» وأصبحت الفتاوى أحيانا حديث المجالس لا لإشاعة الحكم الشرعي 
بل لشغل الوقت وتناول العلماء والطعن فيهم من جهلة لا يدركون أبعاد ما 
لبون 


(١)انظر:‏ ضوابط الفتوى عبر الفضائيات بحث مقدم ل«المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها)» الذي 
عقده المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلاميء مكة المكرمة - المملكة العربية 
السعودية» /١ /77-7١(‏ 470 ١ه)‏ الموافق /١ /5١-١1/(‏ 9١١1م‏ ). تأليف: اد / عبد 
الناصر أبو البصل / رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية. 
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00 


٠+  ُثْع‎ 


المبحث الثالث: العلاقة بين الفتوى والإعلام وأثر ذلك على المجتمعات 

لمهيد: 

ثما قرره أهل العلم قديًا أنه إذا كان المستفتي في بلدٍ ليس فيها من 
يصلح للفتياء فيلزمه أن يسافر إلى بلد المفتي؛ ما دام يجد إلى ذلك سبيلاء قال 
الخطيب البغدادي: (أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة؛ أن يطلب 
المفتي» ليسأله عن حكم نازلته» فإن لم يكن في محلته؛ وجب عليه أن يمضي 
إلى الموضع الذي يجده فيه» فإن لم يكن ببلده؛ لزمه الرحيل إليه» وإن بعدت 
داره» فقد رحل غير واحدٍ من السلف في مسألته)'"' اه. 

هذا ما قرره الفقهاء في العصور المتقدمة» أما في عصرنا الحاضر فقد 
اسِتَحْدِئّتْ وسائل للاتصال لم تكن فيما مضى» واستخدمت هذه الوسائل في 
بيان الأحكام الشرعية من خلال ما يعرض فيها من فتاوى يحتاج الناس إلى 
بيانهاء في تبليغ أحكام الشريعة» يبثون بواسطتها فتاويهم وأجوبتهم عن 
المشكلات» ويعقدون من خلاها برامج التفقه والدعوة والإرشاد. وأصبح 
المستفتون يتواردون بأسئلتهم على تلك البرامج» حتى صارت برامج الفتيا 
في وسائل الإعلام» وبالأخصٌ تلك التي تبث مباشرةً على ال هواء؛ من أوسع 
البرامج الإعلامية قبولا لدى الجمهورء وأكثرها نفيرّاء ولم تعد الفتيا فيها 


.ه١‎ 57١ الفقيه والمتفقه (؟/ 7370)» دار ابن الجوزي. السعودية» الطبعة الثانية»‎ )١( 


3 رسائل في الفتوى وآثارها 
تت نسم اتاد 
مجرد سؤال وجواب بين المفتي والمستفتي لا يعدوهماء بل تجاوز الأمر إلى أن 
أصبح لتلك البرامج من التأثير ما ليس لغيرها من البرامج الإعلامية 
الأخرى» وصارت وسيلةً لتقرير أحكام الشرع في المسائل العامة» وبيان 
حكمه في خصوص السائل المتجددة» والظواهر الاجتاعية المتنوعة وأصبح 
الاستفتاء عبر تلك البرامج مما يتأدى به واجب طلب العلمء المذكور في قوله 
تعالى: '#قتحاواً َهْلَ ألرْحكَرٍ إن كُسْرٌ لا كلمو 50 [الأنبياء: /ا]. 

والخلاصة أن العلاقة بين الفتوى والإعلام علاقة وطيدة وذلك من 
حيث الانتشار فنحن نرى هذا الانتشار العجيب للفتوى في ظل المتغيرات 
الإعلامية الحديثة. فإذا كانت الفتاوى في الزمن الماضى لا تتعدى مجال قائلها 
ل مسد أ بين عسدوطة تين | لضفن القترى فى هنا ارماك طن فى 
الآفاق بأسرع من لمح البصرء عير وسائل الإعلام المختلفة؛ من صحف. 
ومجحلات, وإذاعة» وتلفزة» وعبر شبكات الاتصال العالمية وذلك بحسب قوة 
الإعلام عنها والترويج لها وبخاصة إذا كانت الفتوى صادرة عن عالم له ثقله 
ووزنه بين العلماء. 

وتظهر العلاقة بين الإعلام والفتوى وأثر ذلك على المجتمعات في أمور 


ع 


من أهمها: 
أولًا: الانتقال السريع للفتاوى داخل المجتمع الإسلامي» ومن ثم نرى 
تأثيرًا مباشرً ا وسريعًا للفتاوى في: 


إظهار حكم الله أو إحداث تغييرات اجتاعية إيجابية في مدة وجيزة إذا 
كانت الفتوى سليمة مبنية على أصول الإفتاء» أو أن يكون لهذه الوسائل 


تاثير الفتوى فى المتغيرات الإعلامية _- 
الإعلامية نفسها ميزات سلبية» مثل استغلال تقنياتها العالية في إيصال 
الفتاوى الخاطئة» كالفتاوى التحريضية والتكفيرية» أو الفتاوى الإفسادية 
التدميرية» أو توجيه المجتمع نحو مصالح فئوية أو طائفية. 

ثانيًا: التعدد والتنوع: فكثرة الوسائل الإعلامية وتنوع مشارهاء 
وتعدد المفتين واختلاف توجهاتهم وخلفياهم الشرعية أنتج اختلافا كبيرًا 
في الآراء والفتاوى قد يصل أحيانًا إلى حد الفوضى الإعلامية» وجعل 
الناس في بلبلة وشك. 

ثالنًا: اختراق الإعلام للحدود والأقاليم: وهذا الأمر له تداعياته على 
الإفتاء من حيث إن المستفتي أمام كم كبير من الفتاوى ترده من بلدان كثيرة 
تختلف في عاداتها وتقاليدهاء وأحواها وظروفها عن الواقع في بلد المفتي» مما 
يستلزم معرفته بأحوال تلك المجتمعات وأعرافها السائدة» ويستوجب منه 
التأكيد على أن هذه الفتوى خاصة بذلك المستفتى» أو بتلك الخال المسؤول 
عادولا صلم ادرو عن تسل اله أؤو ا تعدعن للك السافل ناخد ينا . 

رابعًا: الوسائل الإعلامية أملت عل المفتي أن يتعامل مع أجهزة 
الإعلام المتطورة» ويتمرس على مخاطبة المتابعين بطريقة مناسبة وجاذبة» ولغة 
واضحة وحذرة» دون إطالة مملة أو اختصار مخل» ودون إثارة أو تبييج» أو 
تجريح أو تشهير؛ لأجل إيصال الرسالة وإيضاح الحكم لجمهور عريض من 
المستفتين» ممن هم على درجات متفاوتة من الفهم والتنوع الثقافي» وقوة 
التمسك بالدين أو ضعفه”". 


)١(‏ انظر حقيقة الإفتاء الفضائي وخصائصه. د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان, مجلة 
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المبحث الرابع: واقع الفتوى في وسائل الإعلام 
كان من المفترض أن تأخذ الفتوى مكانها المرموق في ظل المتغيرات 
الإعلامية الحديثة غير أننا وبكل أسى وجدنا فوضى في الإفتاء عبر القنوات 
والفضائيات» والشبكات ووسائل الاتصالات» دون حسيب أو رادع» وبلا 
رقيب أو صادع؛ حيث غدا مقام الإفتاء العظيم كلا مباحاء وحمّى مستباحاء 
وسبيلًا مطروقة لكل حافٍ ومنتعلء ومطيةً ذلولًا لكل يافع ومكتهلء نبرأ 
إلى الله من ذلك ونبتهل» ولا ينافي ذلك الإنصاف بالقولء والاعتراف بأنه لا 
تخلو جملة ذلك من بعض الآثار الإيجابية والمنافع الدينية ىا سبق بيانه في 
إيجابيات الفتوى المباشرة في ظل المتغيرات الإعلامية الحديثة. 
إلا أن الغيور ما أكثر ما يرى من أشباه المفتين وأنصاف المتعلمين الذين 
يتجاسرون - وبِجَّرَأَةٍ عجيبة - على مقام التحليل والتحريم؛ فيجولون الفتيا 
دومًا دون تفصيل» ويرسلون القول غَفْلٌا عن الدليل والتعليل» يتطفلون على 
حلائب الفتوى وهم ليسوا منها في عير ولا نفير» ويفتاتون على مقامات 
العلماء والمجتهدين وهم ليسوا منهم في قبيلٍ ولا دبير» يتقحمون دون وجل 
عظيمٌ المسائل» وهيهات أن يتورعوا عن البت في النوازل» ما لو عرض على 
عمر رضى الله عنه لجمع له أهل بدر'". 


وهي خطبه منشورة في عدد من المواقع الإلكترونية. 
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ومن نظر إلى واقع الفتوى عبر وسائل الإعلام الحديثة يجد أن الكثير 
من هذه الفتاوى قد أصبحت وللأسف إما مصدرًا من مصادر الرزق لبعض 
وسائل الإعلام وغيرهاء وإما مصدردًا من مصادر الشهرة» وإما مصدرًا من 

إن الوسائل الإعلامية المعاصرة سلاح ذو حدين» حيث تمكنخ 
استعالها في الخير وني الشرء وفي التوعية الجيدة والدعوة إلى الله تعاللى بالحكمة 
والموعظة الحسنة» ى| أنها يمكن استعالا في التضليل» وتكريس الباطل 
والجهل والتخلفء. ناهيك عن إحداث الفتن» والحيرة لدى الناس. 
الإعلام بصورة عامة» وفي الفضائيات بصورة خاصة فإن إثمها يكون أكبر 
من نفعهاء وآثارها السلبية تكون أعظم من فوائدهاء ومفاسدها تصبح أكثر 


50 الم قال 
2 تا انا 
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الملبحث الخامس : اختلاف العلماء في الفتوى وتأثير ذلك في ظل المتغيرات 
الإعلامية : 

لما كان لكل عالم من العلماء اجتهادات خاصة به في| يفتي فيه وذلك بم| 
ترجح عنده من الأدلة» كان ذلك أحد أسباب اختلاف الفتوى. 

واختلاف المفتين في فتاواهم المبنية على الآدلة الشرعية ليس أمرًا 
مذمومّاء وليس مما نبى عنه الشرع الشريف. بل أقرّ مثل هذا النوع من 
الاختلاف. وجعل لكل مجتهد نصيبًا من الآجرء فمن أصاب فله أجران» 
ومن أخطأ فله أجر واحدء | في حديث رسول الله َي عي م 
قَاجِتَهدَ نُّمَ صاب َلَهُ أجرانء وَإِذا حَكَمَ فَاجِتَهَدَ نّم أخطأ فَلَهُ أَجِرٌ 0 

غير أننا نقول بأن الإفتاء بغير المذهب السائد في بلد ما يعد أمرًا غير 
مرغوب فيه. لأنه يفضي إلى النزاع والاختلاف والتفرق» ولذا أشار إليه 
العلاء المتقدمون. وبينوا خطره وما يحدثه. قال الشاطبى <23. في معرض 
حديه ع فى سم رخص 1لةاتسيي من الناشيد: 3١‏ أنه رشقي إلى تولك نما نو 
معلوم إلى ما ليس بمعلوم؛ لأن المذاهب الخارجة عن مذهب مالك في هذه 
الأمضاز عخهولة) 0 


6 أخرجه البخاري 511017/59, رقم 565) ومسلم (75515/9١ءرقم؟171).‏ 
(0) الموافقات (5/ .)٠١7‏ 


تاثبر الفتوى فى المتغيرات الإعلامية 0ض 28 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله في رسالته عن حكم 
شرب الدخان: (والعوام تبع للعلماء» فلا يسوغ ولا يحل للعوام أن يتبعوا 
الموى ويتأولواء ويتعللوا أنه يوجد من علاء الأمصار من يحلله فإن هذا 
التأويل من العوام لا يحل باتفاق العلماء» فإن العوام تبع لعلمائهم ليسوا 
مستقلين» وليس لهم أن يخرجوا عن أقوال علمائهم. . وما نظير هذا التأويل 
الفاسد الجاري على ألسنة بعض العوام اتباعا للهوى لا اتباعًا للحق والهدى 
إلاىا لو قال بعضهم يوجد بعض علاء الأمصار من يبيح ربا الفضل فلنا أن 
نتبعهم» أو يوجد من لا يحرم أكل ذوات المخالب من الطير فلنا أن نتبعهمء 
ولو فتح هذا الباب فتح على الناس شر كبير» وصار سببًا لانحلال العوام عن 
دينهم. وكل أحد يعرف أن تتبع مثل هذه الأقوال المخالفة لما دلت عليه الأدلة 
الشرعية؛ ولما عليه أهل العلم من الأمور التي لا تحل ولا تبوز)'". 

يظهر أثر اختلاف العلماء في الفتوى في ظل المتغيرات الإعلامية في 
الأمور التالية: 

١‏ - إن اختلاف الفتوى عبر وسائل الإعلام في ظل المتغيرات 
الإعلامية له من الآثار السلبية ما لا يعلمه إلا الله تعالى خصوصًا في تلك 
الآونة الأخيرة التي ينتشر فيها الجهل بالأصول الدينية فضلا عن فهم قضايا 
الخلاف والاجتهاد وسعة الأفق الفقهية وتعدد الأقوال بحسب الدليل 
والنظر في الدلالة المستفادة» إلى غير ذلك من الآمور التي يدركها العلماء 
الراسخون, والتي يعاني من فهمها المنتسبون إلى العلم ثمن يريدون أن يحملوا 


.)١١-1١١( حكم شرب الدخان ص‎ 6)1١( 


22“ رسائل في الفتوى وآثارها 
الناس على فهم وقول واحدء ويخطئون ويبّدعون غيرهم؛ فا بالك بالجهال 
من عوام المسلمين؟ 

؟ - إن اختلاف الفتوى على هذا الوضع الذي نراه من خلال وسائل 
الإعلام المختلفة من أعظم الأسباب التي تفقد العوام الثقة بالعلاء» وتتسبب 
في أن يستغل أعداءٌ الدين هذه المسألة التي لا يفقهها الكثير في أن يسموا 
الفتوى بالهوائية التي تخضع للرغبات الشخصية أو وجهات النظر لا إلى 
الشبهات نحو عدم ثبوت الشريعة واستقرارها على مبد! معين» إلى آخر تلك 
القائمة الخبيثة من المفاسد التي تترتب على هذا الأمر الذي يحتاج إلى العلاج 
السريع لتدارك خطورة هذه المسألة والتي أرى أنه لا يجوز لأحد أن يتذرع 
بآنه يفتي بط أداه إليه اجتهاده. وأنه لا يستطيع أن يخالف ما وصل إليه من 
العلم والفهم ونحو هذه الدعاوى. 

- إن اختلاف الفتوى في المسألة الواحدة ما بين مبيح ومانع» مع أن 
المسألة هى هىء قل أحدث نوعا من التشفت عند المسلمين سبب أنه كيف 
يقال في المسألة الواحدة بالحل والحرمة؟ وكيف يفتي أحد العلماء بالجواز 
ويفتي الآخر بالمنع؟""" 


لت ات 
نزي زا اي 


)١(‏ انظر مقال بعنوان الفتوى الفضائية: مصطفى مهدى خميس السيد. شبكة الألوكة» على 
الرابط: 61/1 2/١ /" ٠‏ تقطد/اع2 .طمعلسطه .51ر1 


تاثبر الفتوى فى المتغيرات الإعلامية 


00 


المبحث السادس: الملكات الاستقبالية للمفتي عبر المتغيرات الإعلامية ودور 


مقدم البرنامج مع المفتي 
أونا: الملكات الاستقبالية للمفتي عبر المتغيرات الإعلامية : 


أهم الأركان التي يقوم عليها برنامج الإفتاء» هو المفتي» وبمقدار ما 
أعطي من قوة وفهم واستحضار للأدلة يكون نجاح البرنامج الذي يتصدر 

ولكن هناك أمور تعرضء خارجة عن السيطرة» يفرضها جو البرنامج» 
من كونه مباشرة على ال هواء» وكون المستفتين على فئات شتى من الثقافة والفهم 
والأخلاق. فهذه الأمور قد ينتج عنها سلبيات كثيرة» تجر وراءها ما تجرء 
سببها فقدان بعض الملكات الإعلامية والعلمية التى يجب توفرها عند المفتى. 

ومن الملكات الاستقبالية للمفتي عبر وسائتل الإعلام في ظل المتغيرات 
الإعلامية الحديثة ما يأق: 

١‏ - سرعة الاستحضار للأحكام الفقهية وأدلتهاء وهذا يتطلب 
الرسوخ العلمى. والمارسة العملية للإفتاء لفترات طويلة» بحيث تتكون 
لديه خبرة وذربة على مثل ذلكء والمفتي يتعامل في هذه البرامج مع فئات 
متنوعة من الناس» فمنهم من انخفض يشتوق العلم عنده إلى درجات 
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البدائية والسطحية» ومنهم من يشكل عليه أمور غامضة» يكثر فيها 
الاختلاف بين العلماء.» ويتجاذب حكمها أدلة متعارضة ظاهريًاء أو مختلفة 
الصحة والصراحة. أو غير ذلك» ومنهم من لا يحسن السؤالء أو يتعمد 
المكايدة والإحراجء أو إيقاع المفتي في قضية لا ينبغي المخوض فيها على الملإ» 
أو استدراجه إلى ما يحقق غرض السائل وقصده الفاسدء أو إخفاء بعض 
الحقائق المهمة التي يتغير معها الحكم. أو استعالها ضد منافس أو خصمء 
وإظهار السائل بمظهر المظلوم وهو ظالم. فيجب على المفتي أن يكون مستعدًا 
لكل هذاء وأن يكون كيسًا فطنًاء ذكيًّا في إجاباته. حذرًا في عباراته» رابط 
الجأشء واسع الحلم. 

١‏ - سرعة الفهم وقوة الإدراك» والتمكن من فهم السؤالء لآن فهم 
السؤال هو الذي تنبني عليه الفتوى» والحكم على الشىء فرع عن تصوره. 
ويعظم الخطب حين يفتي السائل بحكم لا يناسب مسألته. 

- ما يجب أن يتحلى به المفتي» ضبطٌ النفس» وعدم الاندفاع وراء أي 
محاولة استفزاز من المستفتين» سواءً أكانت متعمدة أم عفوية. 

؛ - النظرٌ إلى حال المستفتي وقت الفتوىء وإلى الأحوال والعوائد التي 
تختلف من بلد إلى آخر وإلى التغيرات التي طرأت في العصرء وإلى اختلاف 
عقول الناس وعلومهم, وقوة إيانهم أو رقته» وشدة ورعهم أو قلته؛ فغفلة 
المفتي عن ذلك قد تؤدي به إلى الفتوى بشيء يوقع بعض الناس في الحرج 
والعنت» أو يكون سببًا لغلوهم وتشددهم, أو تفريط آخرين وتساهلهم. 
وربم| ا تخذت تلك الفتوى ذريعة لمعاص كثيرة» أو حصول فتن كبيرة. 
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ثانيا: دور مقدم البرنامج مع المفتي: 

إن برامج الفتوى -وخاصة المباشرة- تستلزم أن تتضافر فيها الجهود 
لأن يصل شرع الله تعالى إلى الناس بطريقة سليمة» فإن لها أهمية خاصة بسبب 
هذا الجانب». ولذا فهي تستلزم الدقة والانضباط» ومقدم البرنامج يتحمل 
مسؤولية كبيرة» فهو حلقة الوصل بين المستفتين والمفتي» ويضطلع بدور كبير 
في إدارة الحلقة» وتوجيه الأسئلة» وانتقاء الموضوعات الأهم والأكثر قبولًا 
لدى الناس» كما أن له دورًا ظاهرًا في توجيه المفتي إن وهمء أو فهم خطاء أو 
أجاب إجابة موهمة. 

ويبرز دور مقدم البرنامج مع المفتي في أمور منها: 

١‏ -إذا سئل المفتي سؤالًا طويلاء يتضمن فقراتٍ عدةٌ فكثيرًا ما يسبي 
المفتي بعض الفقرات»ء أو يستطرد» حتى ينسي عجز السؤال, أو يبدأ بآخر 
السؤال وينسي أوله» في هذه الأوقات والأحوال يجب على مقدم البرنامج 
التدخلء ليأتي المفتي على كل فقرة. 

-١‏ إذا أجاب المفتي إجابةً عائمة» أو عامة» فيجب على المقدم التدخل» 
ليحدد الإجابة. أما إذا عمد المفتي إلى الإجابات العامة» وهو مضطر لذلك» 
فيجب على المقدم عدم التدخل إلا با يعزز هدف المفتي من صرف النظر عن 
السؤال لأن بعض الأسئلة لا يمكن الإجابة عليهاء إما لأغراض شرعية» أو 
سياسية» أو اجتاعية» أو ربا تكون الإجابة غائبة عن المفتي» فهنا يجب على 
مقدم البرنامج صرف النظر عن هخ اله عليه أن يكوق نط شار نا مدال 
المفتي وأسلوبه. 


©“ رسائل في الفتوى وآثارها 
*- إذا فهم المفتي السؤال خطّاء أو حاوره السائل» فاتضح أن السائل 
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م يفهم الإجابة» فعلى مقدم البرنامج إزالة الالتباس!". 


عد عع علد 
١‏ 7 


تقزية 3 


)١(‏ انظر: بحث (حقيقة الإفتاء الفضائي وخصائصه) د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان. 
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الملبحث السابع: تأثير الفتوى فيما يأتي في ظل المتغيرات الإعلامية : 
المطلب الأول : أثر الفتوى في تمسك المسلمين بدينهم في ظل المتغيرات الإعلامية : 
إقامة الدّينَ والمحافظة عليه جلبًا للمصلحة ودفعًا للمفسدة أحد 
الضروريّات التي جاء الشرع بالمحافظة عليهاء والإسلام هو دين الأمة 
المسلمة التي تدين به. وهو خاتم الآديان» ورسولها خاتم الرسلء والإسلام 
نظام الم وعليها عصبتها واجتماع كلمتها وانتظام أحوالها في شؤونها كلهاء 
وأحكامه جارية على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة. 

ولا بد للمجتمع من الفتوى وأهلها لإقامة دين الله في المجتمع 
الإسلاميّ حماية للعقيدة وإيضاحًا للشريعة» قال ابن القيم خلّه: (حاجة 
الناس إلى الشريعة ضروريّة فوق حاجتهم إلى كل شيءء ولا نسبة لحاجتهم 
إلى علم الطبٌ إليهاء ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب)!". 

وفي ظل المتغيرات الإعلامية التي تعيشها الآمة اليوم بل يعيشها العالم 
بأسره. أصبحت الفتوى ذات مكانة عالية فهي من أهم سبل التعلم؛ إذ إن 
جميع فئات المجتمع المسلم تشترك ني اتخاذها سبيلا لحاء فإن الفتوى مشروعة 
للعامي» وطالب العلم الصغير والمتوسطء والعالم المقلد كل واحد منهم 
بأمس الحاجة لما. 


)200 مفتاح دار السعادة (؟/ 6 


©“ رسائل في الفتوى وآثارها 
ومن آثار الفتوى 4 تمست المسلمين بدينهم 2 ظل المتغيرات 
الإعلامية: 
١‏ - ما أحدثته الفتوى في المجتمع المسلم من إفراد الله بالعبادة» وأداء 
ما أوجبه الله تعالى على الناس والانتهاء عم| حرم الله تعالى. 
١‏ - ما أحدثته الفتوى من إصلاح في المجتمعات الإسلامية في مختلف 
المجالات الاجتاعية والحياتية حتى استقامت حياة الناس على الحق والخير 
والهدى والصلاح من خلال هذه الفتاوى القن دخلت بيوت كثير من 


* - ما أحدثته في تحسين خلق المسلم وسلوكه الحميد التي ينبغي أن 
يكون عليهاء سواء كان ذلك في ألفاظه؛ أو أعماله» أو تصرفاته» أو طباعه؛ أو 
معاملته مع الآخرين. 

إلا أنه في مقابل ذلك هناك من الفتاوى ما كان له تأثير سلبي على 
بعض المسلمين فكم من فتوى أدت إلى الانحراف في الجانب العقدي. وكم 
من فتوى أدت إلى فساد أخلاقي وانتشار للرذيلة وانتشار الفواحش 
والمحرمات في مجتمعات الأمة. 

وبناء على ذلك فالمتغيرات الإعلامية» أحدثت تغيرًا كبيرًا في حياة 
المسلمين ومنظومة التربية الإسلامية عندهم» وأصبح من المهم مراجعة 
منظومة الفتوى عبر وسائل الإعلام لتتوافق مع الآثر الذي ستؤديه في زمن 
الانفتاح. 
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المطلب الثاني : أثر الفتوى في التصدي للغلو في التكفير واستباحة الدماء في ظل 
المتغيرات الإعلامية : 


أو نويف القلى وضووه: 
الغلوٌ شرعا: تجاوز العبد حده نحو الشْدّة ما يخرجه عن موجب 
ا ل ل يا و0 
ادل الحكتي 3 قرا ن دِيِيِحِكُمَ ولا 5 ا د 
ألْحَنَّ 4 [النساء: ١31]ء‏ وأهل مسر 0 
عن الغلوٌ في الدين» ونحن كذلكء. كما قال تعن # فَلَمَلَكَ تارك بعص 
وى قدت وقان سداد أن خررا 9 نل ال كا 


َه 


مَل مآ أت يذب وه جل + كي تحكيل 0071 [هرة: +1]. 

وصور الغلو كثيرة منها 

١‏ - الجنوح إلى أمر خارج عن نصوص الكتاب والسئة نحو التشديد. 
كالتكفير بالذنب» والخروج على الولاة - كما هو مذهب المخوارج. 

؟ - إلزام النفس أو الآخرين با لم يوجبه الله كنِكَ عبادة وترهبًا مما 
يخالف المشروع في نوافل العبادات» فعن أنس رضى الله عنه قال: دخل النبي 
مثو كإذ] حرا مدود ين الساروية» فقال0 18 لشي الوا هذا حيل 
المبة فإذا فترت ا فقال النبئٌ ل : دلا 0 ل أَحَدُكُمْ 
نَشَاطَه فَإذَا قَثَرَ فَلْيَقَعلٌ)(" 


.)784 رقم‎ »05١1/١1( ومسلم‎ »)٠١994 رقم‎ 2”857/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


_ 2“ رسائل في الفتوى وآثارها 

* - تحريم الطيبات التي أباحها الله - تعالى - إذا كان تحريمها على 
وجه التعبّد» كتحريم أكل اللحم والفواكه. 

4- ترك الإنسان ما يحتاجه من ضروراته» مثل الأكل والشرب والنوم 
والنكاح. 

بس ل 0 
لي ب 0 

وذلك بالتزام هدي الكتاب والسئة» فلا اعتقاد إلا با جاء في كتاب الله 
لك وسئة نبيّه محمد بيك ولا تكفير إلا بها جاء كذلك فيهماء ولا إلزام بحكم 
ولا سلوكٌ إلا با ألزم به الكتاب والسئة» فلا تحريم للطيّبات ولا ترك 

ثانيًا: أثر الفتوى 4 التصدّي للغلو 4 ظل المتغيرات الإعلامية: 
كان لما القدم لمعل في تنقية 1 وفي ترسيخ التللي الإسلامية 
الفبحيدةة والردحل شبهات الثلاة ودعاوديم وتلبيسنا: هم» وتتبع مقالاتهم 
ومؤلفا+ تهم» بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي. 

ومن أثر الفتوى في التصدي لظاهرة الغلو أيضًا 3 قامت عبر 
الوسائل الإعلامية الحديثة» بعرض الوسطية ومفاهيمها بمنهج أهل السنة 
والجاعة وبمفاهيم إنكار المنكر والقواعد الأصولية المتعلقة بالضرر 
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والضرار»ء وبعرض مفاهيم عقيدة أهل السنة والجماعة وسلوكياتهم. وذلك 
من خلال أمرين: 

أولاهما: ترسيخ المفاهيم الشرعية الصحيحة وتقريرها ابتداء. 

ثانيها: تمييز الحق من الباطل ببيان خصائص الحق وعلاماته» وكشف 
زيف الباطل ودفع شبه المحرفين الغالين فيه. 

المطلب الثالث: أثر الفتوى في المحافظة على الهويّة الإسلاميّة في ظل المتغيرات 
الإعلامية : 

تمهيد: الإسلام هو دين الأمَّة وهو عقيدة وعبادة وأحكام وآداب» 
يشمل المعاملات والأنكحة والجزاءات والقضاءء والإنسان في كافة أحواله 
ونشاطاته من آداب اللباس والأكل وغيرهماء فالإيان ليس بالتمئي ولا 
بالتحلي ولكن ما وقر بالقلب وصدّقته الجوارح» والتزام الأمّة المسلمة ببدي 
الكتاب 

والسئة يجعلها في انسجام مع دينها ومحافظة على هويّتها. 

وقد كانت حياة المسلمين وشخصيّة الأمّة المسلمة بارزةً في عقيدتها 
وعباداتها وفي حياتها الاجتاعيّة» وفي نشاطها الاقتصاديٌّ» وفي الحكم 
والتقاضي وجميع تشريعاتها. 

ولا بد للإنسان من هوية تميزه عن غيره» بل ينبغي أن يكون للمجتمع 
والآمة هوية مستقلة تتميز بها عن غيرهاء وإلا تشاببت الأمم كالأساك في 
الما 


- رسائل في الفتوى وآشارها 

ااا ايكيا 

وإن من أعظم ما يلزم معرفته لدى من يتصدر للإفتاء أن يدرك مدى 
خطورة الإعراض عن الطوية الإسلامية وأن حاجتنا إلى هويتنا الإسلامية 
ضرورية وبخاصة في هذه الفترة التي تمر بها أمتنا الإسلامية حيث اختلطت 
الأمور والمفاهيم عند كثير من أبناء الآمة 

وتكمن حاجتنا إلى هويتنا فيها يل: 

-١‏ لآنها الثابت الوحيد الذي يواجه المتغيرات التي نعيش فيها. 

-١‏ لأنها مصدر أسامي في الحفاظ على العقيدة» والقيم الثابتة في 
الإسلام والأخلاق» وهي أمور ربانية أمرنا الله بتطبيقها في جميع أمور حياتنا. 

- لأعها تساعد على تقوية البناء النفسى عن طريق تعليق الإخساس 
بالله» وجعل حب الله ورسوله وطاعة الله ورسوله أحب إلينا من كل ما في 
الكون وبم| فيه من مغريات. 

أثر الفتوى ث4 محافظة المجتمع المسلم على هويّته الإسلاميّة ب 
ظل المتغيرات الإعلامية: 

وفي ظل المتغيرات الإعلامية الحائلة رأينا للفتوى دورها الفعال في 
محافظة المسلمين على هويتهم» فقد كانت الفتوى طوق النجاة للمسلمين 
الذين كانت تتقاذفهم الأمواج وتحيط مهم الأخطار من كل جانب. 

فكم يعرض من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة عن 
أهمية الهوية وأهمية المحافظة عليها وبخاصة في البلدان التي بها أقليات 
مسلمة فقد كان للفتوى دور حاسم في حقن دماء المسلمين» عندما تدب 
الخلافات بين المسلمينء أو بين السلطات في البلدان التي يعيشون فيها. 
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وهذه جوانب من آثار الفتوى في محافظة المجتمع المسلم على هويّته 
الإسلاميّة في ظل المتغيرات الإعلامية: 

١‏ - من آثار الفتوى في جانب العقيدة في ظل المتغيرات الإعلامية أنها 
قامت بفضل الله تعالى على حفظ الدين الذي يحصل بالأمر بالتوحيد والإيهان 
وإظهار أحكام الشريعة» ومنع الارتداد عن الدين والسخرية منه» والذب 
عنه بكشف شبهات أهل الزيغ والضلال والأهواء والبدع. 

؟ - ومن آثار الفتوى في جانب العقيدة أنها كانت الحصن الحصين بعد 
الله تعالى في الرد على أعداء الله من اليهود والنصارى والوثنيين الذين 
يحاربون عقيدة المسلمين من خلال وسائل الإعلام المختلفة من التشكيك 
فيهاء ووسائل التنصيرء والحجوم المباشر عليها ورمي أصحابها بأنواع من تهم 
الذين استخدموا كل وسيلة تمكنوا منها لنفث سمومهم بأساليب متنوعة. 

” - ومن آثار الفتوى في الحفاظ على هوية المسلمين في جانب العقيدة 
عبر وسائل الإعلام الحديثة أنبا كانت الحصن الحصين بعد الله تعالى لما تدعو 
إليه منظمات حقوق الإنسان العالمية المسلمين إلى تغيير موقفهم من حرية 
الاعتقاد من خلال إلغاء حد الردة» الذي هو أحد الحدود الإسلامية» بحجة 
أن حرية الاعتقاد مكفولة لآي إنسان» دون منعه من الانتقال من دين إلى آخر. 

5 - ومن آثار الفتوى في الحفاظ على هوية المسلمين في جانب الأحوال 
الشخصية عبر وسائل الإعلام الحديثة أنها كان لها دور حاسم وفعال في الرد 
على بعض الشبهات التى ثثار حول تعد الزوجات. ودعوى أن التعدد يعد 


دنس رسائل في الفتوى وآثارها 
ا سكي 
انتهاكًا لحقوق المرأة وهدرًا لكرامتهاء ويستشهدون ببعض ما جاء في كتاب 
الله وسنة نبيه لدعم ما يذهبون إليه» فيحملون هذه الآدلة على غير محملهاء 
ويفسرونها تفسيراتٍ شاذة» حرصًا منهم على دفن كل فضيلة ونشر كل رذيلة 
في المجتمع المسلم. 

وكذلك دعوى السماح للمسلمة بالزواج من أهل الكتاب ودعوى 
مساواة الآولاد الذكور والإناث في الميراث إلى غير ذلك من الدعاوى 
الباطلة التي قامت الفتوى عبر وسائل الإعلام بالرد عليها وبيان فسادهاء 
وتناقلت هذه الفتاوى جميع دول العالم العربية والأجنبية عبر وسائل الإعلام 
المختلفة تما كان له دور بارز في حماية عقيدة المسلمين والحفاظ على هويتهم 


الاسلامية. 
المطلب الرابع : أثر الفتوى في رسوخ الأمن في المجتمع الإسلامي في ظل المتغيرات 
الإعلامية : 


تمهيد: جعل الله اجتاع الإنسان بغيره وحاجته إليه مما لا يمكن دفعه. 
وعند اجتماع الإنسان بغيره لج إلى الانتظام وحسن التعايش والطمأنينة 
سه ا ون الا 
رسلابة متميهون نر قل ذلك شر الأمى الذي بهن مطلت الك اق وقد 
)١‏ انظر مبحث (الفتوى وأثرها في حماية المعتقد وتحقيق الوسطية) للدكتور فهد بن سعد 

الجهني. مجلة البحوث الإسلامية ع (860) ذو القعدة إلى صفر لسنة /5571١1ه-578١اه.‏ 


وانظر بحثناء أثر الفتوى في المحافظة على اللهوية الإسلامية» موجود لدى المجموعة الكاملة 
لبحوث الفتوى واستشراف المستقبل ص .)7١7(‏ 
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جاء القرآن الكريم والسنة المشرّفة ببيان أهميّة الأمن» ففي دعاء إبراهيم - 
عليه السلام - ربّه قوله: # وَإِدَ َالَ إِبرَهِمْ كين لختل هذا جل غيما 
وََحَنْبِضِ وَيَوَ أن عبد ألْأصَدَام (4)50 [إبراهيم: 6 "]. 

وامتنّ الله - تعالى - على أهل البلد الحرام بالأمن فقال: #أَوَلَمْ تكن 
َم حرا ينا يب ليه مرت كل َْءِ وَذهًا ين 4 [القصص: 017], 
وعن سلمة بن عبيد الله بن محصن المنطميّ عن أبيه - وكانت له صحبةٌ - 


2-2 


قال: قال رسول الله يَيله: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمنًا في سِرْبِه مُعَاقُ في جَسَدِهِ 
و 


0-0 


عِنْدَهُ قوت يَوْمِهِ فَكَأَنًا حِيرّث لَه الدّنيَاه'". فالصحّة في الأبدان» والأمن في 
الأوطان من أعظم النْعَم على الإنسان. 
وأمن المجتمع يتحقق بحراسة الدين وسياسة الدنيا به وذلك يدور على 
حفظ الضروريّات الخمس من الدين والعقل والنفس والعرض والال في 
جانب الوجود بتزكيتها وترقيتهاء وفي جانب العدم بحايتها من الفناء والزوال. 
والفتاوى الرشيدة الملتزمة بمنهج الوسطيّة في الفتوى والتي تنطق ب) 
نطق به الكتاب والسنّة على وفق منهج السلف الصالح تدعم هذا الاتجاه 
وتقوّيه» فيذعن الجميع لنداء الحق ويسعى لتحقيقه» ولا يجترئ على 
خالفته”". 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 251/5 رقم 7757) وقال: حسن غريبء وابن ماجه (؟//21741 رقم 
.©»0١‏ وحسنه الآلبانٍ في صحيح الجامع الصغير وزيادته )١٠١985(‏ 
(0) انظر بحث أثر الفتوى في تأكيد وسطية الأمة لمعالي الشيخ. عبد الله بن محمد بن سعد آل 


قبزال لبي :149 هد 


59 رسائل في الفتوى وآثارها 
تت اسم اتات 

أثر الفتوى عبر وسائل الإعلام الحديثة 4 رسوخ الأمن: 

لقد كان للفتوى في ظل المتغيرات الإعلامية المائلة أثرّها الفعال في 
محاربة الإرهاب بجميع صوره وذلك من خلال أمور منها: 

١‏ - تأكيد الفتوى على التمسك بمنهج الإسلام الصحيح بعيدًا عن 
الإفراط والتفريط اللذين هما مكمن الخطر والانحراف الفكري لدى الأفراد 
والمجتمعات. 

؟ - ومن أثر الفتوى في رسوخ الأمن في ظل المتغيرات الإعلامية ما 
كان يركز عليه داتًا عبر وسائل الإعلام على براءة الإسلام من الأفكار 
والأعمال المنحرفة. 


50 الم قال 
3 تا انا 


00 


الخاتمة 

وفيها ملخّص البحث والتوصيات: 

بعد الانتهاء من هذا البحث (تأثير الفتوى في المتغيرات الإعلامية) 
ف 2 ع عع 
ألخص أبرز النتائج وأهم التوصيات التي ينبغي على أهل الإفتاء في ظل هذه 
المتغيرات الإعلامية أن يراعوها: 

أونًا: ملخص البحث: 

١‏ - أن الفتوى في ظل المتغيرات الإعلامية أهم وسيلة من وسائل 
التأثير الجماهيري. وذلك لما تميز به عصرنا الحاضر بزيادة في حجم المتغيرات 
والمستجدات التي لم تشهدها العصور السابقة. 

؟ - لابد أن تأخذ الفتوى ني ظل المتغيرات الإعلامية موضع الجد 
لمواجهة أهل الإفساد الذين يفكرون ويخططون ليل نهار لإفساد عقائد 
المسلمين 

* - للفتوى في ظل المتغيرات الإعلامية تأثيرها البارز على سلوك 
الأفراد والمجتمعات إما سلبًا أو إِيجايًا وذلك حسب مضامين هذه الفتوى 
ومدى تأصيلها الشرعي. 


59 رسائل في الفتوى وآثارها 
تت 10 اساسا 

5 - العلاقة بين الفتوى والإعلام في ظل المتغيرات الإعلامية الحديثة 
علاقة وطيدة حيث يقوم الإعلام بدوره في الانتقال السريع للفتاوى داخل 
المجتمع الإسلامي. فتحدث تأثيرًا مباشرًا وسريعًا للفتاوى في إظهار حكم 
الله أو إحداث تغييرات اجتاعية إيجابية في مدة وجيزة. 

ه -تعدد المفتين عبر وسائل الإعلام واختلاف توجهاتهم وخلفياتهم 
الشرعية أنتج اختلافًا كبيرًا في الآراء والفتاوى قد يصل أحيانًا إلى حد 
الفوضى الإعلامية» وجعل الناس في بلبلة وشك. 

5 - واقع الفتوى في وسائل الإعلام واقع مؤلم وذلك لأن الكثير من 
هذه الفتاوى قد أصبحت إما مصدرًا من مصادر الرزق لبعض وسائل 
الإعلام وغيرهاء وإما مصدرًا من مصادر الشهرة» وإما مصدرًا من مصادر 
التسويق لفكر ما. 

- الوسائل الإعلامية المعاصرة سلاح ذو حدين» حيث يمكن 
استعالها في الخير وفي الشر. 

8 -الإفتاء بغير المذهب السائد في بلد ما يعد أمرًّا غير مرغوب فيه؛ 
لأنه يفضي إلى النزاع والاختلاف والتفرق. 

4 - ينبغي على المفتي أن تكون لديه ملكات استقبالية عبر وسائل 
الإعلام في ظل المتغيرات الإعلامية. 

٠‏ حالفتوى في ظل المتغيرات الإعلامية لحا دور كبير في تمحسك 
المسلمين بدينهم والمحافظة على هويتهم ومحاربة الغلو بجميع صوره. 
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ثانيا : أهم التوصيات: 


١‏ - الاعتدال في الفتوى وعدم المبالغة والتشدد مع مراعاة نصوص 
الوحيين في ذلك. 

١‏ - الاعتناء بتقديم وعرض الفتوى بطريقة يستطيع المستفتي من 
خلالها فهم مراد المفتي. 

- تلمس الجوانب والمداخل التي يمكن الإفادة منها عند عرض 
الفتوى وتوظيفها مها كانت محدودة. 

5 - الاعتناء بالتربية الإيانية من خلال الفتوى وذلك من خلال دعوة 
المستفتي بالمحافظة على أولاده» والتحذير من حالات الانحراف والتغير» 
وصحبة أهل السوء وغير ذلك. 

ه - وفي ظل المتغيرات الجديدة ينبغي للفتوى أن تقوم بتحذير 
المسلمين من هذا الانفتاح الحائل للشهوات» وأبواب الفساد المحرمة» من 
خلال ما يعرض في القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت. والانفتاح المتزايد 
على العالم الآخر. 

5 - لما كانت المتغيرات الجديدة في وسائل الإعلام المعاصرة ومصادر 
الثقافة الجديدة تنقل الناس إلى عالم مادي بحت لا صلة له بالدار الآخرة وما 
يدعو إليهاء كان لزامًا على أهل الإفتاء عبر وسائل الإعلام الاعتناء بتدعيم 
التربية الويانية وتقويتها في كافة وسائل الإعلام. 

- تعتمد العوامل والمتغيرات الإعلامية الجديدة في الغالب على إثارة 
الشهوات والغرائزء التي كثيرا ما يؤتى منها المرء من جهة ضعف إرادته. 
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وقلة قدرته على ضبط نفسه.» ولابد لأهل الفتوى عبر هذه المتغيرات من 
الاعتناء بها يعالج هذه السلوكيات. 

8 - على أهل الإفتاء في ظل هذه المتغيرات الإعلامية اقتحام وسائل 
الإعلام والمشاركة فيها وذلك لآن هذه الوسائل الإعلامية هي التي تتحكم 
اليوم في ثقافة الأمة وتصنع الرأي العام وتُوجّه الناس شتنا أم أبيناء وتملك 
من الجذب والإثارة والوسائل؛ مالا تملكه الوسائل اللأخرى. 

4 - على أهل الإفتاء في ظل هذه المتغيرات الإعلامية الاعتناء بنشر 
العلم الشرعي وإحيائه؛ لآن العلم الشرعي يعطي الناس القدرة على التمييز 
بين الحق والباطل» وبين المفسد والمبطلء والناس إن يَؤْتَونَ من الجهل» 
فيقعون في الحرام؛ أو يتركون الواجب جاهلين بحكمه. وقد تضعف إرادتهم 
تتيقون شووتيم جع فلدوى بسحي الشر عي 

٠‏ - في ظل المتغيرات الإعلامية ألتمس من المجامع الفقهية 
ومؤسسات الفتوى بأنواعها الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في 
نشر المتوى. 

-١‏ ألتمس من معدّي ومقدّمي البرامج الدينية» ومحرّري الشؤون 
الإسلامية» في الصحف والمجلات وسائر طرق الإعلام الأخرى. ضرورة 
الاستعانة بعلماء الشرع الموثوقين» للإشراف على برامجهم» وعدم فتح الباب 
أمام غير المؤهلين للعبث بها تحقيقا للتعاون المثمر بين الجهات العلمية 
والجهات الإعلامية. 
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- أتمنى أن تقوم وسائل الإعلام بواجباتها في الحفاظ على اللهوية 
ودعمهاء فضلًا عن استيراد البرامج التي تهدم الهوية دون نظر أو تمحيص» 
كما أن على الدول والعلماء وقادة الرأي ورجال الأعمال الضغط على وسائل 
الإعلام الخاصة كل بها يستطيع لمراعاة هوية الأمة وقيمها. 


عع عع عبع 
١‏ 7 


زا 3 


رسائل في الفتوى وآثارها 


00 


مراجع البحث 


* أثر الفتوى في تأكيد وسطية الأمة لمعالي الشيخ عبد الله بن محمد بن 
سعد آل خنين» مطبوع في مجلة البحوث الإسلامية العدد الثامن والثانون - 
الإصدار» من رجب إلى شوال لسنة ١57٠١‏ ه. 

* أثر الفتوى في المحافظة على الهوية الإسلامية ١:‏ . د عبد الله بن محمد 
بن أحمد الطيار» موجود لدى المجموعة الكاملة لبحوث الفتوى واستشراف 
المتتقبل. 

# التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 
7ه): ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. دار الكتب 
العلمية بيروت -لبنان» الطبعة الأولى» "501 ١ه‏ -19/17م. 

# إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شسن الدوة ابن قيم الجوزية (المتوى: ١هلاه)‏ تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم: دار الكتب العلمية - يبروت. الطبعة الآولى» ١51١ه‏ - ١1941م.‏ 

* الإحكام في أصول الأحكام : أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي 
بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي «المتوفى: ١577ه)‏ تحقيق: عبد الرزاق 
عفيفي: المكتب الإسلامي, بيروت- دمشق- لبنان. 
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* العلاقات العامة والمجتمع: إبراهيم إمام: مكتبة الأنجلوء القاهرة» 
١1م‏ 
الفيروزآبادى (المتوفى: /١١4ه).»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنانء الطبعة الثامنة» 575 ١‏ ه- 6٠١٠5مم.‏ 

* الإعلام الإسلامي: الأصول والقواعد والأهداف: محي الدين عبد 
الحليم: ص (5 0). مؤسسة اقرأ الخيرية» 19957١م.‏ 

الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامي» عبد الوهاب كحيل. 
عالم الكو ببروت» 1 :١‏ 605 ام. 

* الفتوى والاستفتاء في البَرَامِح الإعلامية الْبَاشِرَةِ: د. فريد بن عبد 
العزيز الزامل السّلِيم» مكتبة الرشد 5757١ه.‏ 

* الفتوى وأثرها في حماية المعتقد وتحقيق الوسطية» للدكتور: فهد بن 
سعد الجهني . مجلة البحوث الإسلامية ع .)6١(‏ 

* الفروق: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكى الشهير بالقراني (المتوفى: 51/15ه): عالم الكتب. الطبعة: بدون طبعة 


وبدون تاريخ. 
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* الفقيه والمتفقه: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي «المتوفى: 55717ه) تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن 
يوسف الغرازي: دار ابن الجوزي - السعودية» الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

* الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبى (المتوى: ٠4/اه)تحقيق:‏ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليان: 
دار ابن عفان الطبعة الأولى /١51١ه/‏ 1991م 

2 تعظيم قدر الفتوى خطبة الجمعة للشيخ: إبراهيم بن صالح 
العجلان شبكة الآلوكة. 

* حقيقة الإفتاء الفضائى وخصائصه: د. عبد العزيز بن فوزان بن 
الأ عبار مة بح إلى لبو ال 411 اجات 

خطبة المسجد الحرام - ١١‏ صفر ١570‏ - فتاوى الفضائيات - 
الشيخ عبد الرحمن السديس وهي خطبه منشورة في عدد من المواقع 
الإلكترونية. 

* رسالة مسئولية الفتوى الشرعية وضوابطها وأثرها في رشاد الأآمة 
الدكتور محمد فؤاد البرازي. 

* سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك. 
الترمذيء أبو عيسى (المتوفى: 714ه) تحقيق وتعليق شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة الثانية» ١1796‏ ه - ١91/6‏ م. 
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* شرح الكوكب المنير: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 91/7ه). 
تحقيق: محمد الزحيل ونزيه حماد: مكتبة العبيكان, الطبعة الثانية 51١7‏ ١ه‏ - 
17 م. 


* صفة الفتوى والمفتى والمستفتى: ف عبد الله أحمد بن حهذان بن 
شبيب بن حمدان النميري الحرّاني الحنبلى (المتوفى: 1965ه) تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة) 
/1ه. 

* صحيح الإمام البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاريء أبو عبد الله (المتوفى : 705ه) دار الشعب - القاهرة» الطبعة 
الأولى» ١501/‏ ه-1917م. 

* صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
(المتوفى: ١71١1ه)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى: دار إحياء التراث العربى - 
بيروت. 

صحيح الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني: المكتب 
الإسلامى: ببروت. الطبعة الثالثة. 


* ضوابط الفتوى عبر الفضائيات: | د . عبد الناصر أبو البصل» رئيس 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية. موقع الفقه الإسلامي. 
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* ضوابط الإعلام في الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية 
السعودية» يوسف محمد قاسم» عمادة شؤون المكتبات» جامعة الرياض»» 
4 . 

# لسان العرب: محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعيى الإفريقي (المتوفى: ١‏ ١لاه)‏ الناشر: دار صادر - 
بيروت الطبعة: الثالثة - ١5١5‏ ه. 

#* مجمل اللغة لابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 
الرازي» أبو الحسين (المتوفى: 465اه). دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن 
15م 

* محيط المحيط: بطرس البستاني مكتبة لبنان بيروت. ط /19/1 م. 

* مسئولية الفتوى الشرعية و ضوابطها و أثرها في رشاد الأمة: محمد 
فؤاد البرازي» مدير الرابطة الإسلامية في الدانارك. كتب وأبحاث .مجمع 
فقهاء الشريعة بأمريكا موقع صيد الفوائد. 

* مقال بعنوان الفتوى الفضائية: مصطفى مهدى حميس السيد. شبكة 
الألوكة. 

# مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة : محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد شمس اللي اين قيم ال حوزية (المتوى: ١‏ دلاه): دار 
الكتب العلمية - بيروت 


تاثير الفتوى فى المتغيرات الإعلامية 0 
برات الإعلامي 8 
2 وظائف الإعلام الإسلامي: حمد خحمد يونس : ورقة مقدمة إلى 
ندوة: (الإعلام الدولي وفضايا العالم الإسلامى).» القاهرة. نوفمير 44/4 ١م.‏ 


عد عع علد 
١‏ 7 


تقزية 3 


الفتوى وأثرها في المحافظة على الهوية الإسلامية 
والمقدم لمؤتمر (الفتوى واستشراف المستقبل) . 
حلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم» 


ل الفترة من: 7٠١‏ -١11“74/5/95اها‏ 
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00 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله 
عليه وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


02 مه لس وه 01+26 مسر سه 2 عاك مو فرك 2 ع له بيرم 
يتأيها الْدِنَ ءامنوا نموأ الله حقّ تماد ولا عوين إلا وأنتم مُسَلِمُونَ 
0 م 0 لم8 7 عد سر ا ى ‏ 2 2 غنن 
[آل عمران: ١١٠].ء‏ يام ار رَيَكهُ الى حَلفَكرْ من تفي وبِحِدةٍ وَخَلَقَ 
س2 سح ساس سس ليه هر سس الور 201 


ديه لو ع 0 

أنه كان عَلَيَحمْ رَقِيجًا ((0)* [النساء: ١]ء‏ #إيتأيه) أ لين 00 ايا 
روخ ا 50 مسح اه و 
كا ييا © من لك املك و يخفر لَكُمْ ذنوة كم وَمَن بطع آله 


ا مان ليس د 


ورسولة: فَقَدَ فار هورًا عَظِيمًا 401 [الأحزاب: 8 0 

أها ينيل 

فإن لكل أمة من الأمم ثوابتَ تبنى عليها حياتهاء هذه الثوابت تمثل 
القاعدة الأساسية لبناء الآمة. وفي طليعة هذه الثوابت تأتي الحوية باعتبارها 
المحور الذي تتمركز حوله بقية الثوابت» والذي يستقطب حوله أفراد الآمة. 
ولا تستحق أمة من الأمم وصف الأمة حتى تكون لها هويتها المستقلة 


أثر الفتوى ض المحافظة على الهوية الإسلامية _- 
بحب 


والمتميزة عن غيرها من الأمم. فالآمة بنيان يتجمع فيه الأفراد حول هوية 
ثابتة» تكون هي الصبغة التي تصبغ الأمة» وتحدد سلوك أفرادهاء وتكيف 
ردود أفعالهم تجاه الأحداث, ولا شك أنه كلما شعر أفراد الأمة بهويتهم؛ كلما 
تعمق انتماؤهم إلى أمتهمء وتأكد الولاء بينهم» وتيسر تعاونهم في سبيل حمل 
رسالة الأمة والدفاع عنها أمام هجمات الآمم الأخرى. 

كما أنه من البديبي أيضًّاء أن الأمة إذا فقدت هويتهاء فقدت معها 
استقلاها وتميزهاء وفقدت بالتالي كل شيء لأنها تصبح بلا محتوى فكري أو 
رصيد حضاريء فتتفكك أواصر الولاء بين الأفراد» وتنهار شبكة العلاقات 
الاجتاعية في الآمة» وتموت الأمة. 

والمشكلة تكمن في أن أكثر المسلمين لم يقتنعوا حتى الآن أن الأعداء 
مو حوهمء على اختلااف مذاهبهم وعقائدهم لا هدف لهم إلا استئتصال 
شآفة الإسلام» وطمس اطوية الإسلامية» وصهرها في مواقد نار الأنمية 
وإزالتها من الوجود؛ لأنها تعتبر الخطر الماثل أمام القوى الراغبة في الاستيلاء 
على العالم الإسلامي. والسيطرة عليه سيطرة فعلية ودائمة» قال تعالى: #إوَلَا 
َالو معنيودَم حي يدوم عن دِبِيِكُمْ إن أستطلهوا 4 [البقرة: 111]. 

إن أي جماعة تفرّط في هويتها سيسهل - في عالم تحكمه شريعة الغاب - 
استقطابها والهيمنة عليهاء وانحلالٌ شخصيتها عن طريق تدمير المؤسسات 
والأفكار والثقافة في ذلك المجتمع التي تحفظ عليها شخصيتهاء فيتحول 
الإنسان إلى كائنٍ فارغ تابع لغيره مقلد له. أما هذه الآمة فلا عزة لما بدون 
هويتها #وَلنه ألْمِرَّهُ وَلرَسُوله وَلِْمُؤْمِييت ولككنَ المتفقيت لا يِعَلَمُونَ 4 
[المنافقون: 4] 
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إِنَّ حافظة الأمة السلمة عل هويتها الإسلامية» والاغتزاز مبذا الدين 
العظيمء يولّد لديها الشعور بأتََا الأمّة التي اصطفاها الله بين العالمين لخيريتها 
ومعمو قر يساما .ولك وللأسف نرى أناسًا من المثقفين وغيرهمء 
ينسلخون من هويتهمء وينقلبون على واقعهم الإسلامي با همز واللمز» بل 
ويذوبون في المشروعات الغربيّة المناهضة للإسلام'". 

وفي مقابل ذلك يلزم كل من انشغل بدعوة الناس إلى الإسلام 
وبخاصة من يقومون بجانب الإفتاء أن يبينوا للناس مخاطر الانزلاق 
بالوقوع في أفكار الغرب المسمومة» وأن يبينوا للناس الموية الإسلامية 
الصحيحة» وأن يدعوهم إلى المحافظة على هويتهم والاعتزاز بهاء وأن 
يوضحوا للناس بعض الجوانب التي قد تأثر بها بعض المسلمين من غيرهم 
وأن يحذروا الناس من ترك هويتهم الإسلامية ومن الانجرار وراء الآفكار 
الغربية المسمومة التي تفسد عليهم هويتهم. 

الهدف من البحث: 

يتركز هدف البحث في التعريف بالطوية الإسلامية وبيان قيمة ودور 
الفتوى في المحافظة عليها سواء كان ذلك في الجانب العقدي أو الجانب 
السلوكي والأخلاقي مع تبصير المسلمين بالمؤامرات التي تحاك ضد هويتهم» 
وضرورة الحفاظ عليها في زمن الاضطراب الذي يشهده العالم اليوم» 
وصيانتها من الجهود المبذولة لطمسها وتغييرهاء وذلك من خلال الفتاوى 
التي تتناول أسس الاعتصام بالهوية وتحذير المجتمع المسلم من الانزلاق في 


.)0 5( انظر هوية الأمة الإسلامية» محمد محمد بدريء مجلة البيان العدد‎ )١١ 
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الهاوية» ودعوته إلى التمسك بالعقيدة وترغيبه في الاعتزاز بدينه وتحذيره من 
التشبه بأهل الباطل في عباداتهم وعاداتهم أيهما تحذير. 

سبب اختياري لهذا البحث: 

وقد دعاني إلى الكتابة في أثر الفتوى في المحافظة على الحوية الإسلامية 
مايل: 

١‏ - أن الحوية هي أحد المقومات التي تُبنى عليها الأمم فشعب بلا هوية 
وبخاصة في هذه الفترة التي تمر مها أمة الإسلام حيث اختلطت فيه المفاهيم 
وأصبح الكثير من المسلمين لا يعرف قيمة ما هو عليه من الإسلام» وهنا يبرز 
دور الفتوى إذ بها يحافظ المسلم على هويته الإسلامية في ظل تسلط العولمة 
المقيتة وبروز من يفتي لها ب| يناسب أهداف وأغراض المناهضين ذه الحوية. 

؟- أن الفتوى المبنية على أصول الشريعة في المجتمع المسلم وغير 
المسلم هي صام أمان لأهل الإسلام من فتن الشبهات والشهوات» وسد 
منيع دون التأثر بالتيارات الضالة والمناهج المنحرفة والطرق المبتدعة» 
وخصوصًا في ظل هذه المتغيرات والتقنيات الحديثة التى قربت البعيد 
وأصبح فيها العالم كقرية واحدة وإن شئت فقل كأن العالم كله في غرفة 
واحدة ينهل من معين واحد بلا ضوابط يمكن من خلالما أن يحافظ المرء على 
عقيدته وسلوكياته وأخلاقه. 

*- أن الفتوى على مر التاريخ الإسلامي كانت هي الرائدةً وصاحبة 
الدور الكبير في الحفاظ على هوية المسلمين واعتزازهم بهاء يتمثل ذلك في 
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تقديم الأجوبة الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم 
المعتئرين عند أهل السنة والجاعة بلا تفريط وإفراط ولا شطط ولا تبور كى) 
سيتبين ذلك من خلال هذا البحث. 

5 - أن أثر الفتوى في المحافظة على الهوية يكمن في بيان نصوص 
الشريعة للمستفتي وبخاصة إذا كان المستفتي يعيش في بلاد غير إسلامية 
حيث اختلطت عندهم الأمور والمفاهيم وأصبح الكثير ممن يعيشون في هذه 
البلدان لا يعرف عن الإسلام إلا النادر اليسر فتكون الفتوى لبعضهم الملاذ 
الآمن وطوق النجاة الذي يحفظ عليه هويته ويحميه من الانزلاق في أوحال 
الفكر العلماني وغيره من الأفكار المخالفة للإسلام. 

ه- ظهور بعض الآراء تمن يسمون أنفسهم بال مثقفين حيث نجدهم 
يدعون إلى التجديد والتغيير حتى في الأحكام الشرعية التي وردت فيها 
نصوص قطعية» وقد يكون دافعه إلى ذلك اجتناب الانتقادات التي توجه إلى 
الإسلام من الكفار» سواء من اليهود أو النصارىء أو يكون دافعه من وراء 
ذلك أغراض أخرئ سبئة. 

وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة مباحث: 


بيّنت في التمهيد وهو المبحث الأول: تربص أعداء الإسلام بالهوية 
الإسلامية بين الماضي والحاضرء وأن هدف أعداء الإسلام على مر العصور 
والأزمان هو إبعاد المسلمين عن هويتهم وأنهم بالفعل نجحوا إلى حد كبير 
في هذا الجانب. 
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والمبحث الثاني بعنوان: التعريف بالهوية الإسلامية وأهمية الحفاظ عليها 
وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الحوية. 

المطلب الثاني: بيان حاجة المسلم إلى ال هوية. 

المطلب الثالث: مقومات الموية الإسلامية. 

المطلب الرابع: سمات وخصائص الموية الإسلامية. 

المطلب الخامس: التحديات التي تواجه الحوية الإسلامية. 

المطلب السادس: كيفية المحافظة على الهوية الإسلامية. 

والمبحث الثالث بعنوان: أثر الفتوى فى حماية المهوية الإسلامية» وفيه ستة 
مطالب: 

المطلب الأول: العلاقة بين الفتوى وحفظ المهوية الإسلامية. 

المطلب الثاني: أثر الفتوى في الحفاظ على العقيدة. 

المطلب الثالث: أثر الفتوى ني الحفاظ على الأحوال الشخصية. 

المطلب الرابع: أثر الفتوى في الحفاظ على الموية الإسلامية للمرأة. 

المطلب الخامس: أثر الفتوى في المحافظة على الهوية الإسلامية في 
جانب العبادات. 


المطلب السادس: أثر الفتوى في المحافظة على هوية الشباب المسلم. 
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وفي الختام أتقدم بالشكر إلى عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
فضيلة الدكتور/ مزيد بن إبراهيم المزيد وزملاته في اللجنة التنظيمية واللجنة 
العلمية على دعوتي للمشاركة في مؤتمر (الفتوى واستشراف المستقبل)؛ سائلًا 
الله تعالى أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه المرجوة» ىا أسأله سبحانه أن يحفظ 
علينا دينناء وأن يرزقنا الثبات عليه حتى المات إنه 9# القادر عليه» وصل الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


يمع ماع مام 
3 تا انا 
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المبحث الأول: التربص بالهوية الإسلامية بين الماضي والحاضر وأثر الفتوى في 
مواجهة ذلك: 

اتخذ القرآن الكريم منهجًا واضحًا في تبصير المسلمين بالمؤامرات التي 
تحاك ضد هويتهم» وإعلام كل مسلم بأن الأعداء يستهدفون هويته التي 
تميزه عن غيره» وتشكل مصدر اعتزازه» وهذا بلا شك امتداد طبيعى 
للفضراع بين ابلق بوالياطال + تقال اتعالل اقرواتورتك. أل فشا 21 اد 
فهر وَيَأَت لله إلآأن يد وْرَهُ وَلَوَ كر الكنروت 405 
[التوبة: 7 .]7١‏ 

وقد ذكر القرآن مصادر تهديد الهوية الإسلامية الخارجية والداخلية» 
فالمنافقون في عهد النبوة كانوا يشكلون تهديدًا للهوية الإسلامية» ويعملون 
على طمسهاء وكذا كفار قريش كانوا يشكلون تهديدًا للهوية الإسلامية» فقد 
وصفوًا أعظم مصادر الموية الإسلامية بأنه إفك مفترى وأعانه عليه قوم 
آخرونء وأنه أساطير الأولين اكتتبها النبي عَيل . 

وكذلك أهل الكتاب كانوا يشكلون تهديدا للهوية الإسلامية» فقد 
استباحوا حرمة المؤمنين» وزعموا أنه ليس عليهم في الأميين سبيل ووصفوا 
الوثنية بأنها الأهدى سبيلا. 


ذكر الإطار الزماني لقضية تهديد الهوية الإسلامية: 
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بين القرآن الكريم أن الجهود لطمس اطوية الإسلامية قديمة قدم 
البشرية ذاتهاء وهي تنصل بقصة خلق البشرء والاعتراض على تكريم البشر 
في شخص أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام» وأثبت كذلك أن هذه الجهود 
ستظل متصلة» ولن تنقطع حتى تصل إلى غايتها. 

أما في العصر الحاضر فالجهود التي تبذل اليوم لتذويب الهوية 
الإسلامية لا تختلف عن الجهود السابقة في المغزى» وإن كان هناك اختلاف 
فهو في الوسائل؛ فإن الجهود الحالية تسخر آلة الإعلام» ووسائل الاتصال 
الحديثة» وكل ما وصلت إليه التقنية في سعيها لطمس الموية الإسلامية. 


و 


وتهم أعداء الإسلام لا تختلف كثيرا عن التهم السابقة فإنهم يتهمون 
الإسلام بأنه انتشر بالسيف والبطشء فهو دين يقوم على الإرهاب والإكراه. 
ويتهمونه بالعجز عن تقبل المدنية والتحضرء وعدم الصلاحية لكل زمان 
ومكان. ويتهمونه بظلم المرأة في الميراث وتعدد الزوجاتء وانتهاك حقوقها 
المتعلقة بحريتها الشخصية» وغير ذلك من التهم التي تلصق بالدين 
الإسلامي. 

وبناء الهوية الإسلامية مسؤولية كل فرد من أبناء هذه الأمة وعلى 
رأسها المؤسسات التى أسستها الدولة وعلى رأسها دار الإفتاء فالأمّة في 
حااجة إل الفدرى لإقامتها خل منهج الله تعال» وإذا1 يكن بد من الاعلتاء في 
المجتمع لطب الأبدان ليقضوا على المرض وأسبابه أو مداواته لتخف وطأته 
على المريض ولا يمكن لغير الأطباء أن يِحلّوا محل الأطباء في مراجعة كتب 
الطب لمعالجة أنفسهم أو غيرهم؛ فمن باب أولى ألا يطبب الناس في عباداتهم 
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ومعاملاتهم ومناكحاتهم وكاقة أحوالهم الشرعيّة إلا أهل الفتوى» فى) أن 
الإنسان إذا ثُرك من غير علاج فإن المرض يؤذيه أو يهلكه فكذا إذا ترك من 
غير إفتاء ولا توجيه في شؤٌون عباداته ومعاملاته وأنككته وغيرها فإنه يضل 
ومبلكء فكان لا بد للمجتمع من الفتوى وأهلها لإقامة دين الله في المجتمع 
الإسلامي حماية للعقيدة وإيضاحًا للشريعة وحفظًا لهوية المسلمين وليس 
لأحد مزاحمة أهل الفتوى المتخصصين فذلك جناية على الأمة والمجتمع 
ومزلق خطير يقع فيه بعض من يسيئون لأنفسهم ودينهم وبلادهم وأمتهم. 


5/0 شانلم قا 
2 تام انا 
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المبحث الثاني : التعريف بالهوية الإسلامية وأهمية الحفاظ عليها وأثر 
الفتوى في ذلك : 

وفيه ستة مطالب: 

مدخل: إن مجال الإفتاء في عصرنا الراهن يشهد حالة من الاضطراب 
ولاسيا الفتاوى التى ألقت بظلاهها على الهوية الإسلامية وكان لها دور في 
وجود أجيال لا تعرف معنى الإسلام الذي تدين إلى الله تعالى به تما كان له 
دور سلبي على واقع دول العالم الإسلامي» وعلى صورة الإسلام والمسلمين 
في الدول الأخرى التي ساهمت بعض الفتاوى في تشويهها وفي تنفير غير 
المسلمين من الإسلام» وخلق صور نمطية مفادها أن الإسلام ليس هناك 
فرق بينه وبين هذه الديانات الأخرى التى يمثل أصحابها الأكثر وجودًا في 
جميع دول العالم. 

ولااشك أن هذه القضايا وغيرهاء لها ارتباط وثيق بحالة الفوضى التى 
يشهدها مجال الإفتاء في كثير من بلاد المسلمين» فتغيرت المفاهيم والأصول 
والمبادئ» في عصر العولمة الذي اجتاح مجتمعاتنا بوسائله المتعددة» كتقنيات 
الاتصال وشبكة المعلومات العالمية» التى جلبت معها (فتاوى الكترونية 
عابرة للقارات»» تما أدى إلى خروج الفتوى عن الضوابط والحدود التي 
سطرها العلماء ورسموها لما لتؤدي دورها الفاعل. 
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ولقد مثلت الفتوى في تاريخ الإسلام دورا كبيرا في الحفاظ على الهوية 
الإسلامية وفي تقديم الأجوبة الشرعية على الأسئلة التي تَستجد في حياة 
الناس» ولا سيما الأسئلة الكبرى التي تثيرها حوادث الزمان وتعاقبه والمكان 
بأبعاده وخصوصياته. 

وقبل الشروع في بيان دور الفتوى في الحفاظ على الهوية الإسلامية نقف 
وقفة نتعرف من خلاها على معنى الهوية وحاجة المسلم إليها ومقوماتها 
وساتبا وخصائصها والتحديات التي تواجهها وكيفية المحافظة عليها. 

المطلب الأول : تعريف الهوية : 


أوثا:الهوية 4# اللغة: 


من هَوَى: أي أحب. والهوى بالقصر هو: العشق يكون في الخير 
والشر. واللهوى: المهوي» واستهوته الشياطين: أي ذهبت بهواه وعقله 
وحرت: 2259ل أنيذة ترس الاين تموى العم * [إبراهيم: /"] أي: 
تميل وتحن إليهم. . 

والحوية: بفتح الحاء هي البئر البعيدة المهواة» والموضع الذي بوي 
ويسقط من وقف عليه. والمرأة التي لا تزال #بوى. 

جاء في المعجم الوسيط أن الهوية: حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه 
عن غيره. وهي أيضا بطاقة يثبت فيها اسم الشخص وجنسيته ومولده 
وعمله وتسمى البطاقة الشخصية أيضا”". 


.)4948/17( المعجم الوسيط‎ )١( 
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ثانيًا: الهوية اصطلاحًا: 

بالنسبة للفرد هي العقيدة التي ينطلق منها والقيم العالية المطلقة التي 
يؤمن بها ويتمثل ذلك في أهدافه وأخلاقياته وسلوكياته الحياتية. 

أما الحوية بالنسبة للأمة فهي ما تتميز به عن غيرها من الأمم كدينها 
ولغتها وقوميتها وتراثها"'. 

ثالنًا: مفهوم الهوية الإسلامية: 

في المجتمعات الإسلامية يعد الدين الإسلامي الحوية الأساسية 
والرسمية لهاء فهو الانتاء الحقيقي والرمز ومحور حياة المجتمع» من خلاله 
يتفاعل أفراد المجتمع» وحينما يضعف التمسك بالدين والالتزام به في نفوس 
الأفراد يظل هو الموية المفقودة التى نبحث عنها. 

وذلك بحكم أننا مسلمون أولًا وأخيرّاء ولأنه ليس من الممكن أن 
نختار غير الإسلام هوية ونظل مع ذلك مسلمينء» فنحن حين) ابتغينا 
الإسلام ديئّاء فقد ارتضيناه هوية. 

وهوية المسلم تتمثل في حفاظه على دينه» واعتزازه به وتمسكه بتعاليمه 
والتزامه بمنهجه في صغير الأمور وكبيرهاء قال تعالى: #إنَّ اليرت عند 
هده زه 4 ٠‏ د 
لَه آلِإِسَكَمٌ © [آل عمران: »]١4‏ والدين في المنظور الإسلامي هو النظام أو 
المنهج الذي يحكم جميع جوانب الحياة 


)١(‏ انظر كتاب دَعُوة أهل السَّنة والجّاعة على طريق إحياء الأمّة عبد المجيد بن يوسف الشاذلي» 
ص (7572). 
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وعليه فامهوية الإسلامية هي كل ما يميز المسلمين عن غيرهم من الأمم 
الأآخرىء وقوام هويتهم هو الإسلام بعقيدته وشريعته وآدابه وتاريخه 
وحضارته المشتركة بين كل شعوبه على اختلاف قومياتها""". 

المطلب الثاني : بيان حاجة المسلم إلى الهوية : 

لا بد للإنسان من هوية تميزه عن غيره» بل ينبغي أن يكون للمجتمع 
والأمة هوية مستقلة تتميز بها عن غيرهاء وإلا تشاببت الأمم كالأسماك في الماء. 

وإن من أعظم ما يلزم معرفته لدى من يتصدر للإفتاء أن يدرك مدى 
خطورة الإعراض عن الطوية الإسلامية وأن حاجتنا إلى هويتنا الإسلامية 
ضرورية وبخاصة في هذه الفترة التي تمر بها أمتنا الإسلامية حيث اختلطت 
الأمور والمفاهيم عند الكثير من أبناء أمتنا الإسلامية. 

وتكمن حاجتنا إلى هويتنا فبم| يلي: 

-١‏ لأنها الثابت الوحيد الذي يواجه المتغيرات التي نعيش فيها. 

؟- حاجتنا إلى الهوية الإسلامية لآغهبا مصدر أساسى في الحفاظ على 
العقيدة» والقيم الثابتة في الإسلام والأخلاق» وهي ا ربانية أمرنا الله 
بتطبيقها في جميع أمور حياتنا. 

- حاجتنا إلى الهوية الإسلامية» لأنها تساعد على تقوية البناء النفسي 
عن طريق تعليق الإحساس بالله» وجعل حب الله ورسوله وطاعتههما أحب 
إلينا من كل ما في الكون وبا فيه من مغريات. 


)١(‏ انظرد. سليمان العقيل» بعض مؤشرات الحفاظ على الهوية» مجلة جامعة الملك سعود» المجلد 
5 (ص”55١).‏ 
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المطلب الثالث : مقومات الهوية الإسلامية : 

مقومات الهوية الإسلامية هي العناصر التي تجتمع عليها الأمة 
بمختلف أقطارها من وحدة عقيدة» ووحدة تاريخ» ووحدة اللغة» والموقع 
الجغرافي المتميز المنتاسك». وأعظمها بلا شك هي العقيدة التي يمكن أن 
تذوب فيها بقية العناصر. 

وهويتنا الإسلامية تنبثق عن عقيدة صحيحة وأصول ثابتة تجمع تحت 
لوائها جميع المتتمين إليها فيَحيّون لحدف واحد هو إعلاء كلمة الله» وتعبيد 
العباد لربهم وتحريرهم من عبودية غيره. وفي القرآن مدح وتعظيم لهذه 
الريك قال تال لون القت جو فتن كه إل ألو وقول ندها وتان 
إِنَنى مِنَ الْمُسَلِمِيتَ * [فصلت: 7 7]. 

ولقد رسم القرآن مفهوم الهوية عند المسلمين» فجعل العقيدة هي 
معيار الولاء والبراء والحب والبغض. وهي المنظار الذي يرى المؤمن من 
خلاله القيم والأفكار والمبادئ ويحكم على الأشخاص وينزهم منازلههو". 

وإن من أهم ما يلزم العلماء وطلاب العلم ومن يتصدر للإفتاء وهو 
يرى هذا الكم الحائل من الانحراف العقدي والآخلاقي والسلوكي أن 
يتعرف على أبرز مقومات الهوية الإسلامية» ومن أهم هذه المقومات ما يلي: 

-١‏ الاعتزاز العام بالحوية الإسلامية ومهذا الدين الذي يحمله معتنقوه 
والمجاهرة به ونشره في الآفاق. 


.١7/ انظر هويتنا الإسلامية بين التحديات والانطلاق. مجلة البيان» العدد‎ )١( 
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-١‏ صناعة المنظمات والمؤسسات المعنية بالمحافظة على الحوية الإسلامية 
والدفاع عنهاء وتصحيح الصورة النمطية المسيئة في أذهان الكثير من الكفار 
سواء في الشرق أو في الغرب عن نظرتهم للإسلام وتجلية صورة الإسلام 
بصفته السمحة النقية الخالدة. 

”- إبراز شهادات الغرب والشرق المنصفة والمحايدة التي تدلل على 
عظمة هذا الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان واستيعابه لجميع الأمور 
الدكيوية, 


5 - مجادلة ومناقشة المتشككين بدينهم والرد عليهم» وإبراز مصادر 
الخلل في التلقي والاستدلال عندهم وهؤلاء أصبحوا يتكاثرون يومًا بعد 
يوم ولمهم انتشار ظاهر خصوصًا في وسائل الإعلام العربية والإسلامية. 

المطلب الرابع : سمات وخصائص الهوية الإسلامية : 

لا يخفى ما تميزت به هويتنا الإسلامية من سهمات وخصائص جعلت 
اعد اهما مشروق عليها ونسملوة كل ,نا اراهن قوفاى عاذ الساات ضن 
هويتهم» لكن من تمام فضل الله تعالى أنه سخر لهذه الأمة من يحمي لها 
هويتهاء وذلك من خلال أهل العلم المعتبرين الذين لم يألوا جهدًا في بيان 
هذه الخصائص والسمات من خلال فتاويهم ودروسهم وخطبهم وغير ذلك. 

ولما كان معرفة خصائص وسات المهوية الإسلامية هاما لدى الداعية 
والمفتي» فسأذكر بعض الجوانب الخاصة بسمات وخصائص الموية 
الإسلامية؛ ليكون الجميع على بصيرة منها فمن أعظم خصائص وسمات 
الموية الإسلامية ما يلي: 


_ 0« رسائل في الفتوى وآثارها 
١‏ - العقيدة: فينضوي تحتها كل مسلم أيّا كان مكانه أو شكله أو لغته؛ 


0 + م م  .‏ و وسهء ل د م دي 
ومعتقد واحد هو سكم المسلمين من قبل. # إِنّ هلزوء أمد مة واجدهة 


4 
مع و به 5 
: 


وانا ريبحكم فَأَعَْبَدُوتِ * [الأنبياء: 97]. 

١‏ - أنها لازمة لكل مسلم: لا يجوز لمسلم الخروج عنهاء فهي فرض 

* - أنها متميزة عدا عداها: وهذا التميز هو الذي يعطي كل قوم 
مقومات بقائهم. ويحفظ عليهم ثقافتهم وأفكارهم وتصوراتهمء فلا يذوبون 
في غيرهم ولذا شمل هذا التميز كل جوانب ال حياة بداية من العقيدة وخهاية 
بالشكل الظاهر في الملبس واطيئة. 

5 - أنها تستوعب حياة المسلم كلها وكل مظاهر شخصيته: فهي تامة 
الموضوع محددة المعالم تحدد لصاحبها بكل دقة ووضوح هدفه ووظيفته وغايته 
5 57 و اموي ا 2 ع ودوك عن حو ون حت غير اب اضر عتم عبن 
في الحياة قال تعالى: كل إِنَّ صَلَاقِ وَشْشَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ إِنَّهِ رب الْعلِمِينَ 

حو انع خا تر ا مره ص صج 7 7 
17 سَرِكَ لد ويلك مرت آنأ أََلْ اللي 4050 [الأنعام: 177 177]. 

5 - أنها مصدر العزة والكرامة: قال تعالى في معرض توبيخه للمنافقين 
#أيَبتَعُوت عِندَهْ الْعرَةَ دَإِنَّ العِرَهَ يِه جِيعًا4 [النساء: 174]. وقال عمر 
عيتئعه : (إنا كنا آذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمها ابتغينا العز في غيره أذلنا 
الله)1". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه(١/‏ 57)» وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي في تلخيصه. 


أثر الفتوى فى المحافظة على الهوية الإسلامية _- 
دهن 


5خ]ج تي ين انها يراط ولو سعيل ال لايق أناعيا 
والمحبة بين أصحابها وتربط بينهم برباط الأخوة والمحبة والنصرة والموالاة» 
فهم جسد واحد قال الله تعالى #إِتّمَا الْمُوّمِيُونَ لِحَوَةٌ * [الحجرات: :]٠١‏ 
وبحم بِتْعَمَيوء إِْوانا * [آل عمران: 7١٠]ء‏ وقال أيضًا: #ولا تَلْمِرُوا 
سك * [الحجرات: »]١١‏ وقال يله : «مَثَلُ المؤْمِنِينَ في تَوَادهِمْ وَكَرَاحِْهمْ 
وَتَعَاطْفِهِمْ مكل الجُسَدِ ذا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَايْرُ الجْسَدِ بالسَّهَر 
ا 1 لخر كيين 


المطلب الخامس : التحديات التي تواجه الهوية الإسلامية : 

إن التأئل ق:واقيها:المخاصر يرما آذت إلبه الخرية الإسلافية فإنه تضاتف 
بالُهول وهو يرّى هذا الانحراف في العقيدة والسلوك والآداب والأخلاق 
وغير ذلك ما تقوم عليه هوية الأمم والشعوب. 

ومن نظر بعين البصر والبصيرة إلى أهم الأسباب والعوامل التي تسعى 
إلى تقويض هويتنا وزعرّعة أركان أمتنا يجد أن أخطرٌ تلك الأسباب ما يلي: 

١‏ - التقصير في جوانب العقيدة وتطبيق الشريعة. 

١‏ - عدم الرجوع إلى المتخصصين في مجال الفتوى مؤسسات وآفراد. 


.)59/5 أخرجه البخاري (37178/0, رقم 0576)» ومسلم (5/ 21199 رقم‎ )١( 

ف أخرجه البخاري (7/ 2857 رقم »2٠‏ ومسلم (1995/5. رقم .)508١‏ 

)6 هويتنا أو المهاوية: محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم» ص (4)» وانظر مقال: قضية الهوية. . 
صراع الحويات وحقيقته بقلم: د. محمد يحيى مجلة البيان ع (7١٠١)ص‏ (45). 
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- البث الفضائي المرئي والمسموع وظهور شبكة الإنترنت: با فيها 
من السلبيات والإيجابيات نما جعل مصادر التلقى في مجال الفكر والتربية 
متعددة ومتنوعة» ولم تعد محصورة في المدرسة والمسجد والأسرة» إضافة إلى 
تسويق الانحرافات السلوكية والأخلاقية. 

وإذا تمعنا في هذه الأسباب نجد أن من أعظم التحديات التي تواجه 
الموية الإسلامية ما يل: 

-١‏ الغزو الفكري العقائدي والاقتصادي والثقافي والأخلاقى بشتّى 
أنواع الغزو الإعلامي والدعائي. 

؟- التقليد لغير المسلمين في جميع شؤون الحياة في العقيدة والسلوك في 
الملأكل والمشرب والملبس وغير ذلك مما يكون خاصًا بالهوية الإسلامية. 

؟7- ضعف عناية الذامن وتمسكهم بفقه السلف الصالح ومنهجهم 

5- إعجاب الشباب بالناذج التي لا تخدم آَمَّتنا بل تفسد عقيدة 
وأخلاق الأمة المسلمة» وما تقوم به من فساد أخلاقي بل عقائدي. 

ه - تغلغل المبادئ المنحرفة والمذاهب الساقطة وبعض الأفكار 
المتطرفة. 

5- الهيمنة الإعلامية» فقد أصبحت وسائل الإعلام من أكبر الوسائل 
في طمس الموية الإسلامية. 


أثر الفتوى نض المحافظة على الهوية الإسلامية 6 _- 


/ - إثارة الشبهات حول الموية الإسلامية من خلال التشكيك فيها 
ومحاولة طمس حقيقتها. 

6 - الترويج لقوى عولة الثقافة والتركيز على نشر الثقافة الغربية 
وجعلها الأسلوب الثقافي السائد بنشر مبادته وقيمه من أجل النيل من 
خصوصية ثقافتنا العربية الإسلامية وتدمير هويتها. 

9 - الترويج للقيم والثقافات والسلوكيات التي ذوبت خصوصيتنا 
الثقافية وهويتنا. وهنا يرد سؤال: كيف يمكن أن نبيئ الجيل والنشء القادم 
ونؤكد هويته في عالم اليوم. 

إن الواجب على الدعاة والمفتين أن يربطوا الناس بالواقع الذي 
يعيشون فيه وأن يبينوا للأمة ما يحاك مها وطويتها وأن يبينوا للناس هذه 
التحديات التي تواجه الأمة وبصفة خاصة هويتها التي هي عنوان البقاء لها. 

المطلب السادس : كيفية المحافظة على الهوية الإسلامية . 


إن ثما يجب أن يبتم به كل فرد من أبناء أمتنا الإسلامية المحافظة على 
هويته الإسلامية» وأن يدعو غيره إلى المحافظة على هويته لأنها تعد طوق 
النجاة من الفتن بعد توفيق الله تعالى وهي وقاية من السقوط الحضاري» 
وصيانة للذات» وتعزيز للقدرات التي يمكن التصدّي بها لضغوط 
التحديات مهما تكن. 

ولا يكون ذلك إلا بتوعية شبابنا وتحصين أفكارهم وتوعيتهم التوعية 
الصالحة وتبصيرهم بالحق وتحذيرهم من الباطل وطرقه» وآن نشخص الداء 


2“ رسائل في الفتوى وآثارها 
الذي وقعوا فيه ونأتي بالدواء الشرعى ليجتث ذلك الداء الخبيث وذلك 
الفكر السيئ المنحرف الذي لا يعتمد على دليل ولا خير» وإنما هي الآهواء 
المضلة والطاعة العمياء لأعداء الآمة. 

إن الحفاظ على هويتنا أمر في غاية الضرورة» فلابد لجميع شرائح 
المجتمع أن تبتم بهء وأخص بالذكر من هذه الشرائح من يتعرضون للفتوى 
فإن لهم السبق في الحفاظ على هوية الأمة. 

ومن أبرز الأساليب للحفاظ على الموية الإسلامية الذي ينبغى للمفتى 
أن يراعيها حال إفتائه ما يل: 

1- تميق الإزواة بالك قحال فإن له ذا كيدا فى قخصيين'القلت فيد 
الأفكار اغهدامة. 

لات التعلق بالله كك والاستعانة والاستعاذة به» وسؤاله الحداية والثبات 
والممات على دين الإسلام من غير تبديل ولا تغيير. 

ا الثقة بمنهج الله ووعذده وحكمه وأوامره. واليقين به ومراقبته» 
والشعور بالمسؤوليّة عن حفظ الدين من شبهات المغرضين» وعدم خلطه 
بالباطل. 

- تلقّي العلم عن العلماء الربّانيين» وإرجاع المسائل المشكلة إليهم 
ليحلوها ويوضحوا ما أبهم على صاحبهاء فلا يستعجل في قبول فكرةٍ أطلقها 
من لا يَؤْمَن فكرهء ولا يبقي تلك الشبهة في صدره حتى تعظمء بل ينبغي 
عليه أن يضبط نفسه بالرجوع للراسخين من أهل العلم. 
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5- البناء الذاتقي بمعرفة مصادر التّلقي» ومناهج الاستدلال 
الصحيحة؛ وملء القلب بنور الوحي من الكتاب والسنّق مع ملازمة إجماع 
أهل السئة والجماعة. 

كك اسان كتانب الاق دوق لوقي ا لوعي 

'- أن تقوم وسائل الإعلام بواجباتها في الحفاظ على الحوية ودعمهاء 
فضلًا عن عدم استيراد البرامج التي هدم الموية دون نظر أو تحميصء كما أن 
على الدول والعلماء وقادة الرأي ورجال الأعمال الضغط على وسائل الإعلام 
الخاصة كل با يستطيع لمراعاة هوية الآمة وقيمها. 

4- إنشاء مراكز الأبحاث والدراسات اللمعنيّة برصد الانحرافات 
الفكريّة» والتعقيب عليها بتفنيد الشّبه والجواب عن الشكوك والإثارات 
التي تخرج من بعض المارقين من قيم الإسلام ومبادثه. 


عع عع مع 
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المبحث الثالث: أثر الفتوى في حماية الهوية الإسلامية : 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول : العلاقة بين الفتوى وحفظ الهوية الإسلامية : 

إن العلاقة بين ال هوية والفتوى علاقة تلاحم وتلازم» فمتى كانت 
الفتوى لما أصوطا الراسخة وقواعدها المتينة كان لها أثر ولا شك في محافظة 
الناس على هويتهم وتمسكهم بدينهم. 

فالفتوى المبنية على أصول الشريعة في المجتمع المسلم وغير المسلم هي 
صمام أمان لأهل الإسلام من فتن الشبهات والشهوات» وسد منيع دون 
التأثر بالتيارات الضالة والمناهج المنحرفة والطرق اللمبتدعة» وهي أيضًا تُكوّن 
الشخصية المسلمة ى] أرادها الإسلام» متكاملة متزنة» ترتكز على الصلة 
الدائمة بالله تعالى» تعبده وحده دون سواه»ء وتصرف له سبحانه جميع آنواع 
الغنادة ولا تشرك مع أحداء قال تعاق: هلوقن كن ويرا إناء وي تمل غ3 
صَلِلِكًا ولا يشلك بعبَادةَ رَيْد لَحدَا# [الكهف: .]١١١‏ 

ومن العلاقة أيضًا- بين الفتوى والهوية أن الفتوى من أعظم الوسائل 
التي تحافظ على هوية المسلم وبخاصة في جانب التعامل مع غير المسلمين 
فالعلاقة بين المسلم وغيره يجب أن تكون مضبوطة بالضوابط التي حددها 
الشرعء وخاصة في هذا الزمان الذي التبست فيه الأمور وكثر الجهل بالدين 
واختلط الحابل بالنابل» وأصبح المسلمون لا يتميزون عن غيرهم في 
مظهرهم العام أو مخبرهم الخاص. 


أثرالفتوى فى المحافظة على الهوية الإسلامية - 
دهن 


ثم إن العلاقة بين الفتوى والمحافظة على اللموية لا يكمن في بيان 
نصوص الشريعة للمستفتي» وبخاصة إذا كان المستفتي يعيش في بلاد غير 
إسلامية» بل تراعي الفتوى إيجاد بعض الخحلول المناسبة التي تتناسب مع 
روح الشريعة مع الأخذ بالقواعد العلمية الشرعية والانضباط بحدود المباح 
والمشروعء. حتى لا تواجه بعد ذلك الفتوى بنوازل فقهية وانحرافاتٍ 
تطبيقية» ثم يتهافت الناس على دور الفتوى بحثًا عن مخارج فقهية لنوازل 
غريبة عن عقيدتنا ومنهجنا وشريعتنا. 

المطلب الثاني : أثر الفتوى في الحفاظ على الهوية في جانب العقيدة : 

أونا: العلاقة بين الهوية والعقيدة: 

تقوم الهوية الإسلامية على أسس أربعة هي (العقيدة - التاريخ - اللغة 
- الآرض) ومتى تكونت هذه العناصر الأربعة في الأمّة المسلمة عبرت 
بمجموعها عن الهوية الإسلامية. 

وإن أهم مقومات وأركان الهوية هي العقيدة» وهويتنا الإسلامية تنبثق 
عن عقيدة صحيحة وأصول ثابتة تجمع تحت لوائها جميع المنتمين إليهاء 
فيحيون لحدف واحد هو إعلاء كلمة الله وتعبيد العباد لربهم وتحريرهم من 
عبودية غيره'". 

ولقد اعتبرت الشريعة الإسلامية العقيدة أهم المقاصد التي جاءت 
لحايتهاء والمحافظة عليهاء وإن أكبر خطر يواجه المسلمين» وخصوصا الذين 


.)5( انظر هويتنا أو الحاوية» محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ص‎ )١( 


© رسائل في الفتوى وآثارها 
هاجروا إلى الغرب» هو انصهار العقيدة الإسلامية في العقائد الأخرى» 
بحيث يختلط على المسلم تمييز ما هو من الإسلام مما هو دخيل عليه من 
العقائد الأخرىء كالاحتفال بأعياد المجوس أو أعياد النصارىء واليونان 
القدماء. وغيرهم. أو الاعتقادات الشركية والوثنية. 

ثانيًا: أثر الفتوى 2 المحافظة على العقيدة: 

إن قضايا ومسائل المعتقد من أهم المسائل التي يجب على من تصدر 
للإفتاء أن يراعيها عندما يتعرض للإفتاء بخصوصها؛ لآن أثرها ينسحب إلى 
علاقة الإنسان مع ربه وإيانه بعدد من القضايا الخطيرة» وكل كلمة تخرج من 
فم المفتي» بل كل حكم يصدره مفتٍ؛ يصبح منهجًا ينتهجه المقلدونء 
وسلوكًا يسلكه السائرون» ليس تقديسًا لهذا المفتي أو ذاك - فهو في نظرهم 
توقير العلماء وتقدير أقوالهم» وطاعة لأمر الحكيم الخبير في قوله المبين: 
7 لسسع 2ح س2 ص سس لا ع اوبوت و د 
#مَسْمَلُوا هل ألذِّدٌ إن كدثرٌ لا تَعَلمُونَ * [النحل: 57 ]. 

فهؤلاء العلاء هم ورثة الأنبياء» وهم الذين بسببهم مبتدي الناس 
للحق والنور؛ إذا ادهمَّت الخطوب, وتنازعتهم الأهواء» وتفرقت بهم 
السبلء فم أعظم أمانتهم» وما أخطر تأثيرهم! 

وتنضح أهمية الفتوى في هذا الجانب العظيم أي جانب العقيدة الذي 
هو أعظم جوانب الحوية الإسلامية فيه يلي: 

١‏ - أن حماية جناب التوحيد وصحة المعتقد من أولى الواجبات» بل هو 
أهم الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظهاء والضروريات كما 


أثر الفتوى ض المحافظة على الهوية الإسلامية 6 _- 


عرفها الإمام الشاطبي حل هي: (ما لابد منها في قيام مصالح الدين والدنياء 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل فساد وتبارج وفوت 
حياة» وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين)!"' 

وهذه الضروريات خمسء هي: حفظ الدين؛ والنفس. والعقلء والمال» 
والنسب. 

فحفظ الدين من أهم مقاصد الشريعة» فلا يمكن أن تترك الشريعة هذا 
المقصد عرضة للضياع أو التحريف. ففي ضياعه ضياع للمقاصد الأخرى. 
وخراب لنظام ال حياة بأسرها. 

وعن دور «الفتوى والمفتين» في حماية المعتقد الذي هو من أهم ما يلزم 
المسلم المحافظة عليه في هويته نقول: قد جاء الآمر في كتاب الله بالدعوة إلى 
هذا الدين وبيان حقيقته» وأعظم قضية تناوها القرآن وجاهد من أجلها 
أنبياء الله ورسله وعلى رأسهم محمد يَيلم قضية (التوحيد): قال تعالى عن 
دعوة رسله إلى التوحيد: ل وَلَمَدَيَعَقََا فى حَكُلٍ أمةٍ كرا ابيب متتو 
لك ولي نوأ لصوت 4 [النحل: ]+ .وقال: تعالى آمزا ثيه عمدًا عل 
«قْل هنزو ِل أَدَعْوًا إِلَ الله عل بصسبرَةَ أَنأ وَمَنِ اتَبَعَقَ وَسبِحَنٌ أله وَمَآ 
أتأين التشركيت #[يوسف:14]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية خه: (ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارق 
وبالنسخ أخرىء وهذا الدين لا ينسخ أبدَاء لكن يكون فيه من يدخل من 


.)8/7( الموافقات ص‎ )١( 


59 رسائل في الفتوى وآثارها 
ا سكا 
التحريف. والتبديل» والكذبء. والكتان ما يلبس به الحق من بالباطل» 
ولابد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلمًا عن الرسل» فينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهلين» فيحق الله الحق» ويبطل الباطل 
ولو كره المشركون)" . 

ويقول الشيخ بكر أبو زيد حل في سياق بيانه لوجوب الذب عن 
حياض الحق بالفتوى الصحيحة والكلمة المقنعة: (ويزداد الأمر شدة حينا 
يكون مع صاحب المهوى: حق يلبس به بدعته وهكذا! حتى إذا طفحت 
الكأس هب من شاء الله من حملة الشريعة ينزعون من أنوارها بذنوب وافرة» 
يطفئون بها جذوة الهوى والبدعة» فهم مثل العافية في الناس لدينهم 
وأبدائهم» ب) يقيمونه من حجج الله وبيناته القاهرة» فتهب بذلك ريح 
الإيهان» وتقوم سوق الانتصار للكتاب والسنة)'"". 

ومن نظر إلى تأثير الفتوى في مثل المسائل الإيمانية والعقدية المهمة يجد 
ذلك جليًا من خلال هذه الفتاوى. ومن تلك الفتاوى التي كان لما أثر في 
المحافظة على الهوية الإسلامية وخاصة في حماية العقيدة الصحيحة في نفوس 
وعقول المكلفين ما يلٍ: 

| - فتوى إمام دار الحجرة مالك بن أنس؛ <له. حينم| سئل عن مسألة 
عقدية تتعلق بصفات الله تعالى»ء ى] نقل ذلك الإمام الذهبي <3 بسنده إلى 


.)57”6 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١5-١60( كتاب الردود ص‎ )( 


أثر الفتوى نض المحافظة على الهوية الإسلامية _- 
جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك» فجاءه رجلء فقال: يا أبا عبد الله! 
#الرَحمَنْ عل الْمَرْشٍ أسْنَوَئ * [طه: 5] كيف استوى؟ فا وجد مالك من 
شيء ما وجد من مسألته» فنظر إلى الأرض» وجعل ينكت بعود في يده» حتى 
علاه الرَّحَضَاءٌ (العرق) ثم رفع رأسه؛ ورمى بالعود. وقال: (الكيف منه 
غير معقول. والاستواء منه غير مجهولء والإييان به واجب, والسؤال عنه 
بدعة» وأظنك صاحب بدعة» وأمر به فأخرج)"". 

فهذه فتوى عظيمة الشأن كثيرة النفع شافية كافية في المسألة ذاتهاء إلا أن 
أثرها تعدى خصوص المسألة لتكون منهجًا علميًا ينسحب على هذه المسألة 
ومثيلاتها من مسائل الصفات أو الأمور الغيبية التي يعجز العقل عن إدراكها. 

ب - ومن ذلك أيضًا فتوى الإمام أحمد بن حنبل 4 حين) ظهرت بدعة 
خلق القرآن وهي من البذور الأولى لبدعة الجهمية في تقديم المعقولات على 
الوحيء وامتحن الناس بهاء وفتحت السجون من أجلهاء فتصدى الإمام أحمد 
هذه الفتنة التي كادت أن تفسد على الناس دينهم لولا أن ثبته الله لببيان الحق. 

ج - ومن ذلك أيضًا فتاوى الشيخ العالم الفقيه صاحب الفتاوى 
المشهورة أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني» فقد برز هذا العالم المجتهد في أمور كثيرة» من أهمها وأظهرها: 
جهاده العظيم في الذب عن حياض المعتقد الصحيح؛ وحمله لواء البيان عن 
الله ورسوله؛ فقد كرس حياته ووظف علمه في بيان الحق ومناظرة أهل 
الأهواء والبدع» ولقد تميزت حياة ابن تيمية ببذه الميزة العظيمة الأمر 


.)٠٠١ /9( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 


59 رسائل في الفتوى وآثارها 
ا ااا سكا 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله» فلم يكن العالم القابع في 
بيته» المتفرغ للإفتاء والتدريس والتأليف؛ وإنا كان جل رابطا العلم بالعمل؛ 
فعلمه يدفعه إلى تحمل مسؤوليته فيبادر إلى القيام بالحق والجهاد في سبيل الله 
وردع أهل الباطل'". 

والمتأمل لحياته له يجد أنه عني كثيرًا بإرسال الفتاوى المحققة 
والمؤصلة المبنية على القواعد المنهجية والشرعية لمن يسأله ويراسله مستفتيًا 
وطالبًا للحق» فرسائله العلمية المشهورة المساة بالعقيدة الحموية أو التدمرية 
أو الواسطية؛ إنم) هي في أصلها فتاوى عمَّدِيةٌ صدرت منه مله بناءً على أسئلة 
وردت إليه من أهل حماة أو تدمر أو واسط تتعلق بمسائل عقدية عظيمة. 

١‏ - ومن آثار الفتوى في جانب العقيدة أن حفظ الدين يحصل بالأمر 
بالتوحيد والإيهان وإظهار أحكام الشريعة» ومنع الارتداد عن الدين 
والسخرية منه» والذب عنه بكشف شبهات أهل الزيغ والضلال والأهواء 
والبدع. واستحضارًا لهذا الأصل العظيمء فإن المفتين يردون فروعا كثيرة لا 
تحصىء تجتمع كلها على حفظ هذا المقصد. 

فإذا دخل على بعض المكلفين إشكال في فهم (كحرية المعتقد أو الرأي) 
بحسب مبلغ فهمه من قوله تعالى: لك هاه 8 الزن 4 [البقرة: 05؟1] 
وفهم أن حرية الدين مطلقة» بحيث يسوغ للمكلف أن ينحل من أي دين أو 
معتقد متى ما شاء! فإنه يفتى ويبين له من خلال الرد لهذا المقصد المحكم (حفظ 


)١(‏ انظر كتاب موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد الرحمن المحمود 
١69/1‏ ). 


أثر الفتوى نض المحافظة على الهوية الإسلامية غ6 _- 


الدين)» وبيان ذلك: أن الشريعة كفلت لأهل الآديان الأخرى؛ إذا كانوا تحت 
ولاية المسلمين (أهل ذمة) حرية البقاء على ما هم عليه؛ أو اتباع الإسلام» وهذا 
الحق مشروط بشروط ذكرها الفقهاء في كتبهم» ومنها: ألا تؤدي هذه الحرية 
للإخلال بحفظ الدين» فيمنع الإلحاد. وتسد جميع الوسائل المفضية إليه 
وكذلك منع الإباحية ووسائلهاء ونشر المخرافة والضلالات. 

وكذلك فإن في منع المسلم من الانتقال من الإسلام للكفر حفظًا لهذا 
الدين من الانتقاص من قدره وخبوين شأنه في نفوس أهله وغيرهم. 

وبذلك يرد كل ما أشكل فهمه في هذه المسألة إلى هذه المحكمات» 
فتكون الفتوى حينئذ من وسائل حماية المعتقد وبيان الشريعة. 

٠١‏ - ومن آثار الفتوى في جانب العقيدة أنها تكون الحصن الحصين بعد الله 
تعالى في الرد على أعداء الله من اليهود والنصارى والوثنين الذين يحاربون عقيدة 
المسلمين بالتشكيك فيهاء ووسائل التنصيرء والهجوم المباشر عليها ورمي 
أصحابها بأنواع من تهم التطرف والإرهاب مستعينين في ذلك بتيار المستغريين 
اللذين استخدموا كل وسيلة تمكنوا منها لنفث سمومهم بأساليب متنوعة. 

وهي أيضًا يعني (الفتوى) الحصن الحصين بعد الله تعالى لما تدعو إليه 
منظمات حقوق الإنسان العالمية المسلمين إلى تغيير موقفهم من حرية الاعتقاد 
من خلال إلغاء حد الردة» الذي هو أحد الحدود الإسلامية» بحجة أن حرية 
الاعتقاد مكفولة لأي إنسان» دون منعه من الانتقال من دين إلى آخر. 


58 رسائل في الفتوى وآثارها 
متت 100 لاطا 
وإنه وللأسف مع وجود هذه الأمور الخطيرة على العقيدة والسلوك 
يوجد من لا يقوم في فتاويه بالتركيز على العقيدة» زاعرًا بأنها أمور مسلمة في 
بلاد المسلمين مما أدى إلى وقوع الانحراف وتنوعه وهم عنه غافلون أو 
متعافلوان. 
ثالنًا: ضوابط للمفتي حينما يفتي 2 جانب العقيدة: 


-١‏ ضبط الفتوى» وذلك بردها إلى أصول محكمة هي محل إجماع بين 
أهل العلم» فلا يستطيع المفتي تجاوز هذه الحدود؛ وإلا كانت فتواه بعيدةً عن 
الصواب بقدر ابتعاده عن هذه الحدود. 

؟- تقليل دائرة الاضطراب في الفتوى قدر الإمكان» ومرد ذلك إلى 
توحيد جهة الردء فإذا استحضرت هذه المقاصد الضرورية عند تحرير 
الفتوى» وراعاها المفتي حق رعايتهاء فإن كثيرًا من المسائل المتعلقة بالاعتقاد 
والقضايا الكلية التي بم مجموع الأمة ستكون محل اتفاق؛ أو على الأقل فإن 
دائرة الخلاف ستكون ضيقة إلى حد كبير» ما سيؤدي إلى جمع الآمة على رأي 
واحد - قدر الإمكان - في القضايا والمسائل الكلية لاسيا المتعلقة بباب 
الاعتقاد. 

“'- من آثار هذا الحفظ على المكلفين منع الفساد في الأرضء وإبراز 
المنهج الرباني الذي يقدم التصور الصحيح لقضايا الدين والدنيا؛ ومنه: 


الجهنيء مجلة البحوث الإسلامية ع )6١(‏ ذو القعدة إلى صفر لسنة 5717 1ه57/8 اه. 


أثر الفتوى نض المحافظة على الهوية الإسلامية 03 _- 


تحريم الشرك والأهواء المضلة لمعارضتها لأصل التوحيدء وكذلك تحريم 
الاعتداء على النفوسء والأعراض ماديا أو معنويّاك وتحريم ومنع كل الوسائل 
المفضية إلى الانحلال الخلقي والإباحية» واستحلال المحرمات» وتحريم كل ما 
يضر بالعقل من أفكار ضالة وأهواء منحرفة وخرافات ساقطة"!". 

رابعًا: صور المخالفة للهوية الإسلامية 4# جانب العقيدة التي 
ينبغي للمفتي أن يحدر المستفتي منها: 

١‏ - موالاة الكفار بأي نوع من أنواع الموالاة وهناك صور شائعة 
لأنواع من موالاة الكفار ومنها: 

- التعلق بهم ومحبتهم» خاصة مع كثرة الاختلاط مهم في بلادهم, أو في 
بلاد المسلمين في العمل ونحوه. 

- السفر إلى بلادهم لغير حاجة أو ضرورة» وربا البقاء في بلادهم 
أزمنة طويلة. 

- التعلق ببعض الكفار لغرض معين كلاعب كرة أو مثل ونحوه. 

- الثناء على الكفار وتلميع أحوالهم ونظمهم وقوانينهم با يؤدي إلى 
احتقار المسلمين وشريعتهم. 

١‏ - التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم» وشمل هذا البلاء الرجال 
والنساء والفتيان والفتيات» والأطفالء كما أنه تعدى إلى أمور كثيرة من حياة 


)١(‏ المرجع السابق» وانظر أيضًا أثر الفتوى في تأكيد وسطية الأمة لمعالي الشيخ: عبد الله بن محمد 
بن سعد آل خنين (مجلة البحوث الإسلامية) (الجزء رقم: /8» الصفحة رقم: 575). 


دجيس رسائل في الفتوى وآثارها 

5 079ظ .ع ٠...‏ 
الناس ف ألبستهم وأزيائهم ومساكنهم وكلامهم وسلامهم. وأعيادهم 
ساديم 

- تبنئة ومشاركة الكفار بأعيادهم كعيد الكريسمس وأعياد رأس 
المينة البالاديم 

؛ - الذهاب لكنائس النصارى للمشاركة في أعيادهم. 

ه - الاحتفال بأعياد الميلاد. 

5 - التهنئة بشعائر الكفر المختصة. 

والواجب على المفتي أن يحذر المستفتي من الوقوع في مثل هذه الأمورء وأن 
يبتعد عنها وأن يحقق عقيدة الولاء والبراء» وأن يعتز بدينه وعقيدته الصحيحة. 

المطلب الثالث: أثر الفتوى في الحفاظ على الأحوال الشخصية : 


أولا: المسلم القويم لا يبني شخصيته على الانبهار با في أيدي غيره 
لأنه يعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين: فهو لا يعطي الدنية في دينه ولا 
يرضى بغير درر الإيان وسلسبيل اليقين وعزة التوكل على مولاه وجميل 
الإنابة إليه بديلًا. قال تعالى: #إوَلَا تَهِسُوأ وَل حَحْرَنوا وأنسم الْاََلوْتَ إن كم 
مُوَّمِنِينَ4 [آل عمران: ١9‏ ]. 

والإنسان اسل متعز ده الشخصية ا التي وضحها رفوه 
3 في قوله: «مَا نتم ف سِوَاكمْ من الأمم | ١‏ كالشكدة السّوَدَاءِ ١‏ في الور 
الألسة يض أَوْ كَالشَعْرَة لْمَيَضَاءِ ء في الثؤر الأسْوَو7". 


.)57١ رقم‎ 7٠١ /١( رواهالبخاري (17947/60؟» رقم 5177)» ومسلم‎ )١( 
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فالمسلم إنسان متميز بعقيدة لا تتزعزع ورسوخ في الأخلاق لا يتهاوى 
مع مباهج الحياة المادية الخداعة والهدامة» ورباطة جأش لا تلين أمام رياح 
الشهوات ومنهج قويم لا تحركه أمواج الملذات الجارفة. 

وإن ما يؤسَف له أن نجد كثيرا من يسمون أنفسهم بالمثقفين تمن تخلى عن 
هويته الإسلامية نجدهم يدعون إلى التجديد والتغيير حتى في الأحكام 
الشرعية التي وردت فيها نصوص قطعية» وتناسى أنه (لا اجتهاد مع نص) وقد 
يكون دافعه إلى ذلك اجتناب الانتقادات التي توجه إلى الإسلام من الكفار» 
سواء من اليهود أو النصارىء أو من غيرهم فهو يريد أن يدافع عن الإسلام- 
في ظنه- ولكنه يحارب الله ورسوله تَيلتمْ ويكون عونًا لأعداء الإسلام. 

انيًا: دور الفتوى في الرد على بعض الشبهات التي تثار حول الأحوال 
الشخصية: ْ 


م 


من أهم القضايا التي يتناولها هؤلاء النفر ممن يسمون أنفسهم بالمثقفي' 
في الأحوال الشخصية ما يلى: 


١‏ -تعددالزوجات: 
تعدد الزوجات من المسائل التي أكثر أعداء الدين الخنوض فيها زع 
منهم أن في التعدد انتهاكًا لحقوق المرأة وهدرًا لكرامتهاء وهم خلال ذلك 
يستشهدون ببعض ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه لدعم ما يذهبون إليه 
فيحملون هذه الأدلة على غير محملهاء ويفسرونها تفسيراتٍ شاذةً؛ حرصًا 
منهم على دفن كل فضيلة ونشر كل رذيلة في المجتمع المسلم. 
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ا سكي 

ومما يؤسف له أن هؤلاء الأعداء وجدوا من المسلمين من يستجيب 
لآرائهم» ويؤمن بمعتقداتهم وأفكارهم. 

ومن التهم التي يثيرونها إباحة الإسلام لنظام تعد الزوجات بلا 
ضوابط» ويتخذ هؤلاء الأعداء من هذا التعدد ذريعة للطعن في الإسلام وفي 
الرسول تَيْْمُء ويتهمون الإسلام بأنه أهدر مكانة المرأة» ونال من آدميتهاء 
وحط من إنسانيتها. 

وهذا الاتهام قد يستهوي بعض العقول القاصرة» بل ربا يتأثر به بعض 
من ينتسبون إلى الإسلام» فيذهبون إلى ترويجها وإشاعتهاء وهم يحسبون أنهم 

ونسي أو تناسى هؤلاء أن الإسلام لم يكن أول من شرع نظام تعدد 
الزوجاتء وإنما كان موجودًا في الأمم القديمة كلها تقريبّاء عند الصينيين 
والهنود والبابليين والآشوريين. 

إن دور المفتي في المحافظة على هوية المسلم تجاه ما يثار حول قضية 
التعدد دور مهم جدًا وذلك من خلال ما يعرض عليه من الأسئلة حول هذا 
الموضوعء ويكون ذلك بإبراز الجوانب الإيجابية حول تعدد الزوجات,. وبيان 
أن الطاعنين في التعدد إن كانوا من أبناء المسلمين فهم على خطر عظيم» وأن 
الطعن في أصل قضية التعدد اتبام للإسلام لإجماع العلماء على ردة من أنكر 
شيئا من كتاب الله تعالى أو كرهه» فالذين ينكرون التعدد أو يرون فيه ظلما 
للمرأة أو إهدارا لحقوقها لاا شك أنهم على خطر عظيم» فليراجعوا حساباتهم 
ولكيتوا أمرهم. 
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ومما يجب على المفتي كذلك أن يبين للمستفتي أن الذي يتولى كبر الفتنة 
فيها أعداء الإسلام ممن دأبوا على وصف الإسلام بالرجعية والتخلف 
ووصف المسلمين بالتأخر والتخلف. فتراهم يتهمون المسلم بالظلم للمرأة 
حين يتزوج بأكثر من واحدة» وهم يبيحون لأنفسهم اتخاذ العشيقات 
والخليلات» بل نراهم يتجرؤون على حامل الرسالة نبينا محمد يَيكمٌ كيف 
استحل لنفسه الزواج من تسع نساء ناسين أو متناسين أن الرسول يل إنما 
ينفذ ما أمر الله به. 


١‏ -دعوى السماح للمسلمة بالزواج من أهل الكتاب: 


تما يشيعه أعداء الإسلام القول بزواج المسلمة من غير المسلم حتى 
وجد من بين المسلمين من يأخذ بآراء أعداء الملة والدين فزوجوا بناتهم لغير 
المسلميق وروجوا هذا الفكر: التحرف. 

ولا شك أن غياب الحكم الشرعي عن المسلمين في هذا الجانب راجع 
إلى فقد الهوية الإسلامية عند هؤلاء النفر الذين ينتسبون للإسلام. 

إن دور المفتي حين) يُسأل عن مثل هذه القضية لابد أن يربط المستفتي 
بدينه وبرسالته» وأن يبين للمستفتي خطر الانصياع إلى أصحاب هذا الفكر 
سوا يو ا ع جا ا م 
الوقوع فيه قال تعالى: #أوَلَا تتكحوأ الْمشْرِكِينَ حَقَ يُو م4 [البقرة: أب 
..١‏ وقال تعالى: إن يشرط يك طفق 1 ا 1 1 
ام عون 1 4[ الوكفحنة 1 
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وعليه كذلك أن يبين للمستفتي الآثار المترتبة على مثل هذا النكاح» 
فمتى عقد له عليها وجب الفسخ فورًاء فإن علمت بذلك الزوجة وعرفت 
الحكم استحقت التعزير» وكذا يعزر الولي والشهود والمأذون إذا علموا 
ذلكء فإن ولد لهم أولاد تبعوا أمهم في الإسلام» فإن أسلم الزوج بعد العقد 
وكذلك ينبغي للمفتي أن يبين للمستفتي الحكمة من منع زواج المسلمة 
من غير المسلم من أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فالزوج له قوامة على 
زوجته وهذا ممنوع في حق الكافر» قال تعالى: #الْمِكَمَةَ ون يَجْعَلَ الله 
لِلْكفْرنَ عَلَ المُؤمِنِنَ سَبِيلًا # [النساء: ١5١‏ ]. 
ثم أن المرأة قد تتأثر بزوجها إذا دعاها لدينه» وكذلك لا يؤمّن على 
الأولاد أن يتابعوا أباهم على كفره» وطذا مُنع هذا الزواج ابتداء. فهذا هو 
الواجب عل المفتى تجاه هذا الآمر. 


٠“‏ -دعوى مساواة الأولاد الذكور والإناث ث2 الميراث: 

ومما يروج له أيضًا أعداء الإسلام دعوى مساواة الرجل بالمرأة في 
جانب الميراث؛ زعنًا منهم أن الشريعة الإسلامية هضمت حقوق الأنثى في 
عدم مساواة المرأة بالرجل في الميراث. 

وهنا يأتي دور المفتي تجاه هذه الشبهة حين| يسأل عن مثل هذه القضايا 
التي تأثر بها بعض المسلمين» وبخاصة من يقيم في بلاد غير إسلامية أن يبين 
للمستفتي خطورة هذه الدعوى أعني (دعوى مساواة الرجل بالمرأة في 
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الميراث)» وأن القول بها خروج عن ملة الإسلام لأنها في الحقيقة طعن في 
التشريع الإلمي وكفر به ومخالفة لما أجمعت عليه الأمة وإنكار لما هو معلوم من 
الدين بالضرورة» ثم يبين أن القول بعدم مساواة المرأة للرجل في الميراث ليس 
مطلقا في جميع الحالات» وإنما يجري في بعض ال حالات لأسباب أساسية تتعلق 
بإقامة العدل نفسه بين الذكور والإناث» وقد نص القرآن الكريم على ما يأتي: 

أولًا: المساواة في الإرث بين الأم والأب من ولدهما فيا إذا كان 
لولدهما أولاد ذكور. 

ثانيا: المساواة في الإرث بين الأخت والأخ لأم إذا لم يكن لأخيهما أصل 
من الذكور ولا فرع وارث» وفي ذلك مساواة في الإرث بين الرجال والنساء. 

غير أن هذا المبدأ قد يعدل عنه في حالات حددها القرآن» وذلك كما في 
حالة وجود أولاد للمتوى» فتكون القاعدة عندئذ بينهم للذكر مثل حظ 
الآنثيين» والعلة في عدم المساواة في الإرث بين أولاد المتوفى وني أمثالهم من 
الحالات المشابهة لما من حالات التعصيبء. هي مسؤولية الإنفاق عند 
الاقتضاء على من تبقى من أسرة المتوفى ونحو ذلكء, وهذه المسؤولية تقع على 
غاتق, الذكور هون الآناك ولذلك يرث الذكور عتدكل عل أساين قاعدة 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وليس من العدل أن تعطى الأنثى مثل حصة الذكر 
وهو يتحمل الإنفاق والأنثى لا تتحمل منه شيئًا. 

وكذلك في حالة الزوجية فالزوج يرث من زوجته ضعف ما ترثه هي 
منه؛ وذلك لأن الزوج يكون مسؤولا عن الاستمرار في الإنفاق على الأولاد 
بيدا الزوجة غير مسؤولة عن الإنفاق على الأولاد بل تكون نفقتها عند 
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ااا سكا 
الاقتضاء قائمة على مسؤولية الأولاد الذكور فيهم| ملكوه أو ورثوه من أبيهم» 
ويتضح من كل ذلك أنه ليس صحيحًا الزعم القائل بعدم مساواة المرأة 
للرجل في الميراث مطلقاء وأن هذا المبدأ إذا لم يعمل به مباشرة أحيانا فذلك 
عملا بمبد! العدالة والمساواة في حالات المسؤولية في الإنفاق الملقاة على 
عاتق الذكور دون الإناث؛ وفقا للقاعدة الشرعية الغنم بالغرم» أو الغرم 
بالغنم أي أن الإنسان إنما يعطي على حسب مسؤوليته. 

المطلب الرابع : أثر الفتوى في المحافظة على الهوية الإسلامية للمرأة. 

أوثًا: دور المرأة ب2 حماية هوية المجتمع: 

المرأة هي إحدى صامات الأمان للمجتمع الإسلامي وهي عنصرٌ 
فعال في مسيرة الأمة الإسلامية لا يمكن إغفال دورها ومكانتها أو تجاهله 
فهي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي الابنة وهي الخالة وهي العمة 
فهي تمثل نسبة كبيرة من المجتمع الإسلامي وما دور فعال في إصلاح 
المجتمع أو إفساده» وقد ترسخ في عقول أعداء الإسلام ضرورة استغلال 
هذا العنصر الفعال في مجتمعاتناء فانطلقوا يتبارون في سبيل نخر الأساس 
وتشويه المفاهيم وبث الشبهات والسموم. 

وقد حاول أعداء الإسلام تجريد المرأة المسلمة من أسلحتها الدفاعية 
ومنطلقات عزتها التي هي خير عون لها في سبيل الإصلاح. 

فتارة نجد الأعداء يصولون ويجولون لأجل إخراج المرأة من قلعتها 
الحصينة التي أمرها الله كْكَ بلزومها فقال سبحانه #وَقَرَنَّ في سويكنَ * 
[الأحزاب: ””]. وتارة يثيرون الشبهات حول حجابها وهم يريدون 
الخلوص إلى عفتها وطهرها. 
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وبالرغم من تمسك الموحدات بحجابين وقيم الإسلام العظيمة فإن 
أعداء الإسلام لا يفتؤون عن حرببن من خلال وسائل الإعلام والمجللات 
ودور التعليم وغيرها. 

ومما يحزن له قلب الموحد وينشغل به لب العاقل تأثر بعض المنتسبين إلى 
الإسلام من رجال ونساء بتلك الشبهات التي يثيرها الأعداء وبتلك السموم 
التي يدسونها في معسول المقال. ولذلك لابد من المحافظة على الموية 
الإسلامية للمرأة. 

ثانيًا: أثر الفتوى ش المحافظة على الهوية الإسلامية للمرأة: 

ذكرنا فيا سبق جملة مخ المخالفات التن آثرت سلبًا غل هوية المرأة 
المسلمة» وهنا لابد من وجود الفتوى التي يكون لها أثر إيجابي على المرأة 
المسلمة لكي تحافظ على هويتها سواء كان في جانب الاعتقاد أو جانب 
العبادات 5 السلوك والأخلاق. 

ولقد أثرت الفتوى في جانب محافظة المرأة المسلمة على هويتها وهذا 
أمر محسوس وملموس رغم هذه الحملة الشرسة والمنظمة تجاه هوية المرأة 
المسلمة» فكم كان للفتوى من آثر بالغ في عودة الكثير من المسلمات إلى 
أحضان هويتهن الإسلامية» وكم كان للفتوى من أثر فعال في صيانة المرأة 
المسلمة لعقيدتها ولعفتها وطهارتها. 

ومن آثار الفتوى على هوية المرأة المسلمة أنها تغرس فيها الاعتزاز 
بدينها والشعور بقوة الحق الذي تدين به» وهي أمام هذه التيارات الجارفة 
التي تعصف بالمجتمعات الغريبة لا تلين ولا تضعف ولا تذوب في أي بيئة 
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35 :ند .-. -ت::>- -- 
تعيش فيهاء بل ببذه الفتاوى الرصينة المبنية على نصوص الوحيين نجد المرأة 
المسلمة بإيانها القوي تدافع عن عقيدتها وتحارب التيارات الفكرية 
والانحلال الخلقي والفساد الاجتماعي. 

ولم يكن أمر الفتوى مقصورًا على ما سبق بل لها دور فعال في تحذيرها 
من الفتاوى التي تضرها في عقيدتها وأخلاقها وسلوكياتهاء وذلك من خلال 
كشف عورات هؤلاء المفتين وتساهلهم في كثير من الفتاوى وتمييع الدين 
ومحاولة تقريبه من حياة الغرب بحجة فقه التيسير أو الفقه المرن أو فقه معرفة 
ومراعاة أحوال الناس ى] هو مشاهد من هذه الفتاوى التي نقرأها أو نسمع 
عنهاء كفتاوى جواز كشف وجه المرأة وإباحة عمل المرأة في التمثيل» وجواز 
زواج المسلمة من الكافر» وغير ذلك من الفتاوى التي تفتح أبوايًا من الشر 
على حياة المجتمعات الإسلامية. 

وبالجملة فإن آثر الفتوى في إصلاح هوية المرأة المسلمة أثرٌ فعال لاسي| 
في هذه الفترة التي أصبحت الهوية منعدمة عند الكثير من نساء المسلمين. 

المطلب الخامس: أثر الفتوى في المحافظة على الهوية الإسلامية في جانب 
العبادات: 


أونا: مفهوم العبادة 2 الإسلام: 


م 


مفهوم العبادة في الإسلام مفهوم واسع شاملء ذكرها الله 85 
معرض بيان وظيفة الإنسان في هذه الحياة» فحصر فيها حياته» وجعلها الغاية 
من خلقهم. فقال: مبخانه: ونا 6ك 311 والانن 4 يترد »4 
[الذاريات : 55]. 
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ولهذا كانت حياة المسلم كلها - كما أرادها الله - عبادة خالصة له 
سبحانه في جميع جوانبها الخاصة والعامة» والاعتقادية والعملية. 

2 بل 0 *» 7 0 5 8 ا ص انمي‎ ٠ 

فالمسلم عبد لله في كل تحرك وسكون#قل إن صَلات وَنْسَكِي وَعحَيَايَ 
وَكَاتي لله رَبّ الْعَاكَنَ لا شَّرِيكٌ لَه [الأنعام : .]١54-1577‏ 

ومن هنا عرف شيخ الإسلام ابن تيمية حل العبادة بأنها: ( اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» كالصلاة 
والزكاة» والصيام والحج. وصدق الحديثء وأداء الآمانة» وبر الوالدين» 
وصلة الأرحامء والوفاء بالعهود. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل 
والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من 
العبادة. وكذلك حب اللّه ورسوله. وخشية الله والإنابة إليه» وإخللاص 
انون له والصير لحكمه. والشكر لنعمه.» والرضا بقضائه والتوكل عليه. 
والرجاء لرحمته والنوف من عذابه وأمثال ذلك من العبادة لله. وذلك أن 
العبادة لله هى الغاية المحبوبة له» والمرضية له التى خلق الخلق لما كما قال 
حال 2 كا كاك لل وال إل وتنةبن 4 [الداريات +5" 

ثانيًا: العبادة بين الماضي والحاضر: 

غرف المسليون الآولون حقيقة مدص الغيادةه تكاتوا عياذًا لله بحناء 
وكان وصف العبودية جليا في حياتهم وجميع أعالهم» بل كانت عاداتهم 
غنادات:. إذ كانوا لآ يتحركون غركا ولا يسكدون سكونا إل ومسشتحرون 


_ 2 رسائل في الفتوى وآثارها 

ولما ضعف هذا المفهوم في نفوس من بعدهم» وخفتَ ذلك الشعور في 
تصرفاتهم» بعدوا عن حقيقة العبادة تدريجيًا حسب بعدهم عن ذلك المحورء 
وانقلبت كثير من عباداتهم إلى عادات. 


ولقد كان هذا التحول والبعد متنوعًا فيهم» ومتفاوًا بينهم فهناك من 
المسلمين من انحصر مفهوم العبادة عندهم في جانب من جوانب الحياة» 
ففصلوا بين علاقة الإنسان بربه وبين علاقته مع نفسه ومع غيره. وحصروا 
معنى العبادة في علاقتهم مع الله فخرجوا بذلك عن الجادة. 

وهناك من المسلمين من انفصل شعورهم عن سلوكهم في أداء هذه 
الشعائر التعبدية» فخضعوا لله بجوارحهم, ولم يخضعوا له بمشاعرهم 
وقلومهم» بل تصور كثير منهم تعبده لله نقمة عليه» وقيدًا لسعادته وحريته في 
هذه الحياة» فتراه لا يخضع عن طواعية ورضاء أو يخضع لله فيا خضع له 
مجتمعه» أو اعتاد الخضوع فيه من بيئته» وهو لا يجد لهذا الخضوع معنى» ولا 
يحس له في نفسه أثرّا ما شوه صورة العبادة في نفوس الأجيال» وأدى إلى 
تركها والاستكبار عنها فخرج الناس عن وظيفتهم الحقيقية في هذه الحياة» 
وخبطوا خبط عشواء. 

مما أجهد الدعاة والوعاظء وأوقعهم في الحيرة من أمرهمء لا يعرفون 
لهذا التحول الكبير سرَّاء ولا يجدون منه مخرجًا. 


أثر الفتوى نض المحافظة على الهوية الإسلامية _- 
بحب 
ثالنًا: العلاقة بين العبادة والهوية: 


الإسلام هو المكون الأول من مكونات المهوية» وبعده مرتكز الولاء 
والبراء» فهو دثار الحوية الإسلامية وشعارهاء وجعل القرآن الكريم لهذا 
العنصر سماتٍ تصون الأمة عما آلت إليه الآمم الأخرى. التي وحدها الدين 
في ظل هوية واحدة؛ ولكنها ما لبئت أن اختلفتء فالدين كل لا يتجزأء فهو 
يعني أن تكون الصلاة والنسك والمحيا والممات لله رب العالمين» وأن من يبتغ 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. 

وقد جعل الإسلام شعائر الدين الحسية والغيبية والأصلية والفرعية 
من مرتكزات الموية الإسلامية التي تميز الفرد والمجتمع» وهي من عوامل 
التميز من حيث المصدر والزمان والمكان والترتيب والحكمة والثواب» فهي 
تختلف عن الشرائع السماوية المحرفة وعن ما ابتدعته المذاهب الفكرية 
الأرضية» وبناء على ذلك فإن المسلم هو من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 
وأكل ذبيحتناء ورضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيا. 

رابعًا: أثر الفتوى 4# المحافظة على ا لهوية 4 جانب العبادات: 

الإسلام هو دين الآمّة وهو عقيدة وعبادة وأحكام وآداب. فالإيهان 
ليس بالتمئي ولا بالتحلٍ ولكن ما وقر بالقلب وصدّقته الجوارحء والتزام الأمّة 
المسلمة بدي الكتاب والسئة يجعلها في انسجام مع دينها ومحافظة على هويّتها. 

وقد كانت حياة المسلمين وشخصيّة الأمّة المسلمة بارزةً في عقيدتها 
وعباداتها وفي حياتها الاجتاعيّة» وفي نشاطها الاقتصاديٌء وني الحكم 
والتقاضي وجميع تشريعاتها. 


_ رسائل في الفتوى وآثارها 

والفتوى من وراء ذلك تسذده وتؤيّده» فمتى كانت الفتوى على وفق 
النهج الصحيح ملتزمة بكتاب الله وسئة رسوله يَيكم جارية على سنن 
الاستنباط السليم على طريقة السلف الصالح. كان طا الأثر الإيجابي في 
محافظة المجتمع الإسلاميٌ على هويّته» ولا زال العلاء الربّانيُونَ الملتزمون 
بالنهج القويم يدركون ذلك من خلال فتاويهم وهم بذلك يسدّدون مسيرة 
الأمّة ويصحّحون ما عسى أن يقع فيها من انحرافات تبعًا لمنهج النبي يلم 
والخلفاء الراشدين وسائر صحابة رسول الله يَيَلَم . 

وقد حذر الفقهاء من التساهل في الفتوى على غير سئن الشرعء 
وحذّروا من المفتى الماجن الذي يفتى مبواه» وما ذلك إلا لضرر ذلك وخطره 
على الفرد والأمّة» وكم في الآمّة اليوم ممن يسعى بفتواه إلى إخراج الأمّة من 
تميّرَها والتزامها بدينها عَلِم ذلك أم لم يعلمه» كحال أصحاب فتاوى الإرجاء 
في الإيان ممن يقولون: إن العمل ليس من الإيان» بل يكفي فيه مجرد 
التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط ولو مع التمكن من العملء والأعمال 
عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه وكحال الذين يبؤنون مسائل الحكم 
بغير ما أنزل الله أو يسوّغون تعلم السحر والرجوع إلى السحرة بحجّة حل 
السحر بسحر مثله ضرورة» ومن يبرّرون للمجتمعات الإسلاميّة الاختلاط 
والسفور» ومعارضة آيات المواريث بتسوية المرأة بالرجل في الميراث تما جعل 
الله لها فيه النصف من نصيب الرجلء ومنع تعدد الزوجاتء وإباحة الخنزير 
بحجّة أن المحرّم كانت خنازير سيئة التغذية» وكفتاوى تحليل الربا بحجّة 
5 5 9 5 2 
الضرورة» وكل ذلك إفك من القول وزور. 


أثر الفتوى ض المحافظة على الهوية الإسلامية _- 
بحب 


فهذه الفتاوى وأشباهها التي يقوم المفتون فيها بالدور السلبيٌ بمخالفة 
الكتاب والسنة وسلب الأمّة من هويّتها الإسلاميّة» وإخراجها من وسطيّتها 
التي أراد الله لها'" . 

فللفتوى الملتزمة بهبدي الكتاب والسئة أثرها الإيجابي في محافظة الأمّة 
على هويّتها الإسلاميّة فعلى المفتي أن يربط المستفتي بالأدلة الواردة في القرآن 
والسنة» وإعطائه التوجيهات التي من شأنها أن تصلح من عبادته وسلوكه 
ومظهره؛ وتوضيحه للمستفتي شمولية الإسلام» وأنه ليس مقصورًا فقط في 
الصلاة والصوم, بل إن الإسلام يجب أن يحكم في كل صغيرة وكبيرة. فدين 
الإسلام دين جماعيء نظام حياة وحكم وتشريع» وعقيدة وأخلاق» ودولة. 
وأمة واحدة» وأن المسلم لا يمكن أن يكون آخذا للإسلام من جميع جوانبه 
إلا إذا فهم هذا الفهم السليم. فإذا فهمنا هذا الفهم السليم للإسلام, فإنه 
سيملي علينا مسؤوليات وواجبات يجب أن نقوم بتأديتها امتثالا لأمر الله 
حتى يقوم المجتمع على القواعد الصحيحة للإسلام في جميع النواحي 
السياسية» والاقتصادية» والاجتاعية. 

المطلب السادس : أثر الفتوى في المحافظة على هوية الشباب المسلم. 


أفناة دورالشباب ل حفظ الهوية الإسلامية: 


و 

دور الشباب في حفظ المهوية عظيمء فهم في كل زمان ومكان عاد أمة 
الإسلام وسر تبضتهاء ومّبعث حضارتماء وحاملو لوائها ورايتهاء وقادة 
مسيرتها إلى المجد والنصر. 


)708 ص/‎ 2١18 انظر مجلة البحوث الإسلامية (ع/‎ )١( 


59 رسائل في الفتوى وآثارها 
ا سي 

والإسلام لم ترتفع في الإنسانية رايته» ول 07 على الأرض سلطانه؛ وم 
تنتشر في العالمين دعوته إلا على يد هذه الطائفة المؤمنة التي تربّت في مدرسة 
النبي تَيلم وتخرّجت في جامعته الشاملة. 

فالشباب في أي أمة من الأممء هم العمود الفقري الذي يشكل عنصر 
الحركة والحيوية إذ لديهم الطاقة المنتتجة» والعطاء المتجدد. ولم تنهض أمة من 
الأمم غالبا إلا على أكتاف شبابها الواعي وحماسته المتجددة. 

ولقد استمر الشباب المسلم في عطاء الخير المتجدد في الحروب الصليبية 
في الشام والأندلس وغيرها من المواقف التي يتصادم فيها الحق بالباطل» 
فغاظت تلك الحاسة أعداء الإسلام» حيث سعوا إلى وضع العراقيل في 
طريقهمء أو تغيير اتجاههم إما بفصلهم عن دينهم أو إيجاد هوة سحيقة 
بينهم وبين أولي العلم» والرأي الصائب في أمتهم, أو بإلصاق الألقاب المنفرة 
منهم» أو وصفهم بصفات ونعوت غير صحيحة» وتشويه سمعة من أنار الله 
بصائرهم في مجتمعاتهم» أو بتأليب بعض الحكومات عليهم. 

إن دور الشباب المسلم الذي يسير وفق تعاليم الإسلام» دور عظيم في 
إصلاح النفوس وتوجيه المجتمع والمحافظة على سلامته وأمنه» وهذا الدور لا 
ينكره إلا أعداء الإسلام» الذين يدركون مكانة الإسلام» وسموه في استجللاب 
من يرغبء, منصفا في طريق العدالة» والأخلاق الكريمة والاستقامة والتوازن 
في البيئة» والأمن والاستقرار في المجتمع. ولا يمكن للشباب أن يقوموا 
بدورهم. ويّنهضوا بمسؤولياهم. ويؤدُوا رسالتهم إل بالمحافظة على هويتهم 
ولذا لابد من التركيز على جانب المحوية لدى الشباب المسلم. 


أثر الفتوى ض المحافظة على الهوية الإسلامية _- 
ثانيًا: الآثار السلبية للتيارات المعادية للشباب المسلم: 


تترك التيارات المعادية عن طريق قنواتها المختلفة (المسموعة - 
والمقروءة - والمرئية) آثارًا سلبية في قيم الشباب وممارساتهم» وهي تتخذ في 
ذلك أشكالًا ومشارب شتى ومختلفة ولكنها في النهاية تستهدف الإساءة 
لتفكير الشباب ووحدتهم وقيمهم وتراث أمتهم. 

لقد حاولت هذه التيارات تكريس وشيوع شعور الانبهار بالغرب بين 
الشباب من خلال تقديم صور مشرقة وبأساليب مشوقة ومتنوعة عن النظام 
الغربي وأساليب ال حياة وأنماط المعيشة في مجتمعاته وصيغ ومجالات العمل في 
مؤسساته المختلفة» ولهذا الانبهار آثاره السلبية في المجتمع المسلم» إذ تنجم 
عنه مظاهر اجتاعية معوقة للتغير الاجتماعي والثقافي المخططء ذلك أنه 
يؤدي بالمجتمع المنبهر إلى أن يصبح في ثقافته وأسلوب تفكيره وسلوكه أسيرًا 
للمجتمع الآخر حيث تضمر قابليته على الإبداع ويميل إلى الاستكانة 
والخنوع وتتردى مكانته وتنخفض قيمته بين المجتمعات. 

إن هذه التيارات تظهر في أوضح صورها من خلال تأثيراتها السلبية في 
قيم شبابنا وممارساتهم وشخصياتهم. 

إن الهدف الأول للتيارات المعادية هو حمل الشباب على التخلى عن 
هويته الإسلامية التي يتميز بباء والتأثير سلبًا في أخلاقه ومثله ومبادئه 
ومتقداندة .وهى تتوقه إل. اليم اليارة وافبيية يكيل كالكذب 
والنفاق والنميمة والتزوير والتعصب والتحيز والطائفية والتبرج والتعالي 
والغرورء وغير ذلك من القيم السلبية التي تصدع شخصيات الشباب 


2 رسائل في الفتوى وآثارها 
وتقتل طموحاتهم وتسىء إلى تكيفهم واستقرارهم في المجتمع وتعرضهم إلى 
0 6 يم 

فالتخل عن القيم الإيجابية كالصدق والأمانة والعفة والنزاهة 
الطريق إلى طمس الهوية الإسلامية. 

وتما لا شك فيه أن هذه التيارات عندما تؤثر في قيم الشباب ومبادئهم 
ومعتقداتهم فإنها حت ستؤثر في سلوكهم تأثيرًا سلبيًا ومن أبسط هذه الرموز 
التى اكتسبها الشباب هى موديلات الملابس وإطلاق شعر الرأس ومظاهر 
الطعام وأساليب الكلام المصطنعة. وكثير من المظاهر التي تبدو غريبة للكبار 
وغير متفقة مع فيمهم الإسلامية. وهكذا نرى أن شبابنا قد تأثروا مبذه 
التيارات بحيث أخذوا يجمعون بين التيارين الإسلامي والغربي. 

ثالنًا: أثر الفتوى 4 المحافظة على هوية الشباب المسلم: 

من خلال هذا العرض الذي ذكرناه آنقًا حول هذا التأثير السلبي 
المعادي لهوية الشباب المسلم لا بد أن يكون للفتوى أثر في حماية هوية 
الشباب المسلم وإلا كانت النتيجة هي وجود شباب لا يعرف من الإسلام 
إلا اسمه فقط وهذا أمر مشاهد بلا ريب وبخاصة في الجاليات المسلمة التى 
توجد في الدول غير الإسلامية. فالكثير من يعيشون بين ظهراني الكفار لا 
يتميزون عن غيرهم في شيء اللهم إلا اسم الديانة فقط. 


أثر الفتوى نض المحافظة على الهوية الإسلامية 6 _- 


ولذلك لا بد للفتوى أن تتناول معتقدات أهل الإسلام وأخلاقهم 
وسلوكياتهم» ولا بد لها أيضًا أن تتناول جانب الهوية وتمييز الهوية الإسلامية 
ودعوى ذوبان المجتمعات المسلمة في مجتمعات الكفر التى لا تعرف ربا 
تعبده وليس ها قيم أخلاقية تحصنها من الوقوع في الرذائل والمنكرات. 

ومن آثار الفتوى على هوية الشباب المسلمء أنها تدعوه إلى التصور 
الصحيح للإسلام وتبين له الأخطار التي تحيط به متى ما تجرد عن هويته 
وتحذره من الانزلاق في ال هاوية وتدعوه إلى معرفة الله» وتعظيمه» وتعظيم 
أمره ونبيه» والتمسك بالعقيدة والحرص على كتاب الله والسير على هدى 
النبي تَيلم اللذين هما من أهم ما يحفظ للأمة هويتها وخصوصيتهاء وتخوفه 
بالله واليوم الآخرء وأن الغاية التي من أَجُلها خلق الله الإنسان» هي العبادة 
المطلقة لله تعالى» والتي من معانيها إخلاص النّة لله في القول والعمل» 
والآمر بالمعروف والنهي عن المذكر؟ والولاء والبراء لله ورسوله. واتباع 
هدي النبي يَيكُمْ قولًا وعملاء ظاهرًا وباطنًاء في الأمر والنهي» وإخراج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

ومن آثار الفتوى أيضًا على هوية الشباب المسلم أنها ترغبه في الاعتزاز 
ليده وأن يرفع به رأسه أين) كان لا تأخذه في الله لومة لائم» فلا يجوز 
للمسلم أن ينظر إلى أهل الضلال نظرة احترام وإكبار وإعظام, وتحذر هؤلاء 
الشباب من مشاركة أهل الباطل في أعيادهم ومناسباتهم التي يقيمونها 


0 م رسائل في الفتوى وآثارها 
ويحتفلون مهاء وكذلك تحذره من التشبه بهم في عباداتهم وعاداتهم الى هين 
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00 


الخائمة 


بعد الانتهاء من هذا البحث في الفتوى وأهميتها في المحافظة على الهوية 
2 ءِ 
الإسلامية الخص أبرز نتائجه في النقاط التالية: 

-١‏ ضرورة تبصير العلفاة بالمؤامرات التي تحاك ضد هويتهم» 
وإعلام المسلم بأن الأعداء يستهدفولن هويته التي هي مصدر اعتزازه وعيزه 
عن غيرة. 

؟ - ضرورة الحفاظ على الهوية الإسلامية في زمن الاضطراب الذي 
يشهده العالم اليوم» وصيانتها من الجهود المبذولة لطمسها وتغييرهاء وذلك 
من خلال الفتاوى التي تتناول أسس الاعتصام بالهوية. 

* - الهوية الإسلامية هي كل ما يميز المسلمين عن غيرهم من الآمم 
الآخرى» وقوام هويتهم هو الإسلام بعقيدته وشريعته وآدابه وتاريخه 

5- على المفتي الالتزام في فتواه بمنهج أهل السنة والجباعة وأن يحذر 
تييع الفتوى وبخاصة في جانب العقيدة التي لا يمكن المساومة عليها وأن 
يحافظ من خلال فتاويه على وسطيّة الآمّة في دينها وهويّة مجتمعها المسلم 
والتزامهم بأحكام الشرعء وأن يدرك مدى خطورة الإعراض عن الموية 


55 رسائل فى الفتوى وآثارها 
ا سك 
الإسلامية» وأن حاجتنا إلى هويتنا الإسلامية ضرورية وبخاصة في هذه 
الفترة التي تمر بها أمتنا الإسلامية حيث اختلطت الأمور والمفاهيم عند 
الكثير من أبناء أمتنا الإسلامية. 

ه - أن خصائص وسات الهوية الإسلامية هامة لدى الداعية والمفتى» 
وأهم هذه السهات والخصائص العقيدة التي ينضوي تحتها كل مسلم أيّا كان 
مكانه أو شكله أو لغته؛ وأن هذه الهوية لازمة لكل مسلم: لا يجوز لمسلم 
الخروج عنها فهي التي تميزه عدا عداها وتحفظ عليه ثقافته وكل مظاهر 
شخصيته بل هي مصدر العزة والكرامة له. 

١‏ - أن قضايا ومسائل المعتقد من أهم المسائل التي يجب على من 
تصدر للإفتاء أن يراعيها عندما يتعرض للإفتاء بخصوصها؛ لآن أثرها 
ينسحب إلى علاقة الإنسان مع ربه وإيانه به وأن كل كلمة تخرج من فم 
المفتي» بل كل حكم يصدره مفتٍ؛ يصبح منهجًا ينتهجه المقلدون. وسلوكًا 
يستلكه السائرون. 

- على المفتي أن يعمل على تقوية الإيهان عند المدعوء وأن يربط 
المستفتي بالأدلة الواردة في القرآن والسنة» وإعطائه التوجيهات التي من 
شأنها أن تصلح من عبادة المستفتّي وسلوكه ومظهره» وتوضيحه للمستفتي 
شمولية الإسلام» وأنه ليس مقصورًا فقط في الصلاة والصومء. بل إن 
الإسلام يجب أن يحكم في كل صغيرة وكبيرة. 

8 - أن من أعظم آثار الفتوى على هوية المرأة المسلمة أنها تغرس فيها 
الاعتزاز بدينها والشعور بقوة الحق التي تدين به. لا سيما إذا كانت هذه 
الفتاوى مبنية على نصوص الوحيين. 
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بحب 


4- للفتوى أثرها القوي في المحافظة على هوية الشباب المسلم؛ فهي 
تبين له الأخطار التي تحيط به إذا ما تنكر لهويته وانحرف عنها وتحذيره من 
الانزلاق في الحاوية وتدعوه إلى التمسك بالعقيدة وترغبه في الاعتزاز بدينه 
وتحذيره من التشبه بأهل الباطل في عباداتهم وعاداتهم التي هي من 
خصائصهم أيم| تحذير. 
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فهرس المراجع 

* الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. 
أبو عبد الله (المتوفى: 055 7ه) الناشر: دار الشعب - القاهرة. 

# دَعوة أهل السَّنة والجّاعة على طريق إحياء الأمّة ‏ عبد المجيد بن 
يوسف الشاذلى الطبعة الإلكترونية الأولى» أبريل لا .٠٠١‏ 

* الردودء للشيخ د. بكر أبو زيد» ط: دار العاصمة الطبعة الأولى 
١ه‏ 
الذهبي» مؤسسة الرسالة. 

صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري الناشر: دار الجيل بيروت» ودار الأفاق الجديدة ‏ بيروتلسان 
العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور. ط: دار إحياء التراث الإسلامى» 
بيروت. 


* صفة الفتوى والمفتى والمستفتى. لأحمد بن حمدان الحنبل» ط: المكتب 


الإسلامى. دمشق. 
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* مباحث في أحكام الفتوى عامر: سعيد الزيباري . دار ابن حزم - 
بيروت. 

* مجلة البحوث الإسلامية الأعداد (الثاني» والثامن عشرء 
والثانونء والثامن والثهانون). 

* مجلة البيان الأعداد (الرابع والخمسون.ء وماثئة وثلاثة» ومائة وثانية 
وعشرون). 

:4 مجلة جامعة الملك سعود. المجلد السادس عشر. 

* مجموع الفناوى الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» مطابع 
الرياضء ط: الأولى» 5٠5١ه.‏ 

* المعجم الوسيط: النشر: دار الدعوة تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

* معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس. ت: عبد السلام هارون» ط: 
دار الجيل» بيروت» ط: الأولى» ١١51١ه.‏ 

ع الموافقات» للإمام الشاطين:؛ حقيق: مشهور بن حسن بن سلمان» 
الناشر: دار ابن عفان, ط: الأولى» /١51١ه.‏ 

* موقف ابن تيمية من الأشاعرة. د. عبد الرحمن المحمود» مكتبة 
الوشيده الرياقن. 


أثر الفتوى فى المحافظة على الهوية الإسلامية 


الحجر في الفتوى لاستصلاح الأديان 
أولى من الحجر لاستصلاح الأبدان 


والمقدم لمؤتمر منهجية الإفتاء 4 عالم مفتوح - الواقع 
الماثل والأمل المرتجى) 


المركز العالمي للوسطية بدولة الكويت 
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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله 
عليه وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الديه 81 الخ عقا اتا 
حقٌ تا ولا مون إلا وأنم نّم مُسَلِمُونَ * [آل عمران7١٠]ء‏ ##ِيكايهَا أَلنَّاسُ 
أتَّهُوأْ يك و ملك ين قي كنيدؤ مَكَلقّ ينها زنتها ويد يتنا رجالا كيدا 
وض وَأنَّها أنه الى ل بف كَالأَيحام إِنّ لَه 6ن عَلِعَكُْ مَقِبَا 407 
[النساء: »]١‏ 0 لين 4 الا 0 ا 
عملي وَيَعْفْز لك ذُنويَكُم ومن يلع الله وَرَسولك فَقَدَ كَاوَ 0 24 
07 ا 386 0 أما بعد: 

فإن أمتنا الإسلامية في العصور المتأخرة بدأ يدِبٌ فيها مرض فتاك؛ 
وداء عضالء يؤثر على الأخضر واليابس»ء وعلى الصحيح والسقيم» وعلى 
الكبير والصغير حتى غدا الناس يتقلبون بين أهل الكلام والأهواءء الذين 
باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل» فبثوا سموم فتاويهم بين الناس ليهلكوا 
الحرث والنسلء وما ذاك إلا بسبب تعلقهم بالدنياء وحبهم لماء وشغفهم 
بشهواتهاء وكم رأينا من يخرج على المسلمين من بعض هؤلاء ليفتوا بغير علم 
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فضلوا وأضلواء وصدق رسولنا تيلم حين قال: (إنَّ الله له ية يفيض العِلم 
يرا ةب هناد وحن بَفِضُ الهم بقبص الاي حنَى ناي 
َال النَّاسُ رُؤُوسًا هالا سوا فَأفَْا عير عِلَم؛ مَصَلوا وَأَضَلُوا)". 
وصدق ابن القيم له حين يقول: (ولما كان التبليغ عن الله سبحانه 
يعتمد العلم ب| يبلغ» والصدق فيه. لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا 
لمن اتصف بالعلم والصدق؛ فيكون عالما بها يبلغ صادقا فيه» ويكون مع ذلك 
حسن الطريقة» مرضى السّيرة» عدلا في أقواله وأفعاله» متشابه السر 
والعالاية ل محل وطرجه وأخو اندي وإذا كان .نسب الترقيع هين كرد 
بالمحل الذي لا ينكر فضله» ولا يجهل قدرهء وهو من أعلى المراتب السَّنِيّاتء 
فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟ فحقيق بمن أقيم في 
هذا المنصب أن يعد له عدته» وأن يتأهب له أهبته» وأن يعلم قدر المقام الذي 
أقيم فيه» ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به؛ فإن الله ناصره 
وهاديه؛ وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب فقال تعالى: 


كت 


« وَمَنْتَفْبُوئَكَ فى انسل هل أله منْتِيحكُْ مهن وَمَا يتل عَتِحكُمْ في 

وم مسحي و مسحيوه يب 
يقول في كتابه: #مَمْتَفُْوتَكَ قل أنَّهُ بُمْتِيحكُمَ فى الْكَدلَةَ 4 [النساء: 
115.ء وليعلم ا" وليوقن أنه مسؤول غدا 
وموقوف بين يدي الله)'"' 


.)571 رقم‎ .5١58/5(ملسمو‎ »)٠٠١ رقم‎ 650 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١/١( إعلام الموقعين‎ )0( 
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لاي د ا 

فا بال أقوام من أمة الإسلام يقفون هذا الموقف العظيم من الإفتاء 
والقول على الله بغير علم» حتى غدا علينا أصناف وأشكال لم نعهدها إلا منذ 
زمن قريب لقلة خشيتهم من الله وحرصهم عل المتاع الفاني القليل فكان 
ولابد من وضع حد لمن قام يفتي بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيرء 
ووجب على من ولاه الله أمر المسلمين أن يقف في وجوه هؤلاء حتى لا 
يتسببوا في فتنة الناس وإضلالهم» وإبعادهم عن صراط الله المستقيم. 

ولذلك ارتأيت أن أكتب عن هذا الموضوع الحام والذي يحتاج إلى 
معرفته جميع المسلمين» وبخاصة من يتسابقون للتصدر للفتوى ليلا ونهارًا 
على القنوات الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. 

فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يمن علينا بالثبات على دينه» وأن يعلمنا 
ما جهلناء وأن ينفعنا بها علمناء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


عله عبد عند 
ا وي 
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ملخص البحث: 
الهدف من البحث: 


هو إيضاح منهج السلف الصالح ومن سار على دربم في الفتوى 
والإفتاء» وخطورة الفتوى وكثرة من يتعرض لا من المتأخرين لما له من الآثر 
على عقيدة المسلم ودينه» وضرورة الحجر على بعض المفتين المتأخرين الذين 
يناقضون كتاب الله وسنة نبيه بحيث يرى القارئ مدى خشية السلف من 
التصدي للفتوى» وانصرافهم عنهاء وتحويلها لمن يتحمل تبعاتها يوم العرض 
على الله تعالى» فلا علم الله صدقهم وإخلاصهم أمدهم بعونه وفضله. 
وأفاض عليهم بإحسانه وتوفيقه» فخرجت فتاواهم صادقة في بيانهباء خالصة 
لربها فوصلت إلى قلوب الخلق وأثرت فيهاء ففازوا بِالحُسنيين» ونالوا رضا 
الرب جل وعلاء وسكنوا المكان الأعلى» نسأل الله تعالى أن يعيننا على السير 
على نمبجهم, والثبات على طريقهم. وأن يبصرنا بأمر دينناء وأن يكفينا شر 
أنفسناء وأن يرحم علماءنا السابقين الذين أفنوا حياتهم في تعليم الناس الخير 
وأن يحفظ علينا علماءنا ومشايخنا اللاحقين» وأن يمدهم بعونه وتوفيقه. 

خطة البحث: 


اشتمل البحث على عدة مباحثٌ ومطالبٌء ويتفرع عنها بعض المسائل 
والفروع التي تتعلق بها: 
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المبحث الأول: أركان الفتوىء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الآول: المفتي. 

المطلب الثاني: المستفتي. 

الطلية البالق» الفدرئ» 

المبحث الثاني: أنواع الفتوىء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الفتوى بالرأي. 

المطلب الثاني: الفتوى بالتقليد. 

المطلب الثالث: الفتوى بالدليل والاجتهاد. 

المبحث الثالث: الإفتاء في دين الله بغير علم وضرره على الإسلام 
والمسلمين» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: خطورة القول على الله بغير علم. 

المطلب الثاني: أثر القول على الله بغير علم على المفتي والمستفتي. 

المبحث الرابع: الحجر ني الفتوى, وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الآول: تعريف الحجر في الفتوى. 

المطلب الثاني: أصناف المحجور عليهم. 

المطلب الثالث: من يقوم بالحجر في الفتوى. 

المطلب الرابع: أثر الحجر في الفتوى. 
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المبحث الخامس: تغيير الفتوى واختلافهاء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: سبيل العلاء المتقدمين في الفتوى واعتمادهم على 
الدليل: 
المطلب الثاني: سبيل العلماء المتأخرين واعتمادهم على الرأي والمذهب. 
المطلب الثالث: الفروق بين فتاوى المتقدمين والمتأخرين وأمثلة منها. 


الخاتمة. 
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لح ححح 00 


المبحث الأول : أركان الفتوى: 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : الفتوى: 

تعريف الفتوى لغكة: 

اسم مصدر بمعنى الإفتاء» والجمع الفتاوّى والفتاوي يقال: أفتيته 
فتوىء وفتيا إذا أجبته عن مسألته» والفتيا تبيين المشكل من الأحكام, وتفاتوا 
إلى فلان: تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتياء والتفاتي: التخاصمء ويقال: 
أفتيتٌ فلانًا رؤيا رآهاء إذا عَبَرْتها له" ومنه قوله تعالى حاكيًا: «يَا أَثا املأ 
أفثون فى رُوْيَات 6 [يوسف: *4]. 

تعريف الاستفتاء لغة: 

طلب الجواب عن الأمر المشكل» ومنه قوله تعالى: ولا شَسْتَقْتِ فيهم 


ن 2 قر < ع سل كا 
. 


ألحدا» [الكهف: ]١١‏ وقد يكون بمعنى مجحرد سؤالء ومنه قوله 


18 ع ص عو فو 


تعالى: ل كَأسْتَفحَ آَم مد خَلَمًا 3 كن عَلنَتا 4 [الضافات: 1١‏ قال 
المفسرون: أي اسأطهم'". 


.)١50 /١5( لسان العربء. مادة فتى‎ 0 )1١( 
وتفسير ابن كثير (5/ ”7) ط عيسى الحلبي.‎ »))18/١5( تفسير القرطبي‎ 06 
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الفتوى # الاصطلاح: 
تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه”"اء وهذا يشمل السؤال في 
الوقائع وغيرها. فهي إبانة الآمر وإيضاحه. يقال: أفتى فلان فلانًا إذا بان له 
وأوضح له الطريق أو المسألة» أو ما أشكل عليه من الأمور سواء أكان ما 
قال ابن فارس: (يقال أفتى الفقيه في المسألة إذا بن حكمهاء واستفتيت 
إذا سألتَ عن الحكمء ويقال منه قَتْوَىء وفَتْيَ)""» قال الله تعالى: 


2 


#سسْتَفْدُوَتَكَ :0 ا 6-5 ف لكك * [النساء: ١/4‏ ]ء وأفتاه 2 


اند 2 


الأمر: أبانه وأوضحه'". 


مكانة الفتوى وأثرها: 

الفتوى في دين الإسلام لها مكانة عالية» ومنزلة عظيمة» ومهمة جليلة: 
فهي أمر تولاه الله تعالى بنفسه» قال تعالى: #يَسَتَفَُوتَكَ فل الله يَهْتَيحكم 
في أَلَكَكلَدَ 4 [النساء: 1777]» وقام بها الرسول يَيْمْ الذي تولى هذا المنصب 
الذي كلفه الله به حيث قال تعالى: #واأبلنا إِلَكَ لحر ع لِلنّاسن م 
ْلَ إل وَلعَلَّهُم يتتَكَرُوت + [النحل: 4 4]» ثم علماء الصحابة من بعده 
ثم العلماء الربانيون من بعدهم.» فهي توقيع عن رب العالمين» فالمفتي خليفة 


)1١(‏ شرح المنتهى (7/ 557)» مطبعة أنصار السنة بالقاهرة» وصفة الفتوى والمستفتي لابن حمدان 
(ص). 

(؟) مقاييس اللغة لابن فارسء مادة: فتتى (5/ 51/5). 

699 القاموس المحيطء مادة: فتى (5/ 7576). 
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دج حمممم+ب اا 1 
النبي تيم في أداء وظيفة البيان» وقد تولى هذه الخلافة بعد النبي َم 
أصحابه الكرام» ثم أهل العلم بعدهم. 

قال ابن القيم خ: (ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بم 
يبلغ» والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف 
بالعلم وَالصدق؛ فيكون عالما بها يبلغ صادقا فيه» ويكون مع ذلك حسن 
الطريقة» مرضى السيرة» عدلا في أقواله وأفعاله» متشابه السر والعلانية في 
ميعك وظرجه ابعر اله وذ كان حصب التوليم عن اللرك بالل الذى 
لا ينكر فضله. ولا يجهل قدرهء وهو من أعلى المراتب السنيات» فكيف 
بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا 
المنصب أن يعد له عدته» وأن يتأهب له أهبته» وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم 
فيه» ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به؛ فإن الله ناصره 
اا لي 0 


-ه 


# وَتَسََفْتُونكَ فى الِنْسَءِ فل الله يُمْتِيحَكُم فيهن وَمَا يتل عَيِنَحَكُمْ في 
كت الاوك اتاد لليف عر 
يقول في كتابه: «#سَْفْيُوتَكَ فل اله يُمْتِيكمٌ في الْكللَةَ 4 [النساء: 
؛ وليعلم المفتي عمن ينوب في قتواه. وليوقن أنه مس غدا 
وعوقوف ين يل اث" كال يلق ا جْرَوْكُمْ عَلَ الفثيًا أ جْرَوْكُمْ عَلَ 
التَار)7". 


.)١١/1١( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
.)١51/( وضعفه الألبان في ضعيف الجامع رقم‎ ,)١51/ رقم‎ »159 /١1( أخرجه الدارمي‎ (020 


الحجر فى الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأيدان ث6 - 


ولذلك لما علم السلف - رضوان الله عليهم - مكانتها كانوا من عظم 
المسؤولية وخطورة الفتوى يتدافعونها ويحجمون عنهاء ويشددون النكير على 
من استشرف لهاء وسارع فيهاء وحرص عليها. 

وقد نقل عن بعض أهل العلم توجيهاتهم ونصائحُهم في هذا الموضوع 
الخطير» ومن ذلك: قول عبد الرحمن بن أبي ليل : (لقد أدركت في هذا 
المسجد عشرين ومائة من الأنصار» وما منهم أحدٌ تحَدَّتْ بحديث إلا وَدَّ أن 
أخاه كفاءٌ الحديتٌ» ولا يُسألٌ عن فتْيًا إلا وَدَّ أن أَحََاءٌ كَمَاهُ الفثيَا)2. 


وقال ابن مسعود حيلتكه : (من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو 
ينا 

وعن مالك له أنه ربها سئل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة 
منهاء وكان يقول: (من أجاب في مسألة فينبغى من قبل أن يجيب فيها أن 
يعرض نفسه على الجنة والنار» وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب 
فيها)!". 

وعن سحنون (أن رجلا أتاه فسأله فأقام يتردد إليه ثلاثة أيام» فقال: 
مسألتي أصلحك الله لها ثلاثة أيام فقال: وما أصنع لك يا خليلٍ مسألتك 
معضلة» وفيها أقاويل وأنا متحيّر في ذلك» فقال له: وأنت أصلحك الله لكل 


)00 أخرجه الدارمي /١(‏ "01)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (7؟/ .)١517‏ 
هه أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/ .)١55‏ 
0) أدب المفتي .)3١ /١1(‏ 
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ا سكا 
معضلة. فقال سحنون: هيهات يا ابن أخى ليس بقولك هذا أبذل لك لحمى 
ودمي إلى النار» ما أكثر ما لا أعرف)7" 1 1 

وبذلك يتضح أن الفتوى هي بيان أحكام الله تعالى» وتطبيقها على 
أفعال الناس» فهي قول على الله تعالى» لآنه يقول للمستفتي: حق عليك أن 
تفعل» أو حرام عليك أن تفعل» ولذا شبه القرافي المفتي بِالتَّرجمان عن مراد 
الله تعالى» وجعله ابن القيم بمنزلة الوزير الموقع عن الملك. وقال ابن 
المتكدر: (العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم) "ا 

لذلك علم أن الفتوى بغير علم حرام لما يتضمن ذلك من الكذب على 
الله تعالى ورسوله تَيَكْمُء ويتضمن إضلال الناس وهو من كبائر الذنوب 
لقوله تعالى: 8 قُلَ ِنَمَا حَرّم رق الْفَوتِحِس ما ما ظهر ينها وما بَطنَ وَالام والبى 
َ تاق بن أنه نه نان أن بو نهنا نان تلزنا قل اند ما لا 
مون # [الأعراف: 77]» فقرنه بالفواحش والبغي والشركء ولقول النبي 
ل : ١ن‏ الله لأ يَفِض الْعِلَمَ انعا عه من الْعِبَاِ وَلكِنْيَفِضٌ الْهِلَم 

بض اللا حَتَى ذال يي انا اعل الكاش + ذوعا خبالك تشيلوا تأنتذا 
بقَرِ لم كَصَُوا10". 

من أجل ذلك كثر النقل عن السلف إذا سئل أحدهم عما لا يعلم أن 

يقول للسائل: لا أدري. نقل ذلك عن ابن عمر يفك والقاسم بن محمد. 
والشعبي. ومالك وغيرهم. 
 -)١(‏ آهب المفتي (16/1): 


(6) أخرجه البخاري /١(‏ 050. رقم »)٠٠١‏ ومسلم (5008/5 رقم 5710/7). 


5 


الحجر فى الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأيدان 0 _- 

المطلب الثاني : المفتي : 

تعريف المفتي لغكه: 

اسم فاعل من أفتى» فمن أفتى مرة فهو مفتٍء ولكنه يحمل في الحكم 
الشرعي بمعنى أخص من ذلك. قال الصيرفي: (هذا الاسم موضوع لمن قام 
ومنسوخه. وكذلك الستخ والاستنباط. ولم يوضع لمن عَلم مسألة وأدرك 
حقيقتهاء فمن بَلَغْ هذه الرتبة سمِّوهٌ بهذا الاسم» ومن استحقه أفتى في) 
استفتي فيه)'". 

قال ابن الصلاح: (أما شروطه وصفته فهو: أن يكون مكلفًا مسلً ثقة. 
مأمونًاء منزهًا من أسباب الفسق» ومسقطات المروءة؛ لآن من لم يكن كذلك 
فقوله غير صالح للاعتمادء وإن كان من أهل الاجتهادء ويكون فقيه النفس» 
سليم الذهن» رصين الفكرء صحيح التصرف والاستنباط متيقظًا)!". 
فقيهًا مجتهدًا يقظًا صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به)!". 

وقد بين ابن حمدان سبب تأليف كتابه القيم (صفة الفتوى والمفتي 
والمستفتي) بقوله: (عظم أمر الفتوى وخطرهاء وقل أهلها ومن يخاف إثمها 


.)"٠60 /5( البحر المحيط‎ )1١( 
.)51/1( أذ بالمفتي‎ -)9( 
.)١7ص( صفة الفتوى‎ 69 
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ساد الحا اس 
وخطرها وأقدم عليها الحمقي والجهّالك ورضوا فيه بالقيل والقال» واغتروا 
بالإمهال والإهمال» واكتفوا - بزعمهم - أنهم من العّدد بلا عدد» وليس 
معهم بأهليتهم خط أحد. واحتجوا باستمرار حالم في المدد بلا مَدد 
وغرّهم في الدنيا كثرة الأمن والسلامة وقلة الإنكار والملامة)'"' 

فإذا كان هذا حال المفتين في عصره فكيف لو رأى عصرنا الذي تصدى 
فيه للإفتاء من لم يذق طعم العلم أصلاء ولم يعرف له فرعًا ولا أصلاء من 
مولا الكتاب الذيى يذغوث الفكر» والليى كريوا .غل كثقافة الخرب 
وأخلاقهم. فامتلات الصحف من أقوالهم وآرائهم في الدين» فملؤُوا 
الأوراق ضلالاء ل والمسلمين فسادًا وتفرقًاء حتى أصبح 
الناس شيعًا وأحزابًا #كلّ حِرْبٍ بِمَا لديم فيْحوْتَ 4 [المؤمنون: 517]: وما 
ذكرناه أخبرنا به رسولنا يه في قوله: ل م 
من اباد ولك يَقِض الم بقض العُلياك حتَى إِذا: بق عَايًا اتخَذَ النّاس 
اوتا ات تتعاراناً ا عير عِلْم؛ انا 

لذلك فعمل المفتي من الضرورة بمكان إذا كان لائقًا لمكانته» متحملًا 
لمسؤوليته» ومعلوم أن عمل المفتي هو الإخبار بالحكم الشرعي عن دليله» 
فإذا علم ذلك فإنه يستلزم أمورًا: 

الأول: تحصيل الحكم الشرعي المجرد في ذهن المفتي» فإن كان مما لا 
مشقة في تحصيله لم يكن تحصيله اجتهاداء ى] لو سأله سائل عن أركان 


)١(‏ صفة الفتوى (ص4). 
68 أخرجه البخاري ,5٠ /١(‏ رقم »)٠٠١‏ ومسلم (5008/5. رقم *571/7). 


العجر ف الفتوى لاستصلاع الأنيان ول من الحجر لاستصلاح الأبدازز  ) ٠‏ 
دهن 


الإسلام ما هي؟ أو عن حكم الإيان بالقرآن؟ وإن كان الدليل خفيّاء ىا لو 
كان آية من القرآن غير واضحة الدلالة على المراد» أو حديثًا نبويًا واردًا 
بطريق الآحاد. أو غير واضح الدلالة على المراد» أو كان الحكم ثما تعارضت 
فيه الأدلة أو لم يدخل تحت شيء من النصوص أصلاء احتاج أخذ الحكم إلى 
اجتهاد في صحة الدليل أو ثبوته أو استنباط الحكم منه أو القياس عليه. 

الثاني: معرفة الواقعة المسؤول عنهاء بأن يذكرها المستفتي في سؤاله. 
وعلى المفتي أن يحيط بها إحاطة تامة فيا يتعلق به الجواب» بأن يستفصل 
السائل عنهاء ويسأل غيره إن لزم» وينظر في القرائن. 

الثالث: أن يعلم انطباق الحكم على الواقعة المسؤول عنهاء بأن يتحقق 
من وجود مناط الحكم الشرعي الذي تحصّل في الذهن في الواقعة المسؤول 
عنها لينطبق عليها الحكم» وذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزثية 
بخصوصهاء وإنا أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة» تتناول أعدادًا لا تنحصر 
من الوقائع» ولكل واقعة معينة خصوصية ليست في غيرها. وليست 
الأوصاف التي في الوقائع معتبرة في الحكم كلهاء ولا هي طردية كلهاء بل 
منها ما يعلم اعتباره» ومنها ما يعلم عدم اعتباره» وبينهه| قسم ثالث متردد 
بين الطرفين» فلا تبقى صورة من الصور الوجودية المعينة إلا وللمفتي فيها 
نظر سهل أو صعبء حتى يحقق تحت أي دليل تدخل» وهل يوجد مناط 
الحكم في الواقعة أم لا؟ فإذا حقق وجوده فيها أجراه عليهاء وهذا اجتهاد 
لابد منه لكل مفتء ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام على 
أفعال المكلفين إلا في الذهن, لأنها عمومات ومطلقاتء منزلة على أفعال 
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0000م لت 
مطلقة كذلك, والأفعال التي تقع في الوجود لا تقع مطلقة» وإن| تقع معينة 
مشخصة. فلا يكون الحكم واقعًا عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعيّن يشمله 
ذلك المطلق أو ذلك العام» وقد يكون ذلك سهلًا وقد لا يكون. وذلك كله 
اجتهاد. 

ومثال هذا: أن يسأله رجل هل يجب عليه أن ينفق على أبيه؟ 

فينظر أولًا في الأدلة الواردة» فيعلم أن الحكم الشرعي أنه يجب على 
الابن الغنى أن ينفق على أبيه الفقير» ويتعرف ثانيًا حال كل من الأب 
والابن» ومقدار ما يملكه كل منهماء وما عليه من الدين» وما عنده من 
العيال» إلى غير ذلك مما يظن أن له في الحكم أثرّاء ثم ينظر في حال كل منهما 
ليحقق وجود مناط الحكم - وهو الغني والفقر - فإن الغنى والفقر اللذين 
علق بها الشارع الحكم لكل منهما طرفان وواسطة:» فالغنى مثلا له طرف 
أعلى لا إشكال في دخوله في حد الغنى» وله طرف أدنى لا إشكال في خروجه 
عنه» وهناك واسطة يتردد الناظر في دخوها أو خروجهاء وكذلك الفقر له 
أطراف ثلاثة - فيجتهد المفتي في إدخال الصورة المسؤول عنها في حكم أو 
إخراجها بناء على ذلك . 

وهذا النوع من الاجتهاد لابد منه في كل واقعة - وهو المسمى تحقيق 
المناط - لآن كل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في نفسهاء لم يتقدم لها 
نظير» وإن فرضنا أنه تقدم مثلها فلابد من النظر في تحقيق كوبا مثلها أو لاء 
وهو نظر اجتهادا". 


.)40/44 /5( الموافقات للشاطبي‎ )١( 


الحجر فى الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأيدان 0 _- 


شروط المفتي: 

أولّا لا يشترط في المفتي الحرية والذكورية والنطق اتفاقّاء فتصح فتيا 
العبد والمرأة والأخرس ويفتي بالكتابة أو بالإشارة المفهمة'"' وأما السمع 
فقد قال بعض الحنفية: إنه شرط فلا تصح فتيا الأآصم وهو من لا يسمع 
أضلة وقال ابن غابدين : لاشناك أنه إذا كيه له السوال وآجات عنه جاز 
العمل بفتواه» إلا أنه لا ينبغى أن ينصب للفتوىء لأنه لا يمكن كل أحد أن 
يكتب له0"» ولم يذكر هذا الشرط غيرهمء وكذا لم يذكروا في الشروط البصرء 
فتصح فتيا الأعمى» وصرّح به المالكية!". 

وأما ما يشترط في المفتي: 

)١(‏ الإسلام: فلا تصح فتيا الكافر. 

(؟) العقل: فلا تصح فتيا المجنون. 

(2 البلوغ: فلا تصح فتيا الصغير. 

(5) العدالة: فلا تصح فتيا الفاسق عند جمهور العلماء. لأن الإفتاء 
يتضمن الإخبار عن الحكم الشرعيء وخبر الفاسق لا يقبل» واستثنى 


بعضهم إفتاء الفاسق نفسَة فإنه يعلم ضاق يوا 


؛)7٠05/5( وحاشية ابن عابدين‎ .)75١١ /5( شرح المنتهى (7/ 51 5): وإعلام الموقعين‎ )1١( 
تحقيق المطيعي.‎ )1١0 /١( وصفة الفتوى لابن حمدان ص7١» والمجموع‎ 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (5/ 7 .)7١‏ 

)6 حاشية الدسوقي .)١7١/5(‏ 

(5) صفة الفتوى لابن حمدان (ص355). والمجموع .)5١/١(‏ 


0 رسائل في الفتوى وآثارها 

وذهب بعض الحنفية إلى أن الفاسق يصلح مفتياء لأنه يجتهد لئلا ينسب 
إلى الخط|'"' 

وقال ابن القيم: تصح فتيا الفاسق, إلا أن يكون معلنًا بفسقه وداعيًا إلى 
بدعته» وذلك إذا عمّ الفسوق وغلبء لثئلا تتعطل الأحكام. والواجب 
اعتبار الأصلح فالأصلح'"ا 

وأما المبتدعة» فإن كانت بدعتهم مكفّرة أو مفسقة لم تصح فتاواهم 
وإلا صحت فيا لا يدعون فيه إلى بدعتهم, قال الخطيب البغدادي: وتجوز 
فتاوى أهل الأهواء» ومن لم تخرجه بدعته إلى فسقء وأما الشّراة والرافضة 
5 0 
مقشبو 

(5) الاجتهاد: وهو بذل الجهد ني استنباط الحكم الشرعي من الأدلة 


العرة لقو تال: طن ع امل طهر وب كلام 
َال بير ألْحيْ وأن حُتْرِوأ به ما 1 ييل بو سُلَطلنًا وأن تَمُوُواْ عَلَ اسه ما ل 
2 ُعَامُوَنَ # [الأعراف خرورة" 


قال الشافعى فيما رواه عنه الخطيب: لا يحل لأحد أن يفتى في دين الله 
الأرجلة غارقا ركتاب ابقة بتاسيخه ومسو ته وعكمه وتشابية» وتأويلة 
وتنزيله» ومكيه ومدنيه» وما أريد به» ويكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول 
)1١(‏ مجمعالأغمر (؟/55١).‏ 


(0) إعلام الموقعين (5/ »)77١‏ وشرح المنتهى (7/ 51 5)» وابن عابدين (5/ .)70١‏ 
(9) الفقيه والمتفقه للخطيب (”7/ .)١58‏ 


العجر ف الفتوى لاستصلاع الأنيان ول من الحجر لاستصلاح الأبدازز ل )1 
دهن 


الله يَيَلكُم. ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن» ويكون بصيرًا 
باللغة» بصيرًا بالشعرء وما يحتاج إليه للسنة والقرآن» ويستعمل هذا مع 
الإنصافء. ويكون مشرفا على اختلاف أهل الأمصار» وتكون له قريحة بعد 
هذاء فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام» وإذا لم يكن 
هكذا فليس له أن يفتي. أه'". وهذا معنى الاجتهاد. ومفهوم هذا الشرط 
أن فتيا العامي والمقلد الذي يفتي بقول غيره لا تصح. 

قال ابن القيم: وفي فتيا المقلد ثلاثة أقوال: 

الأول: ما تقدم ذكره. وهو أنه لا تجوز الفتيا بالتقليد» لآنه ليس بعلمء 
ولأن المقلد ليس بعالم والفتوى بغير علم حرامء قال: وهذا قول جمهور 
الشافعية وأكثر الحنابلة. 

الثاني: أن ذلك يجوز في) يتعلق بنفسه. فأما أن يتقلد لغيره ويفتى به 
فلا. 

الثالث: أنه يجوز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد» قال: وهو أصح 
الأقوال» وعليه العمل!". 

وقال ابن عابدين نقلّا عن ابن الهمام: (وقد استقر رأي الأصوليين على 
أن المفتي هو المجتهد, فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس 
بمفتء والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد على وجه الحكاية» 


.)55/1١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)55/1١( (؟) إعلام الموقعين‎ 


2“ رسائل في الفتوى وآثارها 
فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى» بل هو نقل 
كلام المفتي ليأخذ به المستفتي. )أه"". 

إفتاء القاضي: 

لا خلاف في أن للقاضى أن يفتى في العبادات ونحوها ثما لا مدخل فيه 

واختلف الفقهاء في إفتائته في الآمور التى يدخلها القضاء: فذهب 
الشافعية في وجه وصححه النوويء والحنابلة في قول وصححه ابن الْقيِ إلى 
أنه يفتي فيها أيضًا بلا كراهة. 

وذهب آخرون من الفريقين إلى أنه لا يجوز لأنه موضع تهمة» ووجهه 
أنه إذا أفتى فيها تكون فتياه كالحكم على الخصمء ولا يمكن نقضه وقت 
المحاكمة» ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكم, أو تظهر له قرائن لم تظهر له 
عند الإفتاء فإن حكم بخلاف ما أفتى به جعل للمحكوم عليه سبيلًا 
للتشنيع عليه» وقد قال شريح: أنا أقضي لكم ولا أفتي» وقال ابن المنذر: 
يكره للقاضى الإفتاء في مسائل الأحكام الشرعية'"". 

وذهب الحنفية في الصحيح عندهم إلى أن للقاضي أن يفتي في مجلس 
القضاء وغيره في العبادات والأحكام وغيرهاء ما لم يكن للمستفتي 
خصومة؛ فإن كان له خصومة فليس للقاضى أن يفتيه فيها!". 
(6)1 حاشية ابن عابدين »)547//١(‏ والمجموع /١(‏ 55). 


(0) المجموع للنووي /١(‏ 57)» وإعلام الموقعين (5/ ))77١‏ وصفة الفتوى لابن حمدان (ص755). 
)6 حاشية ابن عابدين والدر المختار (5/ 057 7). 
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وذهب المالكية إلى أنه يكره للقاضي أن يفتي في ما شأنه أن يخاصم فيه 
كالبيع والشفعة والجنايات. 

قال البرزلي: وهذا إذا كان فيا يمكن أن يعرض بين يديه» فلو جاءه 
السؤال من خارج البلد الذي يقضي فيه فلا كراهة""' 

صيغة الفتوى: 

ينبغي لسلامة الفتيا وصدقها وصحة الانتفاع بها أن يراعي المفتي أمورًا 
منها: 

)١(‏ تحرير ألفاظ الفتوى لثلا تفهم على وجه باطل. 

(0) ألا تكون الفتوى بألفاظ مجملة» لثلا يقع السائل في حيرة» كمن 
سئل عن مسألة في المواريث فقال: تقسم على فرائض الله كَبَْ. 

(*) يحسن ذكر دليل الحكم في الفتيا سواء كان آية أو حديثا حيث 
أمكنه ذلك. ويذكر علته أو حكمته. و لا يلقيه إلى المستفتي مجردّاء فإن الأول 
أدعى للقبول بانشراح صدر وفهم لبنى الحكم. وذلك أدعى للطاعة 
والامتثال» وفي كثير من فتاوى النبي مَيكْمْ ذكر الحكه'". 

ل ا ؛ أما الأمور 


5-1 
عه 


الامتهافية فيتجنب فيها ذلك لحديث: ١وَإِذَا‏ حَاصَرْتَ هل حِصَنٍ تأواكوة 


َه ره م ره 


ل ل يي 
َإِنّتَ لأَتَدرى أَنْصِيبُ خُكْمَ الله فيهم أمْ ان 


.)179/5( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
.)554١5٠١ /5( (؟) إعلام الموقعين‎ 
.)١ا/١ أخرجه مسلم (101//9 رقم‎ )( 


4“ رسائل في الفتوى وآثارها 
المستفتي مما يتعلق بسؤاله. ويتجنب الإطناب فيا لا آثر له» لآن المقام مقام 
تحديد» لا مقام وعظ أو تعليم أو تصنيف'". 


المطلب الثالث: المستفتي : 

تعريف المستفتي: 

ا 00 
الالمعه اومتها 

حعم الالاتفتاء: 


استفتاء العامّى الذي لا يعلم حكم الحادثة واجب عليه» لوجوب 
العمل حسب حكم الشرع. ولأنه إذا أقدم على العمل من غير علم فقد 
يرتكب الحرامء أو يترك في العبادة ما لابد منه. 

قال الغزالي: العامي يجب عليه سؤال العلماء» لأن الإجماع منعقد على 
إل انقطاع الحرث والنسل» وتعطل الحرف والصنائع» وإذا استحال هذا لم 
يبق إلا سؤال العلماء ووجوب اتباعهم'"". 
عليه الاستفتاء عنهاء فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من 


.)5١ص( صفة الفتوى لابن حمدان‎ )١( 
ه.‎ 1١105 المستصفى للغزاللي (7/ 5؟١) القاهرة. المكتبة التجارية‎ )0( 
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يفتيه وإن بعدت داره» وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة 
الليالي والأيام)"" . 

وإذا لم يجد المكلف من يفتيه في واقعته فيسقط عنه التكليف بالعمل إذا 
لم يكن له به علم لا من اجتهاد معتبر ولا من تقليد» لأنه يكون من باب 
التكليف بط لا يطاق» ولآن شرط التكليف العلم به» وقياسًا على المجتهد إذا 
تعارضت عنده الأدلة وتكافأت فلم يمكنه الترجيح» ويكون حكمه حكم ما 
قبل ورود الشرع» وكمن لم تبلغه الدعوة'"". 

ويجب على المستفتي معرفة حال من يفتيه بحيث إذا وقعت له حادثة 
وجب في حقه أن يسأل من يتصف بالعدل والعدالة» فعن محمد بن سيرين 
قال: (إن هذا العلم دين فانظروا عَمَّن تأخذون دينكم)'". 

قال النووي: (يجب عل المستفتي قطعًا البحث الذي يعرف به أهلية 
من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفًا بأهليته» فلا يجوز له استفتاء من اتتسب 
إلى العلم» وانتصب للتدريس والإقراء» وغبر ذلك من مناصب العلماء 
بمجرد اتسابه واقتصابه لذلك» ووز استفتاء من استفاض كرته أعلا 
للفتوى» وقال بعض أصحابنا المتأخرين: إن| يعتمد قوله: أنا أهل للفتوى. لا 
شهرته بذلكء ولا يكتفي بالاستفاضة ولا بالتواتر» والصحيح هو الأول'". 


.)771١ /5( وانظر الموافقات للشاطبي‎ )25 /١( المجموع للنووي‎ )١( 
.)08/١( الموافقات (2541/5)» والمجموع للنووي‎ )0( 

69 أخرجه مسلم في المقدمة /١(‏ 77). 

.)05/١(عومجملا‎ )5( 


55 رسائل في الفتوى وآثارها 
ااا سكي 

ويتخير المستفتي من يفتيه» فإن وجد المستفتي أكثر من عالم» وكلهم 
عدل وأهل للفتياء فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المستفتي بالخيار بينهم 
يسأل منهم من يشاء ويعمل بقوله. ولا يجب عليه أن يجتهد في أعيانهم ليعلم 
أفضلهم علً) فيسأله» بل له أن يسأل الأفضل إن شاءء وإن شاء سأل 
الفشيول مع بوجوة الناضل» ولسوا ذلك ينوم قزل الله تجال ال مر 
آهل الك إن خثر ل توق 4 [التبحل : 49 ]نويات الأولين كانوا يسالون 
الصحابة مع وجود أفاضلهم وأكابرهم وتمكنهم من سؤالهم. 

وعن موسى بن يسار قال: (كان رجاء بن حيوة وعدي بن عديء. 
ومكحول ف المسجد» فسأل رجل مكحولا عن مسآلة فقال مكحول: سلوا 
شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة)"' 

ويلزم المستفتي إن اتفقت أجوبة المفتين العمل بذلك إن اطمأن لل 
فتواهم, وإن اختلفوا فللفقهاء في ذلك طريقان: فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية 
والمالكية» وبعض ال حنابلة» وابن سريج والسمعاني» والغزالي من الشافعية إلى أن 
العائي ليس غيرًا بين أقواهم يأخط بها شاه ويترك ما شا بل عليه العمل بنو 

اللجيات نميا ارام منهم إلى أن الترجيح يكون باعتقاد المستفتي 
في الذين أفتوه أ بهم أعلم» فيأخذ بقوله ويترك قول من عداه. 

قال الغزالي: الترجيح بالأعلمية واجبء. لآن الخطأ ممكن بالغفلة عن 
دليل قاطع. وبالحكم قبل تمام الاجتهاد واستفراغ الوسع, والغلط أبعد عن 
الأعلم لا محالة. 


.)7559 /7( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )١( 


العجر ف الفتوى لاستصلاع الأنيان ول من الحجر لاستصلاح الأبدازز ٠‏ ج) 1 
دهن 


وقال الشاطبي: لا يتخير» لأن في التخير إسقاط التكليف. ومتى خيرنا 
المقلدين في اتباع مذاهب العلاء ل يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات والهحوى 
في الاختيار. 

وقال ابن القيم» وصاحب المحصول: عليه الترجيح بالآمارات» فإن 
الحق والباطل لا يستويان في الفطر السليمة. 

وذهب البعض إلى أن الترجيح يكون بالأخذ بالأشد احتياطاء وقال 
الكعبي: يأخذ بالأشد في] كان في حقوق العباد» أما في حق الله تعالى فيأخذ 
بالأيسر. 

والأصح والأظهر عند الشافعية وبعض الحنابلة: أن تخير العامي بين 
الآقوال المختلفة للمفتين جائزء لأن فرض العامى التقليد»ء وهو حاصل 
بتقليده لأيّ المفتين شاء7". ْ 

وينبغي على المستفتي التأدب ببعض الآداب مع الذي يستفتيه» ومن 
دلك: 

أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي» ليسأله عن 
حكم نازلته» فإن لم يكن في محلته وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي يجده 
فيه» فإن لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه» وإن بعدت داره» فقد رحل غير 
واحد من السلف في مسألة» فعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: (جاء رجل 
)١(‏ شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي (/558): وحاشية ابن عابدين (5/ 20707 وإعلام 


الموقعين(4/ 755). والمجموع للنووي ».2057/١(‏ والبحر المحيط للزركشي (918/5, 
١‏ ). والمستصفى للغزاللي (7/ 8؟١).»‏ والموافقات (5/ 17٠‏ 117 977). 


_ © رسائل في الفتوى وآثارها 

00 01 مو مو 5 َع 3 3 
منا إلى أبي الدرداء أَمَرَنَهُ أمّه في امْرَآَتِهِ أن يفارقها فرحل إلى أبي الدرداء يسأله 
في ذلكء فقال أبو الدرداء: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق» وما أنا بالذي آمرك 
أن تمسك. سمعت رسول الله ميلم يقول: «الْوَالِدُ أَوْسَطٌ أَبوَابٍ ا فَِنْ 
شعت شِْتَ تَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أو احْمَظَه»؛ قال: : فرجع الرجل وقد فارقها!". 

وينبغي للمستفتي حفظ الأدب مع المفتي» وأن يجلّه ويعظّمه لعلمه 
ولأنه مرشد له'". ولا ينبغي أن يسأله عند همّ أو ضجر أو نحو ذلك مما 
شغا القا 0 

زوق للمسفى أن يطالب القن بالمجة والذليل الحقاطا لنسيه» 
ويلزم العالم أن يذكر له الدليل» وقال بعض الفقهاء لا ينبغي للعامي أن 
يطالب المفتي بالدليل. 

ويكره للمستفتي كثرة السؤال: والسقال عا له ينفع ف الدية؛ 
والسؤال عم لم يقع» وأن يسأل عن صعاب المسائل» وعن الحكمة في المسائل 
التعبدية. 

ويكره سه 0د 


إِلَ الله الك الخْصِعً) 0 


)١(‏ أخرجه أحمد »55١/7(‏ رقم 57547)» والترمذي »7١١/5(‏ رقم )١1٠6٠‏ وقال: صحيحء 
وابن ماجه (7/ 217١8‏ رقم 727717), وصححه الألبان في صحيح الجامع رقم (07156. 

(0) شرح المنتهى للبهوتي الحنبلٍ (7/ 51 5)» والمجموع للنووي .)01//١(‏ 

(0) 2 شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي (7/ 51 5). 

(5) أخرجه البخاري (8517//7» رقم 71276)» ومسلم (5/ »3١05‏ رقم 5178). 


الحجر فى الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأيدان 02 - 


فهذه بعض الآداب التي ينبغي على المستفتي أن يعمل بها من أجل 
الحصول على إجابة فتواه دون تقصير أو إفراط» فالواجب في طلب الفتوى 
هو الالتزام با يوصل إلى صحتها. 

حكم المستفتي إن لم يطمئن قلبه إلى الفتيا: 

على المستفتي عندما يريد الحصول على حكم مسألة معينة» أو قضية 
خاصة بهء أن يبحث عمن يجيبه» فإذا وجد من يجيبه وحصل على مقصوده 
ومراده فالأمر راجع له في قبول الفتوى أو لاء لكن يطرأ على بعض المفتين 
من التقصير في إجابة المستفتي» أو الشعور من جهة المستفتي بأن هذا المفتي 
لا يرتاح إليه في فتواه. 

قال ابن القيم: (المستفتي لا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن 
الآمر في الباطن بخلاف ما أفتاه» ىا لا ينفعه قضاء القاضى بذلكء؛ لحديث: 
«لَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقٌّ أَخِيه مَيًْا قوْلِِ فنا أَقْطَمُ لَه مَطْعَةٌ مِنَ الَّارِِ فلا 


« 
إن 
عو 


اا 

ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه» إذا كان 
يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن» سواء تردد أو حاك في صدره لعلمه بالحال 
في الباطن» أو لشكه فيه» أو لجهله به. أو لعلمه بجهل المفتي أو بمحاباته له 
في فتواه» أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرّخص المخالفة للسنة» أو غير 
ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليهاء فإن كان عدم 


.)1١09/17 أخرجه البخاري (؟/ 407. رقم 5 70617), ومسلم (9/ /170ء رقم‎ )١( 


0 رسائل في الفتوى وآثارها 
الثقة والطمأنينة لأجل المفتى يسأل ثانيًا وثالًا حتى تحصل له الطمأنينة» فإن 
الاستطاعة)7". 


غك كه كه 
نزي نزي اي 


(1) إعلام الموقعين (4/ 05؟). 


الحجر فى الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأيدان 


00 


الملبحث الثاني : أنواع الفتوى: 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : الفتوى بالرأي: 

الرأى هو: ما يراه القلب بعد فكر وتأمّل وطلب لمعرفة وجه الصواب» 
ما تتعارض فيها الأمارات. ولا يقال لما تختلف فيه الأمارات: إنه رأي"" 
والرأي يشمل القياس والاستحسان وغيرههما”". 

ولا يجوز الإفتاء بالرأي المخالف للنص أو الإجماع» ولا يجوز المصير إلى 
الرأي قبل العمل على تحصيل النصوص الواردة في المسألة» أو القول بالرأي 
غير المستند إلى الكتاب والسنة» بل بمجرد الخرص والتخمين, وقد قال النبى 
َي لمعاذ «هفنته : «كَيف تَقَضِ؟2 قال: أقضي بم| في كتاب الله قال: ١قإن‏ م 
ا اع فبسنة رسول الله طلم قال: اَنَل يَكُنْ في سن 3 

سُولٍ الله) 120 قال: أجتهد رأبيء فقال: قد هه الذي وق كول 

شُولٍ الله تلم 7 

وعن ضير يالك أنه قال لشريح: (ما استبان لك من كتاب الله فلا 
)١(‏ إعلام الموقعين .)571/١(‏ 


(؟) الإحكام للآمدي (55/5). 
(6) أخرجه الترمذي (117/7» رقم 1771)»: وضعفه الألباني. 


25 رسائل في الفتوى وآثارها 
تت لاطت 
تسأل عنه» فإن لم يستبن لك في كتاب الله فمن السنة» فإن لم تجده في السنة 
فاجكيه رأيق). 

قال ابن القيم خجله.: (وقالت طائفة من أهل العلم: من أَذّاهِ اجتهاده إلى 
رأي رآه ولم تقم عليه حُجّة فيه بعد فليس مذموماء بل هو معذورء خالقًا كان 
أو سالفاء ومن قامث عليه البّة فعائد وتمادى عل الْفتيًا برأي إنسان بعينه 
فهو الذي يلحقه الوعيد؛ وقد روينا في مسند عبد بن حميد عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ييل «مَنْ قَالَ في الْقَرآن برَأيه كَلْتبوَا مفْعَدَهُ مِنَ 
التَّار»9". َ 

وعن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب با لا يعلم من أبي بكر علننه , 
ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب ب! لا يعلم من عمر حيلتنه. وإن أبا بكر 
نزلت به قَضِيّة فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السَّنّه أثرا فاجتهد برأيه 
ثم قال: (هذا رأيي» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني وأستغفر 
الله" . 


ذم الصحابة القول بالرأي: 


.)/5 إعلام الموقعين (١//ا5 وما بعدهاء و9/اء‎ )1١( 

6 أخرجه أحمد /١(‏ 2.777 رقم 22079)» والترمذي (0/ 2١199‏ رقم »)590٠‏ وقال: حسن 
صحيح. والنسائي في الكبرى (0/ ١‏ 237 رقم 80/65) . 

(9) إعلام الموقعين (59/1). 


الحجر فى الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأيدان 23ظ6 _- 


ذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين بعضًا من نماذج الصحابة - رضوان 
الله عليهم - في ذمهم للرأي» فقال له: (قال أبو بكر عئنه : أي أرض تقلني 
وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأبي» أو با لا أعلم. 

وعمر بن الخطاب «يلتغه قال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء 
السَّننء أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرّأْيء فَضلّوا وأصَلّوا. 

وقال عبد الله بن مسعود حقلننه : علاؤكم يذهبون» ويتخذ الناس 
رؤوسا جهالا يقيسون الأمور برأءهم. 

وعن علي حينتعه أنه قال: لو كان الدَّين بالرّأي لكان أسفل الخُّفٌ أولى 
بالمسح من أعلاه. 

وعن ابن عباس يه أنه قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم 
تمض به سنة من رسول الله يَلتَم لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله كقَ)'". 


ذكر ما روي من رجوع بعض الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى 
أحاديث النبى يَمْ إذا سمعوها ووعوها: 

عن سعيد بن المسيب قال: (كان عمر بن الخطاب عهلتنه يقول: الدية 
للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها شين حتى قال له الضحاك بن سفيان: 


سي 


كتب إِلّ رسول الله تم : أن أَوَرّتَ امرأة أشيمَ الضَبابي من دية رَوجها فرجع 
عمر عن قوله)'". 


(1) إعلام الموقعين .)725-59/١(‏ 
(0) أخرجه أحمد (9/ 507» رقم 161/85). الترمذي (577/5» رقم »)75١1١١‏ وأبو داود (9/ 217١‏ 
رقم 79717)» وابن ماجه (؟/ 8/7) رقم 21)» وصححه الألباني في سنن أبي داود. 


42“ رسائل في الفتوى وآثارها 
/ وعن أيضًا قال: (قضى عمر بن الخطاب جقثنته في الأصابع بقضاءٍ ثم 
أخبر بكتاب كتبهٌ النبي يي لابن حزم «ونى كُلَّ إضْبَع يما هُنَاَِ عَفْرٌ صن 
الإبل» فأخذ به وترك أمره الأول)'". 

وعو ارين اكب اه زان ان اق 
يدل؟ قال: اتشيل ا 21 ا 

ا 

د لكأم قا أن س0 

(ليس على من لم ينزل غسلء» ثم نزع عن ذلك - أي قبل أن يموت) ٍ 

قال الشافعي: (وإن) بدأت بحديث أب في قوله: (الماءٌ مِنَ الَاءِ) ونزوعه 
عنه أنه سمع: ١الماءٌ‏ مِنَ الماء من النبي تَيلّه. ولم يسمع خلافه فقال به ثم لا 
أحسبه تركه إلا أنه أثبت له أن رسول الله بَيَلَّم قال بعده ما نسخه)» وهذا الذي 
ظنه الشافعي قد روى سهل بن سعد أن أبي بن كعب وقف عليه توقيقًا مُبيْنا. 

فعن سهل بن سعد قال: حدثنا أبي بن كعب: (أن الفتيا التى كانوا 
يفتون (أن الماء من الماء» كانت رخصة رخصها رسول الله يك في الزمان 


)21 رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم »)21171٠057(‏ وانظر تعليق الألباني عليه في تمام المنة» (ص ٠‏ 5). 
6 أخرجه البخاري 21١7 /١(‏ رقم 184). 
(9) انظر اختلاف الحديث. للشافعى ص .1١‏ 


الحجر فى الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأيدان )6 8 


الأول). رواه أي داود السجستاني عن حمل بن مهران فزاد: (ثم أمر 
بالاغتسال بعد) 27" . 


فهذه الكلمات اليسيرة من صحابة النبي يَيك تدل دلالة واضحة على 
ذمهم للرأي والأمر بتركه. والرجوع إلى الأصل الأصيل والنبع الصافي من 
كتاب الله وسنة رسوله يكم فم| بال أقوام في زماننا اتخذوا رأهم حجة ودليلًا 
على صحة فتاومهم» حتى إنهم يجادلون في وجود النصوص التي توضح الحق 


بدليله» وصدق اللّه تعالى إذ يقول: #كَإِنَا لا م ال ركد عي 
الْفلوِسَالّق فى سدور 4 [الحج: 4]. 

فلا بد من مراجعة هؤلاء الهم مع الله يوم أن يقفوا بين يديه فيسأهم 
عما قالوا وأفتوا بهه وليعدوا للسؤال جوابًا وليكن الجواب صوابًاء وصدق 
الله العظيم م : # وقموكز تلم مَسَعُوبُوْنَ # [الصافات: 5 7]. 
كاري سما انكل دن احطلرة ه برأهم المخالف للكتاب والسنة سوف 
يتعلق في أعناقهم يوم القيامة» وصدق الله العظيم إذ يقول: # يلوا 
وَرَارَهُمٌ كَامَْة وم م ومن 007 ديت ير عير 0 أن 


24 


م مَا زروت # [النحل: 5 وقال صلم : مَنْ دَعَا إل هُدَى كَانَ لَهُ من 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 21١5‏ رقم .)5١١8‏ وأبو داود /١(‏ 250 رقم .»)5١54‏ والترمذي 
(187/1ء رقم »)3١١‏ وابن ماجه 23٠١ /١(‏ رقم 704). وصححه الألباني في سنن أبي 
داود /١1(‏ 00) رقم .)5١19(‏ 


6 رسائل في الفتوى وآثارها 
1 1 28 َو 9 2 00 0 0 َو 28 ضري 8 صرفو 20 3 
الاجر مثل أجور مَن تبعه لا يَنقص ذلك من أجورهم شيئاء وَمَّن دَعَا إلى ضلا 
ك1 اتن ع )و أ 8 26 ف ا 00 2 ُ 2 ١‏ 
كَانَ عَلَيْهِ ممنَ الإثم مثل آنَّام مَنْ تَبعَهُ لا يَنقضٌ ذَلِكٌ مِنْ آنَامِهِمْ شَيعًا!". 


بقع 


المطلب الثاني : الفتوى بالتقليد : 


معنى الفتوى بالتقليد: 

هو أن يقلد العام عامًا آخر في فتواه مصيبًا كان أو مخطنًا. 

وهنا وقفة: وهي هل يجوز للعالم أن يقلد غيره؟ ينظر في ذلكء فإن كان 
الوقت واسعًا عليه يمكنه فيه الاجتهاد لم يجز له التقليد» ولزمه طلب الحكم 
بالاجتهاد. وقيل: يجوز له تقليد العاله'"". 

وروي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: (يجوز للعالم تقليد من هو 
أعلم منه ولا يجوز له تقليد مثله» والدليل على أنه لا يجوز له التقليد أصلا مع 
اتساع الوقت: أن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم المطلوبء فلا يجوز له تقليد 
غيره» وأما إذا كان الوقت قد ضاقء وخثى فوات العبادة إن اشتغل 
بالاجتهاد. ففي ذلك وجهان: أحدهما: وك أن يقلدء والوجه الثاني: أنه 
لا يجوزء لأن معه آلة الاجتهادء فأشبه إذا كان الوقت واسعًاء وقيل: هذا 
أصح الوجهينء والله أعلم)!". 


.)55175 رقم‎ 5١50 أخرجه مسلم(54/‎ )١( 
0701 (؟) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/‎ 
.)7” 00 /”( زفرة المرجع السابق‎ 


العجر ف الفتوى لاستصلاع الأنيان ول من الحجر لاستصلاح الأبدازز___- و) ‏ 
دهن 


والتقليد هو: قبول القول من غير دليل» أي أن العامي يقبل فتوى العالم 
بدون أن يوضح له الدليل على حكمه. فيعمل به العامي تقليدًا لمن أفتافى 
حيث أن العامي يصعب عليه البحث والتنقيب في المسائل الشرعية لانشغاله 
بأمور معاشه وحاجاته. 

قال أبو على الطبري في تقليد العامي: (فرضه اتباع عالمه بشرط أن 
يكون عالمه مصيبّاء ىا يتبع عالمه بشرط ألا يكون مخالفا للنص» وقد قيل: إن 
العامي يقلد أوثق المجتهدين في نفسه. ولا يكلف أكثر من ذلكء لأنه لا 
سبيل له إلى معرفة الحق» والوقوف على طريقه» وكل واحد من المجتهدين 
يقينه بها أدى إليه اجتهاده» فيؤدي ذلك إلى حيرة العامي» فجعل له أن يقلد 
أوثقها في نفسه. ويخالف المجتهد, لأنه يتمكن من موافقته على طريق الحق 
ومناظ ره قي 
ومعلوم أن الأحكام تنقسم إلى قسمين: عقلي» وشرعي. 

فأما العقلي: فلا يجوز فيه التقليد» كمعرفة الصانع تعالى» وصفاته 
ومعرفة الرسول يَلتَّم وصدقهء وغير ذلك من الأحكام العقلية. 

ا وا ا ا 0 
0 ولا ريات ارين الشر ها الواردة» قال تعالى: ## أتَّبِعُوأ 
م 1 كه من رت : ولا تيمو من دونوء 0 ليلا م 00 
[الأعراف: "لآ وقال تعالى: مدال لم أتبعو 
مآ أَلعنَا عَكَه 7212 َوَلَوْ ارت َابَأَؤُهُمْ 0 يَحَقَلُورت سيا وأ 


.)854 المرجع السابق (؟/‎ )١( 


_ ©“ رسائل في الفتوى وآثارها 
يَهَتَدُونَ * [البقرة: 117٠١‏ ]: وقال تعا لى: لوَكدَلِكَ ما مَآ أَرْسَلَنَا من قَبَكَ فى قَرَيَجَ 
ين تير ِلَاكَالَ نوها إنَا وجدنا َابا2كا 12 أكذ كَةٍ ونا َلك اكترهم مُقَتَدُوتَ # 
[الزخرف: 77 4؟]» فمنعهم الاقتداء بآبائهم من اتباع الآهدى فقالوا: 
عي عن +غر ل ّّ ع 
#إنا يما أرسلشم به كنفْرونَ © [الزخرف: 4 7]. 

وقال تعلل: وال عَلَِهمَ بأ إيرجِيمَ (5) إِذ دل لأيد وَقوْو- ما 
ٍِ دعو ع و عياض ارك - 5 د جر ا حر 2 3 
تعْبدُونَ (5) فَالْوأْ عبد أَصْنَامًا عَنَظَلٌ طَا عَكفِينَ (0) َالَ هل يمعو إِذْ 
لغيه شو أو يصوت '(") قَالُوأ بل وَجَذنا ءابنا كنلِكَ مفْعلون (61)00: 
[الشعراء5-59/]. 

فتركوا جواب المسألة لانقطاعهم عنه» وكشفت المسألة عن عوار 
مذهبهم؛ فذكروا ما يسأهم عنه من فعل آبائهم وتقليدهم إياهم. وعلى ذلك 
فالعقل مناط التكليف وهو طريق إلى معرفة الأصولء. والناس كلهم 

وأما الأحكام الشرعية» فضربان: 

أحدهما: يعلم ضرورة من دين الرسول يَيلتُم كالصلوات الخمس» 
والزكاة» وصوم شهر رمضان» والحج. وتحريم الزناء وشرب الخمر» وما 
أشبه ذلكء فهذا لا يجوز التقليد فيه» لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه. 
والعلم به» فلا معنى للتقليد فيه. 


وضرب آخر: لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال: كفروع العبادات» 
والمعاملاات» والفروج» والمناكحات» وغير ذلك من الأحكام, فهذا يسوع 


الحجر فى الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأيدان 9“ ١‏ 


عه عير 
هه ابره © م 


فيه التقليد» بدليل قوله تعالى: #َسْمَلُوَا أَهْلّ ألذِّدْ إن كُثْرٌ لا تَلَمُونَ 4 
[النحل: ”57]. ولأننا لو منعنا التقليد في هذه المسائل التي هي من فروع 
الدين لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك, وفي إيجاب ذلك قطع عن المعايش» 
وهلاك الحرث والماشية» فوجب أن يسقط. 

فيمن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ: 

الذي يسوغ له التقليد هو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام 
الشرعية» فيجوز له أن يقلد عالّاه ويعمل بقوله قال تعالى: #مَسَمَلوَا أهَلّ 
أَلذِّدٌ إن كُثْرٌ لا تَلمُوْنَ 4 [النحل: “57]. 

والذي لا يسوغ له التقليد هو العالم» وهل يجوز أن يقلد غيره أم لا؟ 

قال الخطيب البغدادي: (ينظر فيه؛ فإن كان الوقت واسعًا عليه 
ويمكنه فيه الاجتهاد, لم يجز له التقليد» ولزمه طلب الحكم بالاجتهاد. وأما 
إذا كان الوقت قد ضاق» وخشي فوات العبادة إن اشتغل بالاجتهاد ففي 
ذلك وجهان: أحدهما: يجوز له أن يقلد. 

والوجه الثاني: أنه لا يجوز لآن معه آلة الاجتهاد. فأشبه إذا كان الوقت 
واسعًاء وقيل: هذا أصح الوجهين والله أعلم)'". 


أنواع التقليد: 


.)7308 707 الفقيه والمتفقه (ص‎ )١( 


_ 0 رسائل في الفتوى وآثارها 

النوع الأول: الإعراض عما أنزله الله تعالى وعدم الالتفات إليه اكتفاء 
بتقليد الآباء. 

فهذا النوع قام به المقلد قبل أن يتمكن من معرفة حكم ما يقلده. 

التوع الثاني: تقليد من لا يعلم اقل آنه آهل لأن يوخخذ بقوله» وهذا ما 
ا #: أن رجلا أصابه جرح في عهد رسول الله يكم - 

يعني: فاحتلم 000 بالاغتسال» فاغتسل فات» فبلغ ذلك النبي» فقال: 
25 فََلَّهُمُ الله إنَّ شِمَاءَ العِيٌ السّوَالُ» قال عطاء: فبلغنا أن النبى يلم 
سثل عن ذلك فقال: «لَوْ غَسَلَ جَسَدَه وَتَرَكَ 2 أمُتابة يعد : 
اجرح(" فالذي أفتاه بالعُسل جرٌ على السائل الذي ليس عنده علم أن كان 
سببًا في وفاته» فنال الدعاء عليه من النبي يلم بسبب الفتوى بغير علم. 

التوع الثالك: التقليد بعد قيام اجّة وظهور الذّليل على خلاف قول 
املد وهذا قَلّد بعد ظّهور الج له؛ فهو أولى بالذَّم ومعصية الله ورسوله 
وهذا من أشد الأنواع ذمًا كونه علم الحق بدليله فتركه وعمل با أفتاه به 
المقلّد. 

بطر > الستس ‏ الس ا ع ا لي موي 
تعالى: #إوَإِدًا قبل طَُمُ أتَِعُوأ م1 أَنْرَلَ الله فَالُواْ بل تسَمِع ا أَنْيًا علد +174 
َوَلَوْ كارت َابَأَؤُهُمْ لا يعَيَنورت سينا ولا 000 [البقرة: ١7٠١‏ 


سا وحم عر 


وقال تعالى: #وَكَدلِكَ مآ 7 ا 00 


1 


6١‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 47» رقم 775)» وابن ماجه »١145 /١(‏ رقم 01/7)» وحسنه الألباني. 


العجر ف الفتوى لاستصلاحالأنيان وى من الحجر لامتصلا الأنانز_ ‏ ب  )‏ 
مد 


1111 0 عر ادل ملل 0 6 1 5 م 
ا م02 ص أَمّدَ وإنا 35 ءا رهم فيك قل لي بأهدئ 


ل لسع 


ممًا ودح لَه 521 فَالُوا نا يمآ أَرْسِلُم بو كَفرُوتَ :)4 [الزخرف: 7 
؛ 1]» وهذا كثير فيمن يذم من أعرض علا أنزله الله تعالى وقنع بتقليد الآباء. 

النوع الرابع: التقليد بعد الحجة والبيان: فالذي بذل جهده في اتباع ما 
أنزل الله وخفي عليه بعضه فَقَلَّد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير 
مذموم» ومأجور غير مأزور. 

ذم التقليد وأهله: 
الذي يسلك هذا الطريق يسير كالأعمى الذي لا يبصرء فإنه يمثى وراء كل 
من يوجهه دون بصر ولا بصيرة» فيسبب الحلاك لنفسه من دون أن يشعر 
ذلك 

قال ابن القيم خلّه: (قال تعالى: #وَلَا كَقَفُ ما ليس لك به عِلْم» 
[الإسراء: 5 7]» والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم» وقال تعالى: # َل 


تخت جز ٠...‏ احير ٠‏ اعت عير ٠.‏ تبك جح 0 1ل رو محر شح حراس 


ا ا ا 0 00 2 7 رع ره سلطاه 
إِنْما حرم رز الفوئحِسٌ ما ظهر ونا وما بِطن والإلم والبغى بغير الْحقٌ وأن تشركوا 


َس ما لد ييَزْلَ يو- سُلْطَنًا وأن تَصُولُوا عَلَ أله مَا لَامَعَكْتَ * [الأعراف: 08], 


5 و ه سم عر عر - 5 أ ره عن ند 5 عن. © ارككد 
وقال تعالى: # أَتَيِعُوأْ مآ أَنْزِلَ إل من ري وَلا تَنَيِعواً من دذونء أَوَلياء # 
[الأعراف: ”] فأمر باتّباع المنزل خاصة» والمقلّد ليس له علم أن هذا هو 
لَك وإن كان قد تيت له الدلالة في خلاف قول من قلده فقد علم أن 
5 + 5 - 5 44 55 2 سدس راج و  .0‏ سا 2 3 
تقليده في خلافه انبا لغير الْممَزّله وقال تعالى: قن َتَوَحَممٌ في سَىْءِ فَردُوهُ إل 


0 رسائل في الفتوى وآثارها 
كم امول 1 0 الله ولد لخر ذَالِكَ 0 مر تَأُوِيكًا # 
[النساء: 04] فمنعنا سبحانه من الرد إلى غيره وغير رسوله يَيكم» وهذا يبطل 


التقليد. 


فإن قيل: إنها فيه ذم من قلَّد من أضله السبيل» أما من هداه السبيل فأين 
ذم الله تقليده؟ قيل: جواب هذا السؤال في نفس السؤال» فإذًا لا يكون العبد 
مهتديًا حتى يتّبِع ما أنزل الله على رسوله؛ فهذا المقلّد إن كان يعرف ما أنَرِل 
الله على رسوله فهو مهتدٍ وليس بِمُقَلّ وإن كان لم يعرف ما أنزل الله على 
رسوله فهو جاهل ضال بإقراره على نفسه» فمن أين يعرف أنه على هدى في 
تقليده؟ وهذا جواب كل سؤال يوردونه في هذا الباب وأنهم (إن كانوا) إن) 
يقلدون أهل ال هدى فهم في تقليدهم على هدى. 

فإن قيل: فأنتم تُقِرُون أن الأَيِمّة المقلدين في الدين على هدى, 
فمقلدوهم على هدى قطعًا؛ٍ لأنهم سالكون خلفهم. 

قيل: سلوكهم خلفهم مبطل لتقليدهم لهم قطعًا؛ فإن طريقتهم كانت 
اتباع الحجّة والنهي عن تقليدهم» فمن ترك الحجّة وارتكب ما نهوا عنه ونبى 
الله ورسوله عنه قبلهم فليس على طريقتهم وهو من المخالفين لهمء وإنا 
يكون على طريقتهم من انّبِع الحجّة» وانقاد للدليل» ولم يتخذ رجلا بعينه 
سوى الرسول يَيْكْمْ يجعله مختارًا على الكتاب والسّنّةَ يعرضهما على قوله. 
وبهذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتباعًاء وإيهامه وتلبيسه» بل هو 


العجر ف الفتوى لاستصلاع الأنيان ول من الحجر لاستصلاح الأبدازز ٠‏ وي) ‏ 
دهن 


مخالف للاتباع. وقد قَرَّق الله ورسوله وأهل العلم بينهما كا قَرّقت الحقائق 
بينهماء فإن الاتباع سلوك طريق الْتبّع والإتيان بمثل ما أتى به)١‏ 

الفرق بين الاتّباع والتّقليد: 

هناك فرق بين الاتباع والتقليد كبير لمن كان له بصيرة بالعلم وأهله من 
غير تذبذب ولا شكء أما المقلد فإنه يتبع كل ناعق دون أن يكون عنده علم 
بهديه ويبصره بصحة تقليده» وضرر التقليد عظيم على من سلك طريقه دون 
أن يعرف من يأخذ منهةء أو الوقوف عل ما ياخذه من المقلد. 

قال ابن القيم خلّه: (قال أبو عمر في الجامع: باب فساد التقليد ونفيه» 
تسمه انم مد ا وم 
ذوكت: أ © [الترية. وه الع 
دوق الل و كيو ا حلرا للم وب زمر اعلرهم فالتدرهه. والصاي بو سام 
أتيت رسول الله يي وفي عنقي صليبء فقال: «يَا عَدِيٌ أَلْق هذا الوَنّنَ من 
عَنْقك). وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: 
« أتحَذوا أَحبارَهُم وَرَهْبكَهُمْ أربابًا ين دون أله # [التوبة: 
]*١‏ قال: فقلت: يا رسول الله إنا لم نتتخذهم أربابا» قال: «يل» البق جلية 


.)597/5( إعلام الموقعين‎ )1١( 


رسائل في الفتوى وآثارها 

7 0 
لَكُم ما حُرّم عَليكُم لَتُحلُونه ون ءَ يكُم ما أَحِلَّ لكم لَنُكَرٌ تحر مُونَّه؟) 
فقلت: بل قال: «فتلك عِبَادَمجُم). 

قال: فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب 
التسليم لهاء وهي الكتاب والسنة وما كان في معناهما بدليل جامع» ثم ساق 
من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: سمعت 
رسول الله لع يقول: تل لا أكاف عل مي مِنْ بَعْدِي إلا مِنْ أعْمَالٍ 
َلاق قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: د ل دن وَصنْ 
لك زرو زيل كني سوا ريا الإستادعن ال تق [.:قال: قر 
فِيِكُمْ أَمْرَ ا ين لَنْ تَضِلُوامَا مَسَّكْثُمْ بها : كِنَاتِ الله وَسَْة رَسُولِه يل """. 

المطلب الثالث: الفتوى بالدليل والاجتهاد: 

المفتي الذي يقوم بإفتاء الناس في أمور دينهم لابد أن يكون على بصيرة 
بها يبلغه عن ربه» لأنه يوقع عن رب العالمين في تعليم الناس وتوجيههم إلى 
الحق» وهذا لا يتأتى إلا عن طريق العلم الشرعي المستخرج من الكتاب 
والسنة» فلابد من وجود أصول الأحكام التي يقف عليها هذا المفتي كي 
يكون أهلًا للفتوى» وقد ذكرها الخطيب البغدادي بقوله: (أصول الأحكام 
في الشرع أربعة: 


.)597/5( إعلام الموقعين‎ )1١( 


العجر ف الفتوى لاستصلاع الأنيان أو من الحجر لامتصلاح الأبدازز___- وٌوي) ‏ 
هن 


أحدها: العلم بكتاب الله تعالى على الوجه الذي تصح به معرفة ما 
تضمنه من الأحكام: حك ومتشايبًاء وعمومًا وخصوصًاء ومجملا ومفسرًاء 
ونأشكا ومسو ها 

والثاني: العلم بسنة رسول الله بَيل الثابتة من أقواله» وأفعاله» وطرق 
مجيئها في التواترء والآحادء والصحة والفساد. وما كان منها على سبب أو 
إطلاق. 

والثالث: العلم بأقوال السلف فيا أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه» ليتبع 
الإجماع. ويجتهد في الرأي مع الاختلاف. 

والرابع: العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى 
الأصول المنطوق بهاء والمجمع عليهاء حتى يجد المفتي طريقًا إلى العلم 
أحكام الغو وبع عبيون و من الباطلن» 

فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه؛ ولا يجوز له الإخلال بشيء منه)'". 

عن الضحاك قال: (لقى ابن عمر جابر بن زيد وهو يطوف بالكعبة» 
فقال له: يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة» فلا تُْتِ إلا بقرآن ناطق أو 
سنة ماضية» فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت)". 

وعن أبي نضرة قال: (قدم أبو سلمة - وهو ابن عبد الرحمن - فنزل دار 
أبي بشير» فآتيت الحسنء فقلت: إن أبا سلمة قدم وهو قاضي المدينة وفقيههم 
انطلق بنا إليه» فأتيناه» فلما رأى الحسن, قال: من أنت؟ قال: أنا الحسن بن 


.)"01 “٠ الفقيه والمتفقه (؟/‎ )١( 


6 أخرجه الدارمي /١1(‏ 2185 رقم .)١57‏ 


59 رسائل في الفتوى وآثارها 
تت ة0لتت ل نمطت 
أبي الحسن, قال: ما كان بهذا المصر أحد أحب إل أن ألقاه منك. وذلك أنه 
بلغني أنك تفتي الناسء فاتق الله يا حسن وآفت الناس بط أقول لك: أفتهم 
بشيء من القرآن قد علمته» أو سنة ماضية قد سنها الصالحون والخلفاءء 
وانظر رأيك الذي هو رأيك فألقه). 

وهذا لن يستطيعه المفتي إلا أن يكون قد أكثر من الاطلاع على كُتب 
الآثر وسماع الحديث. 


الحجر فى الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأيدان 


00 


الملبحث الثالث: الإفتاء في دين الله بغير علم وضرره على الإسلام والمسلمين : 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : خطورة القول على الله بغير علم: 

إن المفتي الذي يعلم الناس ويوجههم إلى الحلال والحرام» ويبين لهم 
أمر دينهم يتحمل أمانة عظيمة» وتبعة ثقيلة» فإذا كان تقيّا ورعًاء عالًا بضعفه 
وحاله. واحتياجه إلى عون ربه» وأن فتياه وتعليمه للناس إن هو توقيع عن 
ربه تبارك وتعالى» فهو يحذر من أن يقول على الله إلا ما أمر به ورسوله تَيلم. 
وعلى ذلك فيجب على من يفتي ألا يعرض نفسه للوعيد الشديد الذي أشار 
إليه القرآن الكريم في آيات كثيرة كقوله تعالى: 9# قُلّ إِنَمَا حَرّمْ رَيَ الْمَوتحِس مَا 


2م لموورور مح 2م و3 
. 


سح دصل عست عرض اس ع ع 2 درس لع “ظرء عثده مي م 7 
ظهر ينها وما بِطنَ وال والبتى بغير الْحَقّ وأن تشركوأ بألل ما لم ينل بو سلطلنًا 


2-0 0 


وك تَتُووا عَلَ التو م1 ]2215 4 الاح اف :]م وقؤله تعان؛ للقي أله 
مِيَنْ أفترّئ عَلَ أَنَّهِ دبا لَضِلَّ الئاس يعَيرِ عِلْو4 [الأنعام: »]١44‏ 


وقوله تعالى: #ولا تَعُولُوا لِمَا صف أليدكم الْكَزب هنذا حلل ومدًا 
2 عر 


حَرَامٌ يِنَثَرَواْ عَلَ أشَّه أَلْكَذِبٌ4 [النحل: »]١١7‏ وقوله تعالى: #حَلْقَهُمَ 
سََكُنَبُ سَهَْدَُهُمَ وَمْحَنُوَ4 [الزخرف: :]١4‏ وغير ذلك من الآيات 
الدالة على شدة خطر القول بآن هذا حلال أو هذا حرام» وهذا من أشد 
الأشياء التي تقال لآن المرء لا يجزم بموافقة حكم الله جل وعلا في المسائل 
الخلافية» أو في المسائل المجتهّد فيهاء وقد كان هدي السلف رضوان الله 


جوم رسائل في الفتوى وآثارها 
ف ناهد 
عليهم في هذه المسائل الورع والاحتياط في الدين» فلا يقولون هذا حلال إلا 
لما اتضح دليله من أدلة الشرعء ولا يقولون هذا حرام إلا إذا اتضح دليله. 
وكثير منهم كان يعبر بقوله: أكرهه. لا أحبه أو يقول: لا يجوز هذاء ونحو 
ذلك. وذلك بعدًا منهم وخلوصًا من استعمال لفظ الحلال والحرام» وقد قال 
الله تعالى في ذلك: # قل يشم مآ أدوَلَ أ أنه لم شرب ررق فجعاثر يله 
غ1خا وتلة ذل عله ع م ا بدا ها 
0 عَلَ اله الْكَيْب يَوْمَ الْتِيَمَةِ إرق لَه آثو فَشْلٍ عل ألثّاين ولكدّ 
كَهُمٌ لا مَفْكْرونَ 405 [يونس: 209 10]. 

فكفى ببذه الآية زاجرًا زجرًا بليعًا عن التجوز فيه| يسأل من الأحكام. 
وكفى بها باعثة على وجوب الاحتياط في الأحكام, وألا يقول أحدٌ في شي 
هذا جائز وهذا غير جائز إلا بعد إتقان وإيقان» ومن لم يوقن فليتق الله 
وليصمتء وإلا فهو مفتر على الله كبد» وهذا يوجب الخنوف من الدخول في 
الفتيا في كل ما يسأل عنه الناسء وأيضًا قوله يلل في الحديث: المَنْ كَذَبَ 
عَلَّ مُتَحَمدٌ متَعَمُدا لبوأ مَفَْدَهُ مِنَ الثَارِ»! أ وقوله ميث : "إن الله لا يذ بض الْعِلَمَ 
العا َمَِعُهُ من الْعِبَادِوَلكِنْ بض اله . بض لشب تاي عَاا 
د لس روا هاا يلوا ا ئلم مَصَنُوا وَافيلو/110 وقول 
يل : من أفتى بغر عِلْمٍ كانَإِنمُهُ عه عَلَ عن أفتا7 . 


)00( أخرجه البخاري /١(‏ 5 57» رقم ,.)١7794‏ ومسلم ٠١ /١(‏ رقم 4). 

(0) أخرجه البخاري /١(‏ 50, رقم »)٠٠١‏ ومسلم (50058/5 رقم 5710/7). 

)6 أخرجه أبو داود (5/ 737١‏ رقم /77601)) وابن ماجه 27١ /١(‏ رقم 07)» وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع رقم (1054). 


العجر ف الفتوى لاستصلاع الأنيان ول من الحجر لاستصلاح الأبدازز___-   )‏ 
دهن 


فهذه الآيات والأحاديث تدل دلالة واضحة على خطورة القول على 
الله بغير علم لما فيها من الضرر العظيم على المفتي والمستفتي» وقد كان 
صحابة رسول الله يَيكُمٌ يتدافعون الفتوى» حتى إن كل واحد منهم يود لو أن 
أخاه كفاه إياهاء فعن البراء بن عازب عله قال: (لقد رأيت ثلاثائة من 
أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى). 

وعن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: (ما رأيت 
أحدًا جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عبينة أشكت عن الفتيا منه). 

فينبغي أن يعلم أن هدي السلف الصالح وما كان عليه أثمتنا رحمهم 
الله تعالى هو التشديد في أمر الفتوى» وأن المرء يجب عليه أن يربأ بنفسه أن 
يعرض دينه وحسناته للخطر بذنب يحدثه في الآمة. 

المطلب الثاني : أثّر القول على الله بغير علم على المفتي والمستفتي : 


إن الفتوى الصحيحة التي لما أثرها العظيم على المفتي والمستفتيء ما 
كانت مرتبطة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه يكم وإجماع الصحابة فهذه لما الأثر 
الفعال في نفع المستفتي وغيره من الناس» وكذا على المفتي حيث يزيد علمه 
وفقهه وتمسكه بالحق» فالخير كل الخير في اتباع منهج السلف رضوان الله 
عليهم في التمسك ب جاء في الكتاب والسنة والوقوف عندهما لقول الله 
تعالى: 9# وما أخَتلقم فيه من سَّىَءِ فَحَكْمَهُ: إِلَ ألَّهَ 4 [الشورى: »]١‏ وقوله 
تعالى: قن لَتَرَحَمٌ في سَيْءِ مردوه إِلَ الله وارَسُولٍ إن كم مُوْمِيُونَ أله وألْيرَمِ 


7 سد قف 6 جح سا لق 


- رسائل في الفتوى وآشارها 
سيا 

وأما إن كانت الفتوى غير صحيحة كان أثرها على الناس خطيرًاء 
وعادت على الآمة الإسلامية بالشر المستطير» وخاصة في زماننا الحالي الذي 
كثر فيه من يفتي الناس بغير علم» حتى غدا لكل قناة فضائية مفتٍ خاص بها 
يقول ما يشاءء ويفتي الناس بها يشاء» وهذه من المعضلات الخطيرة التي تمر 
بالأمة» ومن أسباب القول على الله بغير علم من ناحية المفتي ما يلي: 

أولًّا: يعرض للمفتي أحيانًا انحرافات تنشأ عن ضعف مراقبته لله 
وغيبة أمر الآخرة عنه. وعظمة الدنيا وأهلها في عينه» فالطريق المستقيم أن 
يكون الناس أمامه سواسية» وأن يبين لهم حكم الله تعالى بها يعلم أنه الحق. 
ولقد أمر الله تعالى نبيه يه بذلك بقوله: لامَأحَكُم يَيبَُم بِالْقِسَطٍ إنَّ الله 
يبُ الْمْمَسِطِينَ 4 [المائدة: ؟15]» وقوله تعالى لداود عليه السلام: 


2 عرس هس م اج 1 226 2 و مود م صحدس ديد مس 1# خب مني 
ايدَاوِدُ نا جَعَلَنَكَ حَلِيِقَهَ في الْارضٍ فاح ين الئاس بِلَلَىَ ولا تَبِع الْهُوَى 
ُلك كن سَبيل أنه [ص: 75]. وأمر الله عباده المؤمنين بذلك فى قوله 


تعال: #يكَأيا الدَِ -َمَنوأ كوو صَمِينَ بالط شْهَدَ يِلَّهِ وو ع1 
نفيك أو اولدب وَالْأَوْبِنَ إن يكن عَنِيً آوْ مَقيرا كله وَل يما كل 
تتغوأ المع أن صَندلواً ون كلو أو موا إن لله كن يما تتملون حا 
(* [النساء: »]١15‏ فأخبر تعالى أن محبة النفع للقريب ونحوه قد تحمل 
القائل على أن يحرّف الحكم عن وجهه الصحيح., وقد يحمل على الإعراض 
عن الحق بالكلية بأن يحكم بحكم مخالف للحكم الصحيح. 

وثانيًا: ألا يكون الناس عنده سواسية فيا يخبرهم به. فإن كان المستفتي 
رجلا من عامة الناس ل يبالٍ أنَى يعطيه الحكم مهما كان شديدًا دون تروٌ أو 


العجر ف الفتوى لاستصلاع الأنيان ول من الحجر لاستصلاح الأبدازز ل !ي) ‏ 
دهن 


تمحيص لاله فإن جاءه قريبه أو صديقه أو ذو هيئة أو منصب اهتم للتفهم 
منه» وابتغى له الرخصة والمخرج. 

وثالثًا: أن يُعلّم الناس الحيل التي يتخلصون بها ظاهرًا من الحقوق التي 
تلزمهم لله أو لعباده» كمن يفتي من ستجب عليه الزكاة لقرب انتهاء الحول» 
أذ عباعاله لزويجة أو صدقه ف عرد عند لمق ع الركاة وكين 
يفتي الرجل بفساد عقد زواجه ليكون طلاقه الثلاث لاغيّاء فيستبيح 
الرجوع إلى مطلقته» أو يعلم المرأة أن ترتد لينفسخ عقد نكاحهاء وبعض 
العلاء يسمي المفتي الذي يفتي على هذه الطريقة «المفتي الماجن) لأنه 
يتلاعب بأحكام الله تعالى ويستهزئ بباء فعمله كأنه سخرية وهزء بالمقاصد 
التي وضعت لما الأحكام. 

ورابعًا: ومن ذلك مجاراة الظروف الواقعة وقبوها والإفتاء بصحتها 
وشرعيتهاء مع مخالفتها للحكم الشرعيء وذلك أن للواقع الجاري سلطانًا 
على النفوس بتصور صعوبة تغييره. 

وخامسًا: أن يشدد فيا سهّل فيه الشرعء أو فيا له مخرج شرعي 
صحيح. فيترك الوجه المشروع ويخبر بفتيا أشد مما يجب إظهارًا للتمسك 
بالدين» وشدة التقوى. وغلبة الورع» والامتثال لظواهر الأحكام وحرفيات 
الدين» وغمرًا للآخرين بأنهم متساهلون ومنحرفون» وقد نقل عن سفيان 
الثوري أنه قال: (إن) العلم عندنا الرخصة عن ثقة» فأما التشديد فيحسنه كل 


ين 
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تت اسم اتات 

فكل هذه الأسباب وغيرها لما تأثيرها على المفتي وغيره ثمن يتتصدرون 
لتعليم الناس وإفتائهم في أمور الدين» وهذه من أخطر الأشياء عليه حيث 
تخرجه من النفع إلى الضررء ومن صرف الناس عن الأوزار إلى إعانتهم على 
حا رص م ير اام وصدق الله تعالى إذ يقول: « لياو 
أوَرَارَهُمٌ كَامِله > وه ا ومن انراق ديت ل عير 1 أن 
له 6 5 ا 6 ]. 


“ع مام 
وت وت 3 


الحجر فى الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأيدان 


00 


المبحث الرابع: الحجر في الفتوى: 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الحجر في الفتوى: 


الحجر ني اللغة: المنع» يقال: حجر عليه حجرًا منعه من التصرف فهو 
محجور عليه'"'» ومنه سمي الحطيم حجرًا لأنه منع من أن يدخل في بناء 
الكعبة. وقيل الختطيم جدار الحجر. والحجر ما حواه الجدار. وسمي العقل 
حجرًا لآنه يمنع من القبائح» قال تعالى: هَل في ذَلِكَ هم ِنِى حمر» 
[الفجر: 5] أي لذي عقل/". 

وفي الاصطلاح: منع نفاذ تصرف» قولي لا فعلي. لصغر» ورق» 


0 
وجلول 2 . 


مشروعية الحجر: ثبتت مشروعية الحجر بالكتاب والسنة. 
أما الكتاب فقوله تعالى: ##ولا نَوَنوأ السمهك ملك الى جَعل أسَّهُ ل 
صوم قر و 


آذآ[ سر 
-5 


يما رفوه ذ فببا وَأحُوهُم وَقُولُوا مر ولا مَعْوهًا © [النساء: 0 ]» وقوله: 9# وابتلواً 


١‏ الفقهاء يحذفون الصلة تخفيقًا لكثرة الاستعمال ويقولون: محجورء وهو سائغ. المصباح المنير. 
(0) القاموس المحيط ولسان العرب والمصباح المنير» وتبيين الحقائق (5/ .)١1٠‏ 
(0) التعريفات .)55/1١(‏ 


©“ رسائل في الفتوى وآثارها 

اليتَىّ حَوّه إِدا لوا اليك هن عمسم مَتَْمَ مُسْدًا كَدمموا إلتيم أمَوطب 4 
[النساء: 5 ]. 

وأما السنة: فعن كعب بن مالك جهلئينه (أن النبي يَيكم حجر على معاذ 
جطتعنه ماله وباعه في دين كان نا 

وروى الشافعي في مسنده عن عروة بن الزبير أن عثان حهلتغه حجر 
على عبد الله بن جعفر ننه بسبب تبذيره. 
كجنون وعَبّهِ حتى تكون الآموال مصونة من الأيدي التي تسلب أموال الناس 
بالباطل والغش والتدليس» وتكون مصونة أيضًا من سوء تصرف المالك. 

كا قرر الحجر أيضًا على من يسترسلون في غلواء الفسق والفجور 
والخلاعة ويبددون أموالهم ذات اليمين وذات الشمال صونًا لآموالهم. 
وحرصًا على أرزاق أولادهم» ومن يعولونهم في حياتهم وبعد ماتهم. 

وكذلك شمل الحجر أيضًا من يتعرض للإفتاء وهو جاهل لا يعلم 
حقيقة الحكم الشرعي فيّضل ويضلء وتصبح فتنة بين المسلمين من وراء فتياه. 

وهذا يدخل في الحجر للمصلحة العامة» وقد ذهب الحنفية إلى فرض 
الحجر على ثلاثة ومنهم: المفتي لاخر .+ 


)١(‏ رواه الدارقطني برقم »)550١(‏ وصوب عبد الحق الإشبيلٍ إرساله كا في التلخيص» 
وضعفه الآلباني في إرواء الغليل (ج5 رقم 579 .)١‏ 


الحجر فى الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأيدان 4 _- 


فالمفتي الماجن: هو الذي يعلم الناس الحيل الباطلة» كتعليم الزوجة 
الردة لتَبِينَ من زوجهاء أو تعليم الحيل بقصد إسقاط الزكاة» ومثله الذي 

وليس المراد الحجر على هذا المفتي الماجن هو المنع الشرعي الذي يمنع 
نفوذ التصرفء لأن المفتى لو أفتى بعد الحجر وأصاب جازهء وإنا المقصود 
المنع الحسي, لأنه مفسد للأديان» فمنع هذا الصنف دفع لضرر لاحق 
بالخاص والعام؛ وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'". 

المطلب الثاني : أصناف المحجور عليهم : 


لقد ظهرت على الساحة الإعلامية كثير من القنوات الفضائية التي 
تعرض علينا أشكالًا وأنواعًا ممن ينتسبون إلى الإسلام والعلم الشرعيء 
فيبيحون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. ويوقعون الناس في الحرج 
والضيق» ويّضلون ويُضلونء وهؤلاء إلا من شاء الله منهم ليس عندهم 
وازع من التقوى والإيان» ولو كان العلم الذي يحملونه في قلوءهم يردعهم 
عن القول على الله بغير علم لحفظوا أنفسهم وإخوانهم المسلمين من لواح 
في برائن ن الضلالة والعمى» وصدق الله تعالى إذ يقول: ##إنا حنى الله من 
عِبَادوِ الْمُلَموا 4 [فاطر: ]. 
والمفتون في أي عصر معرضون للخطإ بحكم بشريتهم؛ وعدم ضمان 
العصمة لهم ولكن المؤثرات الفكرية والنفسية والاجتاعية والسياسية في 


)21 ابن عابدين (0/ 977). 
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تا اماس 
عصرنا أشد منها في أي عصر مضى ومن هنا تكثر المزالق التي تزل فيها 
الأقدام» وتضل الأفهام» وتتعدد أسباب الخطإ إن لم نقل الانحراف. 

والضرر المخوف من الخطإ أو الانحراف في فتاوى عصرنا أشد منه في 
أزمنة سلفت نظرًا لسعة الدائرة التي تنتشر فيها الفتوى الخاطئة أو المنحرفة 
بواسطة وسائل الإعلام الحديثة من طبع ونشر وإذاعة وتلفزة وغيرهاء ومهذا 
كان لزامًا أن نبين بعض أصناف من يتعاملون بالفتوى بقدر الاستطاعة. 

ومن أصناف المحجور عليهم: 

الأول: المفتي الجاهل بالنصوص الشرعية: 

وهذا الصنف ممن يقعون في القول على الله بغير علم فيضلون 
ويضلونء ومثال ذلك ما يفتي به بعضهم من جواز لبس ما يسمى 
(بالباروكة)» وهي رأس صناعي كامل من الشعرء تلبسه المرأة فوق شعرها 
الطبيعي تغطي بها رأسَهًا كله تَروّرٌ به على الناس» وهذا العمل محرم ظاهر 
التحريم: 

فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأختها أسماء وابن 
مسعود وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله يِل : لعن 
الواصلة والمستوصلة والواصلة هي التي تقوم بوصل الشعر لنفسها أو 
لغيرهاء والمستوصلة التى تطلب ذلك» وغير ذلك من النصوص الصحيحة 
الصريحة التي تدل على تحريم هذا العمل. 

الثاني: المفتي الذي يقع في سوء التأويل للنصوص الشرعية: 


العجر ف الفتوى لاستصلاع الأنيان أو من الحجر لاستصلاح الأبدازز___- ا 
دهن 


من المفتين - هداهم الله - من يسيء تأويل بعض النصوص الشرعية 
بسبب سوء فهمهء أو اتباعا لشهوة» أو إرضاء لنزوة» أو حبًا لدنياء أو تقليدًا 
أعمى للآخرين» ومعلوم أن سوء الفهم أو سوء التأويل آفة قديمة مُنِيّت بها 
النصوص الشرعية» وهو أحد الوجهين فيا وصم به القرآن أهل الكتاب من 
(تحريف الكلم عن مواضعه). 

حي ا ا ا الا دس 
تفسير اللفظ بغير المراد منه» فهذا هو التحريف المعنوي» والأول هو 
التحريف اللفظي. 

ومن أمثلة سوء التأويل ما قاله بعضهم حول الآيات التي وردت في 
سورة إلائدة ف شانامن ١‏ يكم يا أأزله اله وهو قوله تعال وك 
يحَكْم يمآ انَل لله وكيك هُمْ مم الكفرون 2# ل 
21 أَوْلَيِكَ هُمْ الطَِمُونَ 4. 0 بم نذا أمَهُ مأَوكيكَ هُمُ 


م < ل 


لسوت * [المائدة: 5 5» ه4» لا؟ ]. 

قال هذا القائل: إن هذه الآيات لم تنزل فينا معشر المسلمين وإنا نزلت 
في أهل الكتاب خاصة.» ومقتضى هذا - في زعمه - أن من لم يحكم با آنزل 
الله من اليهود والنصارى فهو كافر أو ظالم أو فاسقء وأما من لم يحكم با أنزل 
الله من المسلمين فليس كافرًا ولا ظاًا ولا فاسقًا!! وهذا والله مما لا ينقضى 
منه العجب. ْ 


د رسائل في الفتوى وآثارها 
ا سكا 

صحيح أن سياق الآيات في أهل الكتاب لأنها جاءت بعد الحديث عن 
التوراة والإنجيل وأهلهما ولكن يلاحظ أنها جاءت بألفاظ عامة» تشمل كل 
من اتصف بها من كتابي أو مسلمء ولهذا حقق الأصوليون من علماء المسلمين 
أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن ثم فإن نزول هذه الآيات 
في شأن أهل الكتاب لا يجعلها مقصورة عليهم لأنها جاءت بألفاظ عامة 
تشملهم وتشمل كل من شاركهم في الوصف المذكور. 

الثالث: المفتي الذي يقع في عدم فهم الواقع على حقيقته: 

فبعض المستفتين إذا سأل سؤالًا حول موضوع معين مثل ما نشرته 
إحدى الصحف على لسان أحد العلماء: أن لبس «الباروكة) - التي تحدثنا 
عن حكمها سابقًا - أمر مشروع ولا غبار عليه من الناحية الشرعية بدعوى 
أنها ليست أكثر من غطاء للرأس» فهي ليست داخلة في الوصل الذي لعن 
النبي يَيلكْمْ من فعله. وإنما هي بمثابة من وضع على رأسه عمامة أو خمارًا أو 
نحو ذلك وتفريعًا على ذلك يجوز للمرأة أن تخرج بها دون أن تغطي رأسها 
بشيء لأنها هي نفسها غطاء!!. 

وهذا فهم أعوج وأعرج لحقيقة موضوع الاستفتاء وهو (الباروكة فإن 
اعتبارها غطاء أو خمارًا للرأس أمر لا يقره الشرع, ولا العقل» ولا الفطرة» 
ولا العرف. ولا اللغة. 

ولا يقول أحد من أهل الشرع أن لبن الباروكة امتغال لقو لقال 


0 


لوَلِضَرِقَ يحُمْرِهنَّ عَللَ وين 4 [النور: ١‏ "]» ولا يقول العرف: إن المرأة 


الحجر فى الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأيدان 60 _- 


إذا لبست الباروكة قد اختمرت أو غطت رأسهاء ولا تدعي لابسة الباروكة 
نفسها أنها مختمرة» ولا يزعم لغوي أن هذه الباروكة تصلح لأن تسمى خمارًا. 

ومصدر الخطا الذي وقع فيه المفتي هو إخراج (الباروكة) من مسمى 
الوصل الملعون فاعله على لسان الرسول تيَيلّهْ توهمًا منه أنها ليست وصلاء 
لأنبا شعر كامل يلبس فوق الرأس كله» ولذلك يسميها بعضهم (الرأس 
الصناعي). 

وهكذا من القضايا والموضوعات الكثيرة المعروضة كثيرًا على ساحة 
الفتوى. 

الرابع: المفتي الذي بخضع للأهواء: 

وهذا من أشد المزالق خطرًا على المفتي أن يتبع ال هوى في فتواه» سواء 
هوى نفسه أو هوى غيره» وبخاصة أهواء أصحاب المكانة الذين ترجى 
عطاياهم. وتخشى رزاياهم. فيتقرب إليهم الطامعون والخائفون» بتزييف 
الحقائق» وتبديل الأحكام» وتحريف الكلم عن مواضعه. اتباعًا لأهوائهم. 
وإرضاء لنزواتهم» أو مسايرة لشطحاتهم. 

ومثال ذلك اتباع أهواء العامة وإرضائهم بالتساهل أو بالتشدد. وكله 
من اتباع اللموى المضل عن الحق. 

هذا مع تحذير الله تعالى أشد التحذير من اتباع الحوى» يقول الله تعالى 


-ه 
6 001 


لرسوله يِله: «ثُرّ جَعَلََكَ عَك سَرِيَةٍ يَنَ الْأَمرِ دَيَّمَهَا ولا تَعْ أهوا 
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لد لا يَحَلَمُونَ 0 إِتَهُمَ لن يِعَنوأ عنلق ص لَه سَّيْكًا وَإنَّ اَلظَيلِيِينَ 
َس وبآ بحن وه لل رن اليس (4)2 [الجائية ثية: 0-1 7]. 


وفي سورة المائدة وهي من أواخر ما نزل من القرآن المدني يخاطب 
و ا ا لي َبِّعَ أَهوَآءَهُمَ 
وه أن قوق ع حض 6 أل 2 إل 4 [المائدة: 514]. وغير 
من ال هوى لأنه ىا قال بعض السلف شر إله عبد في الأرض 

وكثير من الضلال الذي هلكت به الأفراد والأمم لم يجئ نتيجة الجهل 
ا ري ا 00 
0 

وهذا من أشد الأصناف خطرًا على الإسلام والمسلمين حيث يبيعون 
م ا 
والتحيز وموافقة . فيطلب القول الذي يوافق ء غرضه» وغرض من 
يحابيه فيعمل به» ويفتي به ويحكم به. ويحكم على عدوه ويفتيه بضده. وهذا 
من أفسق الفسوقء وأكير الكبائر والله المستعان)7) 

الخامس: المفتي الذي يخضع للواقع المنحرف: 


.)75١١/5( إعلام الموقعين‎ )١( 


العجر ف الفتوى لاستصلاع الأنيان أو من الحجر لاسمتصلاح الأبدازز ل 
دهن 


وهذا الواقع إن) صنعه الاستعمار الغربي أيام سطوته وسيطرته على بلاد 
المسلمين ومقدراتهم الثقافية والاجتتاعية وغيرهاء ثم استمر بل نما على أيدي 
عملائه وتلامذته من بعده ممن تخرجوا على يديه» وصنعوا على عينيه. 

ولا ريب أن كثيرًا من الناس تمن يتصدون للحديث عن الإسلام 
وأحكامه يعانون هزيمة روحية أمام هذا الواقع» ويشعرون بالضعف البالغ 
أمام ضغطه القوي المتتابع. 

فلا عجب أن تأتي أحاديثهم وفتاويهم (تبريرًا) لهذا الواقع المنحرف. 
وتسويعًا لأباطيله بأقاويل ما أنزل الله بها من سلطان ولا قام عليها من 
برهان. 

وهذا رأينا بعض المشتغلين بالفقه والفتوى في بعض البلاد الإسلامية 
أيام سطوة الرأسالية يجهدون أنفسهم في تبرير البنوك الربوية الرأسالية 
وبذل المحاولات المستميتة لتحليل الفوائد رغبة في إعطاء سند شرعي لبقاء 
هذه البنوك واستمرارها مع رضا الناس عنها. 

السادس: المفتي الذي يبيح ما حرّم الله بالجيل: 

وهذا الصنف من أخطر الأصناف التي يراها الناس هذه الأيام بحيث 
يحاول من يفتي أن يرخص للناس بعض الأمور الشرعية بطريقة اليل 
الشيطانية كا كانت بنو إسرائيل يقع منها ذلك. 

ومن أمثلة ما يقع من هذا الصنف تحايلهم على النصوص الشرعية 
الصريحة لإباحة ما حرمه الله ورسوله تَي. كمن يحلل للزوج الذي طلق 
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افست 

امرأته ثلانًا فبانت منه بينونة كبرى أن يأتي برجل فيزوجه امرأته التي طلقها 

دون دخول بهاء أو يدخل بها ثم يطلقها تحليلا لهذا الزوج حتى تحل له مرة 

أخرىء وهذا مناقض لقول النبي يله : «لَعَنَ لله الْمحَلّلَ 0 0 
وأيضًا كمن يبيح للمرأة أن ترتد عن الإسلام كي تطلق من زوجهاء ثم 

تعود للإسلام مرة أخرى. وغير ذلك كثير من صور التحايل التي يقع فيها 
المطلب الثالث: من يقوم بالحجر في الفتوى: 


ورد عن بعض السلف حجر الفتوى على أقوام دون غيرهم» وقد روي 
أنغمر قال لأبن ضتعودة (نبعت أنك تق الناسن ولست يامين فول حادها 
من تولى قارَّها) قال الذهبي <24: (فدل على أن عمر قله يرى منع من 
أفتى بلا إذن). 


لسك باميز؟ ةيل ! قال: فول هناها هو قرول قارها” 


تقضى ولست بأمير» قال: بلى» قال: فول حارّها من تولى قارّها)!". 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/لا8»‏ رقم .)2655١‏ وأبو داود 2.5١11//15(‏ رقم 50177)., والترمذي 
(5707/6» رقم »)2١١19‏ وابن ماجه (1/ 577» رقم »)١975‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل (ج5 رقم1891). 

(؟) رواهعبد الرزاق في مصنفه .)7797/١1١(‏ 

299 رواهعبد الرزاق في مصنفه (// .)57١ ١‏ 
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وكانوا في زمان بني أمية يأمرون مناديًا في الحج يصيح: لا يفتي الناس 
إلا عطاء بن أبي رباح» فإن لم يكن فعبد الله بن أبي تجيح. 

وأيضًا كانوا ينادون في المدينة: لا يفتي في مسجد رسول الله يم إلا 
مالك. 

وعلى ذلك فالذي يقوم بالحجر على من يفتي بغير علم» أو يتجرأ على 
تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحل الله هو ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه 
من أهل العلم المعتبرين إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للمسلمينء لما 
ذكرنا عن عمر جلئنه عندما منع ابن مسعود من الفتيا. 

وعلى ذلك فالحجر لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح 
الأبدان ولاسيا إذا تجرأ غير المؤهلين وتصدروا وتنمر الأصاغر. 

المطلب الرابع : أثر الحجر في الفتوى: 

لحجر أثره عظيم ونفعه عميم إذا كان من يقوم به ينظر لمصلحة 
المسلمين 

العامة» وعدم إيقاع الضرر عليهم فيا يخالف كتاب الله وسنة رسوله 

إن الجرأة على الفتوى وتساهل الكثيرين فيها أدى إلى بلبلة عظيمة 
وأوقع الناس في الحرج» وأصبح الكثيرون يتندرون ببعض الفتاوى التي 
تصدر عن بعض القنوات الفضائية» ولا زلت أذكر ذلك الرجل الذي يذكر 
أنه سأل أربعة من المشايخ كل أسبوع يسأل واحدًا منهم» ويجيبه بجواب 
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ا تت اسم ساد 
يختلف عن الآخرء وإذا ناقشه المستفتي قال له إن ما تقوله خطأ وغير 
صحيح. فيقول المستفتي إنه أفتاه فيه شيخ آخر وهكذا. 

وهنا ألتمس من العلماء كافة أن يعملوا على إيجاد لجان متخصصة في 
كل بلد للإجابة على تساؤلات المسلمين في جميع أنحاء العالم تجمع نخبة كبيرة 
من العلاء المعروفين بمنهجهم الصحيح النابع من الكتاب والسنة من جميع 
الدول الإسلامية» لئلا بحصل الشتات بين المسلمين في دينهم» ويحصل الشك 
والتنازع بسبب ما يمليه بعض من تُحسب على أهل العلم؛ ولعل في المجامع 
العلمية وال حيئات الشرعية واللجان الدائمة ما يحقق شيئًا من هذا. 

ولا بد أيضًا من إيقاف هذا المد الجارف ممن يفتون الناس بغير علمء 
على أن يكون المسؤول عن ذلك هم المجمع على فتاويهم» وتخاطب القنوات 
الفضائية وجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية من أجل التعاون في ذلك 
حتى تعم الفائدة لجميع المسلمين» ويرتفع صوت ال حق عاليًا خفاقًا يحكم بين 
الناس بالق والهدئ والرشاد. 

وعلى ذلك فالحجر أثره عظيم ونفعه عميم إذا كان من يقوم به ينظر 
لمصلحة المسلمين العامة» وعدم إيقاع الضرر عليهم فيا يخالف كتاب الله 
وسنة رسوله يِل . 

ولا بد أن تكون هناك جهة تقوم على هذا الآمر على مستوى الدولة 
داخلًا والعالم الإسلامي خارجيًا حتى يتم وقف هذا العبث الذي يذهب 
بعظمة هذا الدين» وحتى لا يتلاعب به كل من أراد الإفساد والفساد. وخير 
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5 55 35 9 1 ل + رصسرر دى سلثر ذو رو و س جح رزو سا 
شاهد على ما نقول قوله تعالى: ##ولمَكن هنكم أمه يدَعون إل اخَيْرٍ ويأمروت 
2 ل ال ا ا يم ع 1 د صحوء< 21 

ِالمعروفٍ وَيَنْهُوَنَ عن المُنكر وَأُوْكِيِكَ هم الْمُمَيِحُوت *# [آل عمران: ٠١5‏ ]. 
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المبحث الخامس : تغبر الفتوى واختلافها : 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : سبيل العلماء المتقدمين في الفتوى واعتمادهم على الدليل: 

الناظر في حال السلف الصالح - رضوان الله عليهم - يرى شدة 
تقواهم وخشيتهم لله وحرصّهم على الحق وإظهاره والعمل به» ويتبين له 
سبيلهم في الأخذ بالدليل والنصء فكانت فتاومهم واجتهاداتهم لا تنافي 
الشرع ولا تخالف نصّاء إنها كان طريقهم في الفتوى هو الأخذ بالحق الذي لا 
مرية فيه ومن أجل رفع الحرج ودفع المفاسد. 

وإيضاحًا لما كان عليه السلف نأتي ببعض الأمثلة من فتاويهم 
واجتهاداتهم في هذا السبيل وعلى رأسهم حبيبنا وقدوتنا ييل : 

فمن ذلك أن النبي تَيم شرع لأمّته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره 
من المعروف ما يحبه الله ورسوله» فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر 
منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضه 
ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه 
أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهرء وقد استأذن الصحابة رسول الله عَم 
في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ 


العجر ف الفتوى لاستصلاع الأنيان ول من الحجر لاستصلاح الأبدازز___-   )‏ 
دهن 


د سس 


فقال 9لا آقافوا الضّلة» رفال: ان رَأَى مِنْ أَميرِه مَا يَكْرَهُهُ فَْيَضْبد وَلَا 
يَنِْعَنَّ يَدَا مِنْ طَاعَتِِا؛ ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار 
والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته 
فتولد منه ما هو أكبر منه؛ فقد كان رسول الله يَيَلكُمْ يرى بمكة أكبر المنتكرات 
ولا يستطيع تغييرهاء بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير 
البيت ورده على قواعد إبراهيم» ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه - خشية 
وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام 
وكونهم حديثي عهد بِكُفْر ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لم 
يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء'". وعلى ذلك سار 
خلفاؤه الراشدون ومّن بعدهم إلا من شذ عن طريقهم من الخوارج الذين 
خالفوا الإجماع في ذلك فسببوا كثيرًا من الفتن إلى يومنا هذاء ولعل ما يحدث 
اليوم من تكفير وتفجير وإرهاب خير شاهد على ما أقول. 

وفد ذلك أن النبي يله : «تى أَنْ تُقْطَعَْ الْأَيِْي في الْعَروا وواة أبو 
داودء فهذا حد من حدود الله تعالى» وقد ممبى عن إقامته في الغزو خشية أن 
يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه 
بالمشركين حمية وغضبا كا قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم» وقد نص 
أحمد وإسحاق بن راهويَّهُ والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام على أن 
الحدود لا تقام في أرض العدوء وذكرها أبو القاسم الخرقي في مختصره فقال: 
(لا يقام الحد على مسلم في أرض العدوء وقد أتى بشر بن أرطاةً برجل من 


.)١5١/9( إعلام الموقعين‎ )1١( 


م0 رسائل في الفتوى وآثارها 
0 عار قدا ء لاا 5 | سل د أ.ء لات 2 
الغزاة قد سرق مجته فقال: لو في سمعت رسول الله ٍ يقول: « تقطع 
الأَيدى في الْعَرُوا لقطعت يدك) رواه أبو داود: وقال أبو محمد المقدمبى: وهو 
إجماع الصحابة» روى سعيد بن منصور في سننه بإسناده عن اللأحوص بن 
م و2 
رجل من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية 
الشيطان فيلحق بالكفار)"" وتبين با سلف أن الصحابة وتابعيهم لم يخالفوا 
قول الحق في الاتباع» بل كانوا حريصين على النص والإجماع» وهذا دليل 
حرصهم على التمسك بصراط الله المستقيم. 
5 2 000 0 5 5 َال 5 ٠.‏ أ 0 
ومثال آخر: أن المطّلّق في زمن النبي َيل وزمن خليفته أبي بكر وصدرٍ من 
خلافة عمر كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة؛ كما ثبت 
عن أبيه عن ابن عباس: (كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه أَنادٌ فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه 
استند في ذلك إلى النصوص الأخرى الدالة على التشديد على المتهاونين 
بالدين» الذين قل إياهم» وبعدت طريقتهم عن نهبج السلف الصالح في 
عملهم با وصل إليهم من النصوص الشرعية. 


.)١5١/9( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١87 /7( (؟) إعلام الموقعين‎ 


الحجر فى الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأيدان 02 8 
المطلب الثاني : سبيل العلماء المتأخرين واعتمادهم على الرأي والمذهب: 


في الأزمنة المتأخرة خرج على المسلمين من يتعصب للمذهب والرأي» 
وهذا يدل على ضعف إيمان هذا الشخص إذا كان عنده علم من الكتاب 
والسنة وقدم المذهب والرأي عليهاء وقد تكلم السلف في هذا النوع من 
أجل تبصرة المسلمين به لتجنبه والحذر منه. 

قال ابن القيم <4: (عن السائب بن يزيدٌ ابن أخت تور أنه سمع عمر 
ابن الخطاب حيتغه يقول: إن حديثكم شر الحديثء إن كلامكم شر الكلام؛ 
فإنكم قد حدثتم الناس حتى قيل: قال فلان وقال فلان» ويترك كتاب الله 
من كان منكم قائ) فليقم بكتاب الله» وإلا فليجلس؛ فهذا قول عمر لأفضل 
قرن على وجه الأرضء فكيف لو أدرك ما أصبحنا فيه من ترك كتاب الله 
وسنة رسوله يَيلتُم وأقوال الصحابة لقول فلان وفلان؟» فالله المستعان. 

قال أن عتس: وقال على بن أبي طالب حقلتغه لكميل بن زياد النخعي - 
وهو حديث مشهور عند أهل العلم» يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم-: 
(يا كميل» إن هذه القلوب أوعية» فخيرُها أوعاها للخيرء والناس ثلاثة: 
فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاعء أتباع كل ناعق» يميلون 
مع كل صائح. لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤٌوا إلى ركن وثيق. ثم قال: آه 
إن ههنا عا - وأشار بيده إلى صدره - لو أصبت له حملة» بل قد أصبت لقنا 
غيرَ مأمون» يستعمل آلة الدين للدنياء ويستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه 
على معاصيه» أو حامل حق لا بصيرة له في إحيائه» ينقدح الشك في قلبه بأول 
عارض من شبهة.» لا يدري أين الحق, إن قال أخطأء وإن أخطأ لم يدر, 
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مشغوف ب| لا يدري حقيقته» فهو فتنة لمن فتن به» وإن من الخير كله من 
عدّفه الله دينه» وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف دينه)() 

وذكر أبو عمر عن أب البّختري عن علي قال: (إياكم والاستنان 
بالرجال» فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل 
بعمل أهل النار» فيموت وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار» فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة» فيموت وهو من أهل 
الجنة» فإن كنتم لابدٌ فاعلين فبالأموات لا بالأحياء). 

وقال ابن مسعود: (لا يُقَلّدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر 
كفرء فإنه لا أسوة في الشّر). 

قال أبو عمر: وقد ثبت عن النبي ب أنه قال: ايذعت الختاف ََ 
ينَحِذٌ النّاس يكنا 0 بناية تيُفتونَ غير عِلْم اي 
وَيَضِلُونَ)! "أ قال أدو قمر وهذا كله نفي للتقليد» وإبطال له لمن فهمه 
وهدي لرشله. 

ثم ذكر من طريق يونس بن عبد الأعلى حدثنا سفيان بن عيينة قال: 
اضطجع ربيعة مقنعا رأسه وبكىء فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياء ظاهرء 
وشهوة خفية» والناس عند علائهم كالصبيان في إمامهم: ما نبوهم عنه 


انتهواء وما أمروا به اثتمروا. 


.)59/8/5( إعلام الموقعين‎ )1١( 
.)5710/7 ومسلم (5008/5 رقم‎ »)٠٠١ رقم‎ ,250 /١( أخرجه البخاري‎ )0( 


الجر فى الفتوق لاستصلاع الأنيان أولى من الحجر لاستصلاح الأبلاز__-ح   )909(‏ 


وقال عبد الله بن المعتمر: لا فرق بين ميمة تنقاد وإنسان يقلد. 


ع 


ثم ساق من حديث جامع بن وهب: أخبرني سعيد بن أبي ايوب عن 
بكري بر عع عمزوريز أن تعيدة خرن ميلم بسار عق أيه هرد ة أن 
رسول الله يه قال: 'مَنْ كَالَ ع ما ] مل كبو مفعَدهُه انار وَمَنِ 
اسْتَشَارَ أَحَاهُكََشَارَ عََيْه بمب رُشْدِهِ كَقَدْ حَانَهُ وَمَنْ أفْتَى فيا عبر تَبْتِ إن 
مها عل من أنتايه 7 . َ َ َ 

وقد تقدم هذا الحديث من رواية أبي داود وفيه دليل على تحريم الإفتاء 
بالتقليد» فإنه اله فإن الثبت الحجة التي يثبت بها الحكم باتفاق 
النانى كنا قال أبو عن 9 

المطلب الثالث: الفروق ببن فتاوى المتقدمين والمتأخرين وأمثلة منها : 

هناك فرق كبير وبون شاسع بين المتقدمين والمتأخرين في سلوك سبيل 
الفتوى والاجتهاد, فالمتقدمون كان اعتمادهم على النصوص وهو الأساس 
في الحكم والفتوىء وكانوا لا يألون جهدًا في سبيل الوصول إلى الحق بدليله» 
والسنة مليئة بأكثر مما ذكرناء وأما المتأخرون فغلب على فتاواهم الرأي 
والمذهب» حيث جعلوا المذهب إمامهمء ورأيهم تبعًا ل هواهم فضل الكثير 
منهم بسبب ذلكء» وتشتت القلوب وتباغضت بسبب هذا السلوك المشين 
الذي سبب بعد الناس عن حقيقة شريعة رب العالمين التي جعلها الله خيرًا 
للعباد في العاجل والآجل. 1 


.)1١9 رقم‎ 07 /١( أخرجهالبخاري‎ )١( 
.)73٠١ 0599 /5( (؟) إعلام الموقعين‎ 
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ا ا سكا 

وانظروا لهذا المثل العجيب لورع السلف وحرصهم على إيصال الحق 
بدليله» وخشيتهم من الوقوع في خطإ يعود أثره عليهم وعلى من يفتيهم: 

قال ابن القيم خل.: (ذكر محمد بن حارث في أخبار سُحنون بن سعيد 
عنه قال: كان مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار 
وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمزء فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهاء 
وإذا سأله ابن دينار وذووه لا يجيبهم» فتعرض له ابن دينار يوما فقال له: يا 
أبا بكر لم تستحل مني ما لا يحل لك؟ فقال له: يا ابن أخيء وما ذاك؟ قال: 
يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبه| وأسألك أنا وذويّ فلا تجيبنا؟ فقال: 
أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك؟ قال: نعم قال: إفي قد كبرت سي دق 
عظميء وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلٍ مثل الذي خالطني في بدني 
ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان» إذا سمعا مني حقا قبلاه» وإن سمعا خطأ 
تركاه» وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه. 

قال ابن حارث: هذا والله الدين الكامل» والعقل الراجح لا كمن 
يأتي بالهذيان» ويريد أن ينزل قوله من العقاب منزلة القرآن)!". 

وقد ورد من أقوال آئمة المذاهب المشهورة في عدم التقيد بمذهبهم على 
حساب النصوص الصحيحة ليبينوا للناس كافة أن الأساس هو كتاب الله 
وسنة رسوله يَيلَ وترك ما دون ذلك لكي لا يضل الناس بتركهم إياه. 

فأوهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ل وقد روى عنه أصحابه 
أقوالًا شتى وعباراتٍ متنوعةً كلها تؤدي إلى ثبيء واحد وهو وجوب الأخذ 


.)7١7/5(نيعقوملا إعلام‎ )١( 


الجر في الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الجر لاستصلاحج الأباازز____- يي 


بالحديث وترك تقليد آراء الآئمة المخالفة لها: (إذا صح الحديث فهو 
مذهبي)""'. وقال: (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم من أين أخذناه). 
وفي رواية: (حرام على من لم يعرف دليل أن يفتي بكلامي). زاد في رواية: 
(فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا). وفي أخرى: (ويحك يا 
يعقوب (هو أبو يوسف) لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي 
اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد)'"". وقال: (إذا قلت قولا 
يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول تيَيْكُه فاتركوا قولي)'". 

وأما الإمام مالك بن أنس له فقال: (إن) أنا بشر أخطئ وأصيب» 
فانظروا في رأبي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل مالم يوافق 
الكناب والسكة فاتركوة)8. 

وقد روي مثل ذلك عن مجاهد وقال: (ليس أحد بعد رسول الله بيك 
إلا يؤخذ من قوله ويترك)”". 

قال ابن وهب: (سمعت مالكا سثئل عن تخليل أصابع الرجلين في 
الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس فقلت 
له: عندنا في ذلك سنة فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن 


.)57/١( ابن عابدين في (الحاشية)‎ )١( 

(؟) ابن عابدين في (حاشيته على البحر الرائق) (5/ 91 7). 
(6) الفلاني في الإيقاظ. (ص١26).‏ 

(4) جامع بيان العلم وفضله (؟/ 77). 

(4) صفة الصلاة للألباني» (ص59). 
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م ة2101»+لتت ل اسم سات 
لميعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن 
الخيل غق المستورد.ين اداه القركى قال: رايت وسول الله ولق يدرك 
ع اب نان وجب ان عد سيق حي رايت + 
قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع)"" . 

وأما الإمام الشافعي له فالنقول عنه في ذلك أكثر» وأتباعه أكثر عملا 
بها فمنها: (ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله ميم وتعزب عنه 
فمهما قلت من قول أو أصَّلت من أصل فيه عن رسول الله يكم لخلاف ما 
قلت فالقول ما قال رسول الله يلم وهو قولي)!". 

وقال: (أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله يِل لم 
يحل له أن يدعها لقول أحد)"". 

وقال أيضًا: (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله يكم فقولوا 
بسنة رسول الله يكم ودعوا ما قلت). وفي رواية: (فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى 
قول أعل). 


وقال: (إذا صح الحديث فهو مذهبي)!". 


.77 27” ١ص مقدمةالجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم بسنده المتصل إلى الشافعي كما في تاريخ دمشق لابن عساكر ١/١5(‏ / 7)) 
وإعلام الموقعين (7/ “757 37774)) والإيقاظ ص .٠٠١‏ 

() الفلانيء (ص 38). 

(5) النووي في المجموع /١(‏ 517). 

(5) النووي في المجموع /١(‏ 517). 


الحجر فى الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأيدان 09 _- 


وقال: (أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح 
فأعلموني به أي شيء يكون: كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا 
كان صحيحا)'". 

وقال: (كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله يكم عند أهل النقل 
بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي)'"". 

وقال: (إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي َم خلافه 
فاعلموا أن عقلي قد ذهب'". وقال: (كل ما قلت فكان عن النبي يلم 
خلاف قولي ما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني)”. 

وقال: (كل حديث عن النبي يَيلتَمْ فهو قولي وإن لم تسمعوه مني)/". 

وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعًا للسنة وتمسكًا بها حتى كان يكره 
وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي» لذلك قال: (لا تقلدني ولا 
تقلد مالكًا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث 
أخذوا)''". وفي رواية: (لا تقلد دينك أحدًا من هؤلاء ما جاء عن النبي يلم 
وأصحابه فخذ به ثم التابعين وما بعد فالرجل فيه مخير). 


.)١//( الخطيب في الاحتجاج بالشافعي‎ )١( 

(؟) أبو نعيم في الحلية .)١١1//9(‏ 

(6 أخرجه ابن عساكر بسند صحيح .)١/٠١ /١5(‏ 
(54) أخرجه ابن عساكر بسند صحيح .)7/9/١5(‏ 
)0( أخرجه ابن أبي حاتم (97. 44). 

(5) إعلام الموقعين .)07١7/5(‏ 
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وقال مرة: (الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي يكم وعن 
أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير)"". وقال: (رأي الأوزاعي ورأي مالك 
ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنا الحجة في الآثار)'". وقال: 
(من رد حذيث رسول الله يلم فهوعل شفا هلكة)”". 

تلك هي آقوال الآئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك 
بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة» وهي من الوضوح والبيان بحيث 
لا تقبل جدلا ولا تأويلاء وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو 
خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم» 
بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء وليس 
كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالتفها لقولهم بل هو بذلك عاص لهم 
ومخالف لأقوالهم المتقدمة والله تعالى يقول: #[ قلا وَرَيْكَ لا يُوَمِبوْت حَقّ 
ا وا كه وم 3 لض تان اليم غم يذ 
ميت والار ا فليا © [الساء ] ], 
عَدَابُ أَلِيِمٌ 4 [النور: 1]. 

قال الحافظ ابن رجب جل تعالى: فالواجب على كل من بلغه أمر 
الرسول تيم وعرّفهء أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره وإن 
(1) مسائل الإمام أحمد. ص (3075, /710/7). 


هم جامع العلم وفضله .)١59/57(‏ 
(7) ابن الجوزي في المناقب» ر(ص ؟187١).‏ 


لقوق لقنل التق العا 3039033511391 الل :.__ ست 1 0 
دهن 


خالف ذلك رأي عظيم من الأمة» فإن أمر رسول الله يكم أحق أن يعظم 
ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأء ومن 
هنا رد الصحابة ومّن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة. ورب| أغلظوا في 
الرد لا بغضا له بل هو محبوب عندهم معظّم في نفوسهم؛ لكن رسول الله 
أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق» فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره 
فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع» ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره 
وإن كان مغفورا له بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا 
ظهر أمر الرسول يَيْكمْ بخلافه. 

قلت: كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم ىا مر وأوجبوا 
عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة؟ بل إن الشافعي جه أمر أصحابه أن 
ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها أو أخذ بخلافهاء ولذلك لما جمع 
المحقق ابن دقيق العيد مله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة 
الأربعة الحديث فيها انفرادًا واجتماعا في مجلد ضخم. قال في أوله: (إن نسبة 
هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرامء وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم 
معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم). 

لقد ترك الأتباع بعض أقوال أتمتهم اتَبَاعَا للسنة» ولذلك كله كان 
أتباع الأئمة ثُلةَ من الأولين وقليلا من الآخرين» لا يأخذون بأقوال أئمتهم 
كلها بل قد تركوا كثيرًا منها؛ لا ظهر لهم مخالفتها للسنة حتى إن الإمامين: 
محمد بن الحسن وأبا يوسف رحمها الله قد خالفا شيخههما أبا حنيفة (في نحو 
ثلث المذهب»» وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك. 
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ونحو هذا يقال في الإمام المرّنِ وغيره من أتباع الشافعيء ولو ذهبنا 
نضرب على ذلك الأمثلة لطال بنا الكلامُ» ولخرجنا به عما قصدنا إليه في هذا 
صلاة» وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه) 
إلخ. 

وهذا عصام بن يوسف البلْحِي من أصحاب الإمام محمد ومن 
الملازمين للإمام أبي يوسف (كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرًا؛ 
لأنه لم يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به)» ولذلك (كان يرفع 
يديه عند الركوع والرفع منه) كما هو في السنة المتواترة عنه بيك فلم يمنعه 
من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافهاء وذلك ما يجب أن يكون عليه 
كل مسلم بشهادة الآئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم. 

قال الشافعي: (مثل الذي يطلب العلم بلا حجّة كمثل حاطب ليل؛ 
يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري) ذكره البيهقي. 

: .2ن 5 أله : 

وقال إسماعيل بن يحيى المزنيّ في اول مختصره: (اختصرت هذا من علم 
الشافعي» ومن معنى قوله» لأقربه على من أراده» مع إعلاميه نبيه عن تقليده 
وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه). 

وقال أبو داود: (قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: لا 
تقلد دينك أحدا من هؤلاءء, ما جاء عن النبي َك وأصحابه فخذ به ثم 
التابعي ثم بعد فالرجل فيه خير) . 


الحجر فى الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأيدان 09 _- 


وقد قَدَّق أحمد بين التّقليد والاتباع فقال أبو داود: سمعته يقول: 
5 ع ا 85 1 و 

(الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي يَيلنَه وعن أصحابه» ثم هو من بعد 
في التابعين مخير» وقال أيضا: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا 
الآذ ااضى موعة م صييت أخيذوا: 

وقا لسن قللاخقه الجل أن تتلدذين الأجان). 

وقال بشر بن الوليد: (قال أبو يوسف: لا يحل لآحد أن يقول مقالتنا 

وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم 
النحعيٌ أنه يسْتَتاب» فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون 
إبراهيم أو مثله؟» وقال جعفر الفريّايُ: (حدَّثني أحمد بن إبراهيم الدّورقي 
حدثني الهيثم بن جميل قال: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله إن عندنا قوما 
وضعوا كتبا يقول أحدهم: حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الحَطَابٍ بكذا 
وكذا وفلان عن إبراهيم بكذاء ويأخذ بقول إبراهيم. 
عندهم قول إبراهيمء فقال مالك: هؤلاء يستتابونء والله أعلم)"". 


!د ماد م 


كه كه 
نزي نزي اي 


2200 إعلام الموقعين (ج// 75050706 0750. 


رسائل في الفتوى وآثارها 


الدمة. للة اول وا لءتوظاها وباطنا خل عوتة. و توفقه» والصاةة 
والسلام على قدوة الأنام» ورسول الإسلام الذي تركنا على المحجّة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يَزِيغ عنها إلا هالك» وصل الله عليه وعلى آله وصحبه ومن 
اقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذا البحث الذي بين أيديكم والذي أردت فيه بيان طريق الحق لمن 
أراد التمسك به. وسلوك طريقه» والعمل با جاء به» والتحذير من بعض 
المفتين في زماننا - إلا من رحم الله منهم - الذين ضلوا وأضلواء وصرفوا 
الناس عن المصدرين الأساسيين كتاب الله وسنة نبيه بَلَّه إلى الرأي والهوى 
والتعصب للمذاهب. وأْمَلِ في الله تعالى أن يتعاون أهل الحق على منع من 
تُسول له نفسه الإفتاء في دين الله بغير علم» وأن تكون هناك مرجعية 
للمسلمين لتكون منارًا لمن أراد التبصر بدينه والنأي به عن أهل البدع 
والآهواءء وعلى كل مسلم أن يتحرى من يفتيه» وأن يتعلم من دينه ما يعينه 
على معرفة الطريق الصحيح الذي يوصله إلى صراط الله المستقيم. 

وهذا ما تم تقييده فا كان فيه من صواب فبتوفيق من الكريم المنان» 
وما كان فيه من خط أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان» 


العجر ف الفتوى لاستصلاع الأنيان أو من الحجر لامتصلاح الأبدازز ل ا ق) ‏ 
دهن 


وأسأل الله جل في علاه أن يجعله خالصًا لوجهه. مقبولًا عند خلقه. وأن 
ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاريهاء وأن يجعله حجة لنا لا عليناء 
وأن يكون في موازين الحسنات يوم نلقى ربنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


ا 60 
, 2# 


تقزيا 3 


رسائل في الفتوى وآثارها 


7ب2ب5595--: 102525252525527 1[ 


المراجع والمصادر: 


# إبطال الحيل» عبيد الله بن محمد العكبري العقبلي» تحقيق زهير 


# الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي ط د.ن» /ا74 ١‏ . 

:* اختلاف الحديث للشافعي» ط مؤسسة الكتب الثقافية» 5٠‏ ١ه.‏ 

* أدب المفتي والمستفتي للشهروزي. ط مكتبة العلوم والحكمء 
بيروتء تحقيق د. موفق عبد القادر» /ا* 5 ١ه.‏ 

* إرواء الغليل للألباني» ط المكتب الإسلامي» بيروت» 505١ه.‏ 

#* إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» ط مطبعة السعادة 
اه 

# الأعلام للزركلي ط دار العلم للملايين» 191/5 م. 


* البحر المحيط للزركثى» ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت» 7١51١اه.‏ 


* تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ط دار إحياء الكتب العربية» مصر. 


العجر ف الفتوى لاستصلاع الأنيان ول من الحجر لاستصلاح الأبدازز ٠‏ ٍيج) ‏ 
دهن 


د الجامع الصحيح لسئن الترمذيء للألباني» ط دار إحياء التراث 
العربى. 


4 


* الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ط دار إحياء التراث العربيء 
ااه 

* حاشية ابن عابدين والدر المختار» ط وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت» ٠٠5١ه.‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ط دار الفكر» د.م. 

#* رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» علاء الدين أمين 
بن عمرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 

سئن ابن ماجة للآلباني» ط دار الفكرء بيروتء تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي. 

سئن ابن ماجه. ط دار إحياء التراث العربي» ١91/0‏ م. 

* سنن أبي داود» ط دار إحياء التراث العربيء دار الكتب العلمية. 

* سنن البيهقي» ط مكتبة دار البار» مكة المكرمة» تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء 5 ١‏ 5 ١ه.‏ 

* سئن الترمذيء ط دار الدعوة» أستانبول» ١٠5١ه.‏ 


# ست الداز قط «ظ .دار العرفة ييرزوكه» تحقيق السيد غيل الله 
المدنن. 5ه 


رسائل في الفتوى وآثارها 


دهن 


# سئن الدارمى, ط دار الكتاب العربى. ١9/17‏ . 

* سنن النسائي» ط دار البشائر الإسلامية» 1447م. 

سنن سعيد بن منصورء ط دار الكتب العلمية» بيروت» 0٠5١اه.‏ 

2 سير أعلام النبلاع» للذهبى» طْ مؤسسة الرسالة. يق شعيب 
الأرنؤوط. 5١5١ه.‏ 

شرح المنتهى للبهوتي ال حنبلي» ط دار الفكر, د. م. 
الآرنؤوطء. 5١5١ه.‏ 

* صحيح ابن خزيمة» ط المكتب الإسلامي ببيروت» تحقيق د. محمد 
الأعظمى. 1/87١اه.‏ 

* صحيح البخاريء ط دار القلم» بيبروت» /111ام. 

* صحيح جامع بيان العلم وفضله. لابخ عبد البرء طْ دار الكتب 
العلمية» 179م. 


صحيح سنن أب داود للألباني» مكتبة التربية العربي لدول الخليج» 
8ه 

صحيح مسلمء ط دار إحياء التراث العربي» 11/5ام. 

2 صحيح وضعيف الجامع للآلباني» طّ المكدب الإسلامى. بيروت» 
؟ ٠ه‏ 


الحجرضى الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأبدان 3 

* صفة الفتوى لابن حمدان» ط ”, المكتب الإسلامي» بيروت 217917 
عقيل الالبا: 

* ضعيف الترغيب والترهيب للالباني» ط مكتبة المعارف» الرياض. 

* الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي» مكتبة أنس بن مالك» ط 
5ه 

* القاموس المحيط» للفيروز آبادي» طرق ا 

*# لسان العرب لابن منظورء ط دار صادرء بيروت» //17م. 

* مجمع الآنبر لعبد ال رحمن بن محمد بن سليمان الحنفي. 

* المجموع للنووي, ط دار إحياء التراث العربي» تحقيق محمد المطيعي. 


.ه١56‎ 


* مستدرك الحاكم. ط دار الكتب العلمية» ببيروت» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء 15١١‏ ١ه.‏ 

* المستصفى للغزالي» القاهرة» المكتبة التجارية 5 1١10‏ ه. 

* مسند الإمام أحمد, ط دار المعارف. مصرء ١19/0 -١959‏ م. 

* مسند البزارء ط دار العلوم والحكم. تحقيق محفوظ زين الل 
1118م 


مشكاة المصابيح للألبانى» طْ المكتب الإسلامى» بيروت» ه٠5١ه.‏ 


0 رسائل في الفتوى وآثارها 
* المعجم الكبير للطبراني» ط مكتبة العلوم والحكم » الموصلء تحقيق 
حمدي السلفى» 5 ١٠5١ه.‏ 
* معجم مقاييس اللغة ع فارس» طا دار الفكر» 84 ١ه.‏ 
* الموافقات للشاطبيء ط دار المعرفة» تحقيق الشيخ عبد الله دراز. 
#* الموطاً للإمام مالك» ط دار إحياء العلوم؛ بيروت» //9١م.‏ 
الحلبي 11امم. 


ومع ماخ مام 
3 تا انا 


من أحكام الفتوى 


(لقاء مع مجلة الدعوة) 


من أحكام الفتوى, لقاء مع مجلة الدعوة 


00 


فضيلة الشيخ/ عبد الله بن محمد الطيار. . حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فهذه أسئلة حول موضوع: (من أحكام الفتوى»» نأمل الإجابة عليها 
لنشرها بمجلة الدعوة. وهى كالتالى: 

السؤال الأول: كيف يختار المسلم مفتيًا له؟ هل المتشدد أم المتساهل؟ 

الإجابة: 

ينبغي للمستفتي أن يأخذ فتواه عمّن يثق في دينه وعلمه وورعه. فإذا 
حصل له ذلك فليأخذ منه» وينبغى للمفتى أن تكون فتواه حسب الدليل» 
وإذا كان في الآمر سعة فعليه أن يوسع على الناسء أما الترخيص دون مستند 
شرعي ودون الاستناد على قاعدة من قواعد الشرع فهذا لا ينبغي. 
الشرع»» فا دام أن هناك رخصة والمستفتي واقع في أمر ما فإن الأولى للمفتي 
أن يرخص للمستفتى ولا يشدد عليه في الفتوىء» فإن الله يحب أن تؤتى 
رخصه. ولا يتم هذا الترخيص إلا بها جاءت به النصوص الشرعية» وعلى 
اعتبار القواعد الشرعية التي وضعها أهل العلم والمستنبطة من الأدلة 


- رسائل في الفتوى وآثارها 
تا لاس 
الشرعية» أما أن يرخص للمستفتي من قبل رأيه وهواه دون الرجوع إلى ما 
جاءت به نصوص الشرع فلا يجوزء أما عن جانب مراعاة المفتي جانبّ 
الرحمة في فتواه فلا شك أن الرحمة مطلب شرعي في جميع الآمورء بل هذا كان 
هديّه ييه في فتواه ونصوصٌ السنة في ذلك كثيرة. 


كه كه 
١‏ 7 


السؤال الثاني: في مسألة اختلاف العلماء كيف يجد المسلم نفسه من 
فتواهم, فمثلًا التصوير الفوتوغراني بعض العلماء قال: يجوز. وبعضهم قال: 
لا يجوز حرامء وكل منهم له بينته فاذا يفعل المسلم في هذه الفتوى؟ وأيًا 
منهم يتبع خصوصًا إذا اقتنع بكلتا الفتوتين؟ 

الإجابة: 

للإجابة على هذا السؤال نقول: سؤال نطرحه عليك إذا مرض المريض 
فذهب إلى طبيبين» كل منهما يصف له دواء غير الآخرء في هذه ال حالة إلى من 
يرجع المريض؟ لاشك أنه يرجع إلى من يطمئن إليه قلبّه أنه هو الأعلمٌ 
والأوثق لأنه ليس كل عالم يكون ثقة. 

إذا كان هذا في أمر المرض العضوي فكيف لا يتحرى المسلم من يشفيه 
بعد إذن الله له بالشفاء من المرض المعنوي» وقد جاء في الحديث «شِفَاءٌ العم 
الشُوالُ)". 


)00 أخرجه أبو داود /١(‏ 97» رقم 0775)» وابن ماجه /١(‏ ارقي 7)» وحسنه الألباني. 


من أحكام الفتوى, لقاء مع مجلة الدعوة _- 

فالذي ينبغي على المسلم القيام به عند اختلاف عالمين ينظر أيما أوثق 
في نظره من حيث العلمم ومن حيث الدين» ويأخذ با يطمئن قلبه إليه» لآن 
النبي عله قال: «الْيدْ مَا اطْمَانْتْ إِلَيْه النَفّسُ واطْمَأَنَ إِلَيْه الْقَلْبْ2, ولا 
تبك امسر لمعيه القن إزان يكن عندم لما لين ولا تر عي تعض العاناء 
قال: لك أن تأخذ بقول هذاء أو بقول هذا؛ فأنت ميّره وبعضهم قال: يأخذ 
بالأشد لأنه الأحوطء هذا إذا كان العالمانٍ محلّ ثقة واطمئنان عندك. 

وهناك قول آخر: وهو أنك تأخذ بالأيسر لآنه هو المناسب لروح 
لشريعة الإسلام, لأن الشريعة مبناها على اليسر؛ فا دمنا أننا لا نعلم أن 
الدين أوجب هذا اليء أو منع هذا الشىء فنحن في جل. 


25 م 


السؤال الثالث: هل يمكن أن يجعل المسلم له أكثرٌ من مُفتِ بحيث 
يسأل أكثر من مفت أم يلزمه مفتيًا واحدًا بأن يتبعه؟ وماذا لو سأل مفتيًا آخرٌ 
فى نفس المسألة؟ 

الإجابة: 

ذكرنا في الإجابة على السؤال السابق نحوًا من الإجابة على هذا السؤال 
ولكن نقول: لا ينبغى للسائل أن يسأل أكثر من شخص إذا كان سؤاله من 
باب الاستفتاء لأنه يلزمه أن يعمل بفتوى من يجيبه» وعليه قبل أن يسأل أن 
يتحرى في سؤاله» فلا يسأل إلا من يثق بدينه وعلمه وتقاه وورعه. 


)01 أخرجه أحمد (5/ 23578 رقم مم١‏ ). 


59 رسائل في الفتوى وآثارها 
تت الس سات 

لكن لو كان السؤال من باب البحث والتعلم فلا إشكال في ذلك» 
وبهذا الجواب لا يرد الاختلاف لأننا نقول بأنه لا ينبغي أن يسأل إلا واحدّاء 
لكن لو قرأ الشخص جوابين لعالمين أو سمع ذلك من غير استفتاء منه فهنا 
يجوز له أن يأخذ بالأيسر والأحوط. 


“د ماد ماد 
يت 


عقوبة ذلك في الدنيا والآخرة؟ وبمَ تنصحون أولئك المفتين بغير علم؟ 
الإجابة: 
كان السلف يتحرجون من الفتوى ويتدافعونها حتى إنهم تعرض 
عليهم في المجلس الواحد المسألة فيتدافعونها فترجع إلى الأول. 
اه 1 5 5 2 جر يخ اع بين ٠.‏ الفدكة حت جد حت ايض ينوت .بير 
قرنه الله جل وعلا بالشرك فقال: ل قل نا حي ا م 


رصع < 5 0 -->ه 
جم لمورور شم #«راس - م 


طن وَالانم ولب عير ألْحق وأن سيوأ َه ما ل بزل يو سلطا وأن تو 


سد 


2 


0 لا تََمُوَنَ * [الأعراف: رضراة وقال تعالى: ا 5 رما ايك 
ليجست الك كِب 0 وهنذًا حَرَامُ قروا عَلَ لَه الْكَذِبٌ إن الذي 
سح بعرو 


نْروتَ عَلَ أل الكَذب لا يحون (25 متخ كيل مَلَجَ عَدَابُ أيد (4)08 
[النحل: 5١١6»1/ا١١].‏ 


ولذاغالتائن حيال هذا الكمر أريعة أضكاق: 


الأول: من رزق علًا وعملاء وهؤلاء هم الخيار» وهم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. 

الثاني: من خرم العلم والعمل وهؤلاء هم شر الدواب» وإن علموا 
شيئًا من ظاهر ا حياة لكنهم في أبواب العلم والخير كالخُشب المسَنّدة. 

الثالث: من فتح له باب العلم وأغلق عنه باب العمل وهذا شر من 
الجاهل لأنه علم لم يزده إلا وبالًا. 

الرابع : من رُزق العزيمة على العمل والطاعة واجتهد في هذا الباب 
وقلّ نصيبه من العلم؛ فهذا تليق أن يوفّق بداع من دعاه. 

وإذا لاحظنا مجالس الناس وجدنا الجرأة على هذا الأمر: 

* فبعض العامة يستعجلون في أمور الشرعء ويقولون هذا جائزء هذا 
حرام» هذا بدعة» هذا ما عرفناه في حياتنا. 

* بَعضُ الناس إذا أراد أن يستفتى عانًا قال له فلان أو فلانة: هذا 

* مَن عندهم شيء من العلم لكنهم خرموا الورعٌ والتروي؛ فهم أجراً 
الناس على الفتيا وأكثرهم استعجالا في التحليل والتحريم 

* بعض الشباب يتصدر المجلس وهو حدّث وعاا عد عكرات 
المسائل فلا يقول لا أدري أو الله أعلم» وقديًا قيل: من ترك لا أدري أصيبت 


مقاتله» وإذا كان رسولنا ييل سئل عن أشياء فلم يجب وانتظر الوحي من 


2“ رسائل في الفتوى وآثارها 

وإني أنصح هؤلاء الذين يفتون بغير علم ويقولون على الله الكذب أن 

يتقوا الله تعالى فيا يقولون. وأن يحذروا غضب الله تعاللى وسخطه وأليم 
عذابه» وليتوبوا وليحسنوا فيما بقى من أعمارهم عسى الله أن يتجاوز عنهم. 


ماد مام ماد 
و7 يتس ياب 


السؤال الخامس: في رأيكم متى يصل طالب العلم إلى مرحلة الفتيا؟ 
الإجابة: 
وضع علماء أصول الفقه بابًا خاصًا به يسمى (باب المفتي والمستفتي)» 

2 / 0 
بل ألفت فيه كتب مستقلة تتناول فيه الشروط المعتبرة في المفتي والاداب 
نقول وبالله التوفيق: يجب على من يتصدر للفتوى الوصول إلى قدر معين من 
العلم الشرعى لكى يتمكن من الإفتاء والإجابة على استفسارات المستفتى» 

فينبغي أن يكون: 

أولًا: عاًا باللغة العربية: فإن شريعتنا عربية ولا تُفهم أصوها إلا من 
الكتاب والسنة» ولا نقول بأنه لا بد أن يكون غوّاضًا في بحور هذه اللغة» 
وإنما تكون عنده الآدلة التى من خلالما يتعرف على الاستنباط ومعرفة مراد 
المستفتى» وينبغى أن يكون أيضًا عارفًا بالنحو والإعراب لأنه قد تختلف 
باختلاف معانى الألفاظ ومقاصدها. 

ثانيًا: ومما يُشترط أيضًا في المفتي أن يكون عانًا بنصوص الكتاب 
والسنة التي لها تعلق ب| يجتهد فيه من الأحكام, ولا يتم ذلك إلا بمعرفة 
آيات الأحكام وتفسيرها والأحاديث التي تتعلق بها الأحكام. 


من أحكام الفتوى, لقاء مع مجلة الدعوة 6 - 
لكن هل يشترط حفظ الآيات والأحاديث الخاصة بها؟ 


نقول إنه لا يشترط حفظهاء بل يكفي معرفة مظانها في أبواءها لكي 
يراجعها وقت الحاجة إليها. 
فيهاء ومعرفة درجة الأحاديث من حيث الصحة والضعف والوضعء 
وهكذا. 

ثالمًا: ومما يشترط فيه أيضًا أن يكون عاًا بمسائل الإجماع حتى لا يفتي 
بها يخالف الإجماعء ولا يلزم أن يكون حافظًا لجميع مواقع الإجماع والخلاف 
بل يكفي أن يعلم أنه لم يخالف الإجماع فيما قاله. 

رابكاة أن كو عغانا بآأصول الثقة وفروعهة تأصوله آدلة الفله 
الإحمالية وكيفية الاستفادة من هذه الأصولء وفروعه أي مسائله الجزئية» 
ونقول هنا أيضًا: بأنه لا يُشترط حفظ جميع القواعد الفقهية والمسائل الفقهية 
المتعلقة بهاء بل يكون حافظا حملة من هذه القواعد لكى يتمكن من الفتوى. 

فهذه بعض الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يأخذ بها كي يتمكن 
من التصدر للفتياء وإلا فالأمور كثيرة. أذكر أن بعض أهل العلم أوصلها إلى 
أريعين شرطا يجب آن ثتوفر فى الإنسان ليكون مفتّاء والله المستعان. 


5/0 شانلم فاك 
3 تا انا 


السؤّال السادس: يطلق بعض الناس -هداهم الله- على بعض 
مشائخنا مسمى مفتي السلطان أو المتساهل قْ أمور الدين ويقاطعونه. بل 


ليد رسائل فى الفتوى وآثارها 
اا سكي 
ويتعدّوْنَ في ذلك عليه بالنميمة والغيبة بسبب ذلك الظن؛ فم| تعليقكم على 
ذلك؟ وما الواجب علينا تجاه علمائنا الأفاضل؟ 

الإجابة: 

إن الله تعالى رفع قدر العلماء وأعلى مكانتهم وقرنهم مع ملائكته في 
الشهادة على التوحيد. فهم الأدِلاءٌ على طريق الله» وهم سراج الآمة» وهم 
التجوم القن مقدق يناه .وه الذابوة عن شرع اللاوسبى ببندي ادائرون» 
ويتبين الطريق للسالكين؛ فكم من قتيل لإبليس أحيوه» وكم من تائه هدوه. 
وكم من غريق أنقذوه» بهم تنجلي عن الأمة ا هموم والغموم لأنهم يقفون 
كالجبال سدًا منيعًا وقت الأزمات والفتن. 

ولذا فهم يُبلغون عن الله شرعّه. وهم الموقعون عن الله يبينون أخطر 
الأمور وأعظمّها وهي مسألة الحلال والحرام في كل مناحي احياة. 

ولذا ينبغي على من يتكلمون في حق العلماء أن يتقوا الله وليعلموا أن الطعن 
في العلماء هو طعن في الحقيقة للوحيين الكتاب والسنة رضي الطاعن أم أبى. 

ثم نقول لهؤلاء الطاعنين كيف سِلِمَ منكم من طعن في الشريعة من 
أهل العلمنة والزندقة وأهل النفاق والشقاق» ولم يسلم منكم من ذبٌّ عنها 
من أهل العلم والفضلء» ومن هنا كان التشديد من قبل السلف عن النهي في 
طعن أهل العلم والفضل. 

قال الإمام مالك خل: (حقٌ على العاقل ألا يستخف بثلاثة: العلماء» 
والسلاطين» والإخوانء فإنه من استخف بالعلاء ذهبت آخرته. ومن 
استخف بالسلطان ذهبت دنياه» ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءعته). 


من أحكام الفتوى, لقاء مع مجلة الدعوة _- 
وقال بعضهم: (إن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار 
7 2 ف ع ِ 
منتقصيهم معلومة. لآن الوقيعة فيهم ب| هم منه براء أمره عظيمء والتناول 
لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم» والاختلااف على من اختاره اللّه 
فيهم. والحذر من غيبتهم» نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين. 


مد وماد ماد 
قز يت 


تزندق) فها معنى ذلك؟ وما الواجب في اتباع العلماء؟ 


الإجابة: 


هذا ليس بحديث وإنا هو قول مأثور عن بعض السلف. والمأثور عن 
الأوزاعي خْكة قوله: (من أخذ بنوادر العلم خرج من الإسلام)”"» وهو قول 
وجيه لأنه مهما بلغ الإنسان في العلم فإنه ليس بمعصومء فقد يصدر من 
بعض العلماء قول مخالف لبعض نصوص الكتاب والسنة» أو يكون هذا 
القول مبني على اجتهاد ورأي منه. وبهذا القول يخالف النصوصٌ الشرعية 
دون تعمد منه للمخالفة» وإنا لآمور ذكرها أهل العلم لشيخ الإسلام في 
رسالته المرموقة (رفع الملام عن الآئمة الأعلام) فقد ذكر فيها 3ه أسباتت 
اختلاف العلماء. 

فالمهم المطلوبٌُ من المسلم ألا يتتبع سَقطاتِ العلاء؛ فإنه إذا تتبع زلّة 
كل عام ل يبق له في دينه بيء؛ ومن هنا حذَّر السلف من تتبع زلات العلماء 


.)١186 /١( تذكرةالحفاظ‎ )١( 
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5 0 الاظظظظظظثثثثتتتتن حدم ...عدت .: 
لآن ذلك في الحقيقة يوصل الإنسان إلى الزندقة. 

والواجب على المسلم أن يأخذ الحق بدليله وألا يتتبع أحدا من العلماء 
إلا من حيث أنه متوجه نحو الشريعة» قائم بحجتهاء حاكم بأحكامها جملة 
وتفصيلاء وأنه متى وجد متوجهًا غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات 
أو فرع من الفروع لم يكن حاكمّاء ولا استقام أن يكون مقتدى به فيه| حاد فيه 
عن صوب الشريعة» هذا هو المطلوب من المسلم في اتباع العلماء. 


عع عبع مبع 
١‏ 


السؤّال الثامن: ما هى شروط الاستفتاء ؟ 

الإجابة: 

على المستفتي أن يحذر التصدرء وألا يتتبع الرخص» وألاسئءالادبة 
وألا يعرض المسائل الشاذة» ومن الشروط أيضًا: 

أ - ينبغى للسائل أن يلطف بالسؤال ويرفق بالمفتى ولا يسأله في حالة 

ب - ينبغي للسائل ألا يتكلف المسائل والأغاليط» ولذا قال بعض 
التابعين حين| سئل عن مسألة فيها أغاليط: (أمسكها حتى تسأل عنها أخاك 
الس )5 

وقد سَئل الإمام مالك لله عن رجل دهس دجاجة ميتة بقدمه 
فأخرجت بيضة فخرج منها فرخ أيأكله أم لا؟ فقال مالك: (سل عما يكون 


.)954 الآداب الشرعية والمنح المرعية (؟5/‎ 2)6)١( 


ودع ما لا يكون) » ومنه أن شخصًا سأل الشعبي عن امرأة إبليس ما اسمها؟ 
فقال: (ذاك عرمن غهاشهدتة). 

ومن سوء الأدب من بعض المستفتين أن يقول للمفتي: ما دليلك على 
هذا وهو لا يفقه شيئًا. 


ومع مام مام 
2 تا انا 


السؤال التاسع: لقد حصل من بعض الناس أن قال: لا أذهب إلى 
المفتي الفلاني بسبب أنه متشدد في الفتوىء فم| ردكم على ذلك؟ 
الإجابة: 


إذا كانت هذه الفتوى التى يريد أن يسأل عنها معلومة واضحة بأدلة 
الكتاب والسنة على أنها محرمة أو مكروهة؛ فإن الواجب على المستفتى ألا 
يذهب إلى من هو مشهور بالتساهل في فتواه» وإن أفتاه بها يخالف نصوص 
عمن يفتي با يوافق نصوص الشريعة» وهذا أمر معلوم ومُشامّد ولا حول 
ولا قوة إلا بالله فبعض الناس يذهبون إلى من يتساهل في فتواه ويسأله 
فيجيبه با يخالف النصوص الشرعية ويعمل ببذه الفتوى التي وافقت هواه 
ويقول: هو أجابني والعهدة عليه. وهذا خطأ بل كلاهما عليه إثم في ذلك. 

أما إذا كانت المسألة التي يريد أن يسأل عنها ما يسع الخلاف فيه بين 
العلماء فبعضهم يشدد فيهاء وبعضهم يتسامح فيها؛ فللمستفتي الخيار في 


(1) سير أعلام النبلاء (59154/4). 
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اختيار من يفتيه وإن كان الأولى والأحوط أن يأخذ بط تبرأ به الذمة» هذا هو 


مد وماد ماد 
قز يت 


السؤال العاشر: نود من فضيلتكم كلمةً أخيرة حول فضل العلماء 
ومعاملتهم؟ 

الإجابة: 

قد ذكرنا من قبل بعضًا من فضائل العلاء الربانيين في إجابة السؤال 
بيان فضل العلماء وهذه النتصوص معروفة معلومة لكن الذي أذكره طرقًا مما 
قاله السلف رضوان الله عليهم في فضل العلماء. 

عن علي بن أبي طالب عَيلننه قال: (العلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم 
مفقودة» وآثارهم في القلوب موجودة)"". 

وقال سفيان بن عينية .: (أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله 
وعباده سم الأنبياء والعلا)", 

وقال سهل التستري خْلّه: (من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر 
إلى مجالس العلماء» فاعر فوا لهم ذلك)1"". 
(261 أخرجه أبو نعيم فى الحلية /١(‏ 724)» وابن عساكر /5٠(‏ 555). 


)6 صفةالصفوة(١/‏ 556). 
6 صفةالصفوة(؟/ ”70/9). 


من أحكام الفتوى, لقاء مع مجلة الدعوة _- 

وقال أبو مسلم الخولاني خلّه: (العلماء في الأرض مثل النجوم في 
السماء» إذا بدت للناس اهتدوا بهاء وإن خفيت عليهم تحيروا)'". 

وأختم بها قاله شيخ الإسلام ابن تيمية <3.: (فيجب على المسلمين بعد 
موالاة الله تعالى ورسوله تيم موالاة المؤمنين ىا نطق به القرآن خصوصًا 
العللماء الذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يمتدى بهم 
في ظلمات البر والبحرء وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم)'"". 

أسأل الله تعالى أن بهدينا وإخوانّنا صراطه المستقيمَ»ء وأن ينفعنا وإياهم 
با نقول ونسمع إنه سميع قريب؛ وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


كك كه كه 
نزي نزي اي 
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(لقاء مع جريدة عكاظ) 


الفتوى والاجتهاد, لقاء مع جريدة عكاظ 


00 


فضيلة الشيخ/ عبد الله بن محمد الطيار. . حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فهذه أسئلة حول موضوع: 

فقه الأقليات» ومذاهب التيسير فى الفتوىء. والدراسة المذهبية» وغبر 
ذلك نأمل الإجابة عليها لنشرها بجريدة عكاظ. وهى كالتالى: 

السؤال الأول: كيف تنظرون إلى ما يسمى ب (فقه الأقليات)؟ 

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فهذه العبارة التي ذكرتٌ وهي (فقه الأقليات) لم تكن معروفة قديياء 
وإنما استحدثت أخيرًا حيث ظهرت هيئات إسلامية تقوم على الاهتمام 
بأوضاع المسلمين في الخارج» كرابطة العالم الإسلامي» ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي. ومعنى هذه العبارة كما وضعتها الحيئات الإسلامية بالخارج هو: 
الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام. 


فالأقليات تواجه تحدياتٍ عنيدةً على مستوى الفرد والمجتمع» حيث 
توجد بيئة مختلفة لا محال فيها للوازع الديني» وفيها تحديات عظيمة ضد 


59 رسائل في الفتوى وآثارها 
ا ا سكي 
العقيدة» والأخلاق» وغير ذلك مما هو معلوم في دين الله تعالى» ووجود 
أقليات مسلمة تعيش في وسط مختلف عن دينها وأخلاقها تحتاج معه إلى 
وجود فقه معين لتستطيع به التعايشٌ الإيجابي فيه» وهذا يحتاح معه إلى فقه 
خاص بهاء ولكن هذا لا يعني إحداث فقه جديد خارجَ إطار الفقه 
الإسلامي ومرجعيته الكتاب والسنة وما ينبني عليهما من الأدلة كالإجماع 
والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف 
والاستصحاب وغير ذلك من الأدلة التى اعتمدها أئمة الفقه الإسلامىء إنا 
يقوم فقه الأقليات موافقا لما عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ْ 
فوجودٌ فقه الأقليات بين المسلمين في الخارج ضروريٌّ وهامٌ جدًّا حيث أنه 
يُعلّم المسلم كيفية التعايش مع غيره من البشر داخل نظام عملي موافق لشريعة 
الله تعالى» حيث أنه يُسهل الحياةً الدينية ويبسرهاء ويسهل عليه الحياة الدنيوية 
داخل نطاق شرعي لا يوقعه فيه| يخرجه عن نطاق كتاب ربه وسنة نبيه مَك . 
والحمد لله أن ديننا شامل كاملء أينما كان المسلم في أي جزء من أرض 
الله وجد التوجيه السديد. والعلم الرشيد الذي يحفظ عليه دينه» وفقه 
الأقليات بين رعايا المسلمين في الخارج من أهم الضروريات الرئيسية التي 
تمنح المسلم حماية قوية له ضد التيارات المخالفة له في دينه وعقيدته وأخلاقه. 


عه عبد عبد 
ا ل 


السؤّال الثاني: ثمة من أخذ بمذهب (التيسير) قْ الفتوى. وآخرون 
أخذوا ب (الأحوط). قيل عن الأول: متساهلء وعن الثاني متشدد. برأيكم 
أبن امسلك الموقق؟ 


الفتوى والاجتهاد, لقاء مع جريدة عكاظ 000 5 0 
دهن 


الإجابة: 


الفيسين'"ق. الفقوي. أو التشديد فيها راجع لحالة المفتي والمستفتي» 
فالمفتي الذي يستمع للفتوى من صاحبها ينظر لحال المستفتي وأمره وقوة 
تمسكه بدينه أو العكسء فيفتيه على ما يرى فيه المصلحة الشرعية حسب 
الدليل الشرعي الصحيح. فرب| تكون الفتوى فيها تيسير عليه أو العكس» 
وأما الذين يتساهلون في الفتوى فالأولى عدم الذهاب إليهمء وأما التشدد في 
الفتوى فالغالب عند من يتشددون فيها هو التورع وعدم الوقوع في إثم من 
يفتيه» وهذا لا حرج فيه» ولكن الأفضل والآولى لمن أراد أن يستفتي أحدًا أن 
يبحث عمن يتصف بالتقوى والورع والعلم الشرعي الصحيح. فهذا تكون 
فتواه في الغالب صحيحة. وينتفع بها من يستفتي وغيره من المسلمين. 

وهنا أمر مهم: فبعض الناس لا يحب أن يذهب لمن يتشدد في الفتوى 
لآن في قلبه هوى يخالف النصوص الشرعية فيبحث عمن يجد له محرجاء 
فيذهب إلى من يتساهل في الفتوى ويعلم أنه يفتيه با يخالف الكتاب والسنة 
فيطيعه ويفرح بفتواه حيث وافقت هواه. وهذا مشارك لمن تساهل في الفتوى 
في الوزر والإثم» نسأل الله أن يجنبنا الزّلل والضلال. 


!ع ماد مل 


السؤال الثالث: آلا ترون بأن الدراسة الملهبية والدغوة إلى التقيد 
بالمذهب الفقهي أخرج فقهاءَ مقلدين غير قادرين على إيجاد إجابات 


للمسائل العصرية؟ 


58 رسائل في الفتوى وآثارها 
ا ا سكي 

الإجابة: 

هذا مفهوم خاطئ لمن يحكم على الدراسة المذهبية بذلك» فالدراسة 
المذهبية مهمة في بداية حياة طالب العلم» وغالب العلماء السابقين 
واللاحقين نشؤوا على الدراسة المذهبية ليتمكنوا من سلوك الطريق 
الصحيح. والواضح في غالب دول العالم الإسلامي أنهم يقيدون التعليم 
بمذهب معينء ويتفرع بعد ذلك إلى دراسة المذاهب الأخرى كي يحصل 
الدارس على العلم الجامع الشاملء لينتفع به ولينفع به غيره» وأما إخراج 
فقهاء مقلدين بسبب دراستهم المذهبية فهذا راجع أولا: لتوقفهم على 
الدراسة المذهبية فقط» أي الوقوف على المذهب الذي درسوه ولم يتوسعوا في 
معرفة غيره» وهذا خطأ لآن الواجب على طالب العلم أن يطلع على غالب 
المذاهب الموجودة ليستطيع الحكم على المسائل التي تَعرض له. 

وثانيا: فإن التقيد بمذهب واحد ربا يكون فيه تيسير على بعض 
المسلمين حيث إن العمل بمذهب معين لا حرج فيه إلا إذا كان فيه ما يخالف 
الدليل الشرعيء ومعلوم أن عامة المسلمين يحتاجون إلى معرفة أحكام 
دينهم» والسؤال عما يشكل عليهمء فإن تيسر لهم من يفتيهم بالدليل 
الصحيح من الكتاب والسنة فهذا أولى وأفضلء وإن لم يوجد ذلك» حيث 
يغلب المذهب في بلد المستفتين فيوجهون بحسب قول المذهب. 

والحمد لله أن في ساحة الإفتاء الآن العديدَ من العلماء تمن يغلب عليهم 
عدم التمسك بمذهب معينء بل وُجد من يستطيع أن يوجد إجاباتٍ شافية 
للمسائل العصرية في وقتنا الحاضرء وخير دليل على ذلك ما ظهر مؤخرا 


الفتوى والاجتهاد, لقاء مع جريدة عكاظ 067 - 


حول أحكام البنوك» والاستنساخ» وغيرهما من المسائل المهمة والتي بت 
فيها العلماء بالحكم الشرعي الصحيح., مع ظهور الاجتهاد القوي من جانب 
البعض منهم ولاسيما في المجامع العلمية والهيئات الشرعية واللجان الفرعية 
للفتوفق: 


عبد عع مبع 
١‏ 7 


تقزيا 3 


السؤال الرابع: من الملاحظ بأن مناهج الجامعات الشرعية عبر منهجها 
الفقهي ا حالي لم تعد تخرج علماء يضيفون إلى الفقه الإسلامي ما يحتاجه أهل 
العصر ال حالي؟ 


الإجابة: 


المعلوم أن المساجد هي الأساس في تخريج علاءً للأمة يقومون 
بواجبهم نحو دينهم وأمتهم» وهذا ما كان يفعله النبي مع صحابته حيث إن 
غالب التعليم كان في المسجد. وهذا ما درج عليه سلف الأمة» ولما غلب على 
الدول الإسلامية بناء جامعات لتتم الدراسة فيها حسب نظم معينة ومناهج 
مختلفة ظهر الخلل في عدم إيجاد علماء مجتهدين. 

وعلى الرغم من ذلك فالله تعالى وفق بعض العلماء ا حاليين من التمكن 
من الجمع بين العلم الدرامي بالجامعات» والعلم الأسامي في بيوت الله 
تعالى» فخرج لنا علماء أجلاء يستطيعون الحكم في كثير من المسائل المهمة 
التي يحتاجها أهل هذا العصرء فالتعليم في الجامعات مفاتيح يستطيع من 
خلالها طالب العلم بناء نفسه ليتأهل للمراحل اللاحقة فيكون علاما لا 
يشق له غبار. 


_ “0 رسائل في الفتوى وآثارها 
السؤال الخامس: انسداد باب الاجتهاد الفقهىء ما سببه؟ وإلى أى مدى 
يمكن أن يحد من قدرة العلماء على التفاعل مع الواقع الحالي؟ 
الإجابة: 


باب الاجتهاد الفقهي لم يسد بفضل الله تعالى» بل هو مفتوح لكل من 
أراد ذلك وخاصة فيما ظهر من المسائل المتأخرة التي تحتاج الأمة إلى بيان 
حكمهاء ولكن لابد من الوقوف أولا على النصوص الشرعية في جميع 
أحوالناء فإذا عدمت الأدلة التى تدل على هذه المسائل» اجتهد الفقيه في إيجاد 
الحل المناسب لما. 1 


1 ا 


السؤال السادس: هل غاب فقه الواقع عن مناهج صناعة العلماء 
وطلاب العلم؟ 

الإجابة: 

أقول لا؛ ولا يمكن له أبدًَا أن يغيب» وكيف يكون ذلك والعلاء 
وطلبة العلم هم الذين يقومون على إيجاد الحلول المناسبة التي تطرأ على الآمة 
من أمور جديدة مستحدثة تحتاج إلى توجيه وإرشاد» والبرهان على ذلك هو 
وجود مجامع فقهية لا تمر مسألة من مسائل الأمة ال حامة عليها إلا وقد وجد 
لها الحل المناسب» وهذا يدل على عدم غياب فقه الواقع عن العلماء وطلبة 
العلم» ولو نظرنا إلى كثير من الفتاوى المتأخرة لوجدناها تعالج الكثير من 


الفتوى والاجتهاد, لقاء مع جريدة عكاظ _ 
النوازل والقضايا المستحدثة» وهذا لم يتم إلا بفضل الله تعالى» ثم بالجهد 
المبذول من قبل العلماء وطلبة العلم. 

السؤال السابع: عزلة العلماء وطلاب العلم - انصرافهم عن العامة 
وانشغالهم بالبحث العلمي - كيف تنظرون إليها؟ 

الإجابة: 


العللاء وطلبة العلم لا يغيبون إطلاقًا عن العامة» وعلى الرغم من 
الجهد المبذول من قبلهم في نفع الآمة بتأليف الكتب والأبحاث إلا أنهم لا 
يقصرون في نشر العلم الشرعيء والرد على ما يستحدث من مسائل» والناظر 
في أحوال الأمة يجد أن العلاء وطلبة العلم هم النور الذي يضيء الطريق 
للحائرين» ويدهم عليه وبفضل الله تعالى فالأمة لا تخلو إطلاقًا من هؤلاء. 
ولو رأينا الجهد المبذول من قبلهم من أجل نفع الناس لا قلنا نهم ينصرفون 
عن العامة» بل هم موجودون بينهم» يردون على استفساراتهم» ويعلمونهم 
أمور دينهم» وكيف يعيش الناس بدون هؤلاء الصنف الذي إن عدم ضلت 
الأمة سعيهاء وسلكت غير سبيلها الذي ارتضاه الله لما. 


عع عيع علد 
١‏ 7 


تزية 3 


السؤّال الثامن: يلحظ انصراف بعض العلماء عن الدعاة الشباب لحد 
القطيعة ما يقرأ بأنه عدم رضاء كيف تقرءون ذلك؟ 


الإجابة: 


539 رسائل فى الفتوى وآثارها 
ا تت اساسا 

هذا الكلام غير واردء بل الأصل انصراف كثير من الشباب عن 
العلماء» وهذا هو الذي نراه الآن ونعيشه» فلقد أصبح بعض الشباب 
ينظرون إلى العلماء نظرة غير طيبة» فيسيئون بهم الظن» ويتكلمون في 
أعراضهم» ويشوهون صورتهم أمام العامة» وهذا يدل على جهل هؤلاء 
الشباب وقلة علمهم» ولو رجعوا إلى علمائهم فيا يطرأ عليهم من أمور 
يحتاجون فيها للإيضاح لنالوا الخير الكثير» فبدون العلاء لا يستطيع الشباب 
تحصيل العلم الشرعي الصحيح. وهذا الانصراف الموجود من هؤلاء 
الشباب أوقع الكثير منهم في أمور خطيرة عادت على الأمة بالشر» فنصيحتي 
للشباب أن يتوجهوا إلى العلماء» وأن يجالسوهمء وأن يأخذوا منهم» وأن 
يستفيدوا من علمهم وخبرةهم» وأن يرجعوا إليهم عند التنازع في أي أمر من 
الأمور الشرعية» ويكفي فخرًا للعلماء قول الله تعالى: #هَسَسَلُو هَل أَلذِمٌ إن 
كثر ل من 6 [البسر +19 ]ء فإذا فعل الشناب ذلك دوا بتضل الله 
تعالى إلى صراط الله المستقيم» وحازوا على خيرّي الدنيا والآخرة. ووالله ما 
أصاب البلادَ والعباد من المآسى والتكفير والتفجير إلا بسبب البعد عن 
العلماء والتزهيد في الأخذ 55 والطعن بهم من قبل هؤلاء الشباب» 
فتعلّمُوا على أنفسهم فضلوا وأضلوا. 


عاد عع علد 
١‏ 7 


زا 3 


السؤال التاسع: ما هو برنامجكم الرمضاني؟ 
الإجابة: 


الفتوى والاجتهاد, لقاء مع جريدة عكاظ .6 - 


رمضان يحتاج منا لمضاعفة الجهد في الدعوة ونشر العلم» وخاصة أن 
إقبال الناس على طاعة الله تعالى» والاستفادة من العلم الشرعي كثيرة جذاء 
وبفضل الله تعالى يي كلمات في بعض مساجد المحافظة عندناء وفي بعض 
الدوائر الحكومية» وأرد على الفتاوى التي تأتيني إما عن طريق الحاتف. أو 
تكون مكتوبة» أو مقابلة الأشخاص المستفتين. وبفضل الله لي وقت مع نفسي 
لاغنى لي عنه» مع الحرص على أبواب الخير وغير ذلك ما يُعيننا عليه. أسأل 
الله أن يجعل أعمالنا خالصةً لوجههء وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر 
المبارك: 


“اد ماد ماد 
لز لت 


السؤال العاشر: هل أنتم مع حكر باب الاجتهاد في المجامع الفقهية؟ 
الإجابة: 


نعم في المجامع والهيئات واللجان الدائمة للفتوى ودوائر الفتوى؛ 
وخاصة في هذا الوقت الذي قل فيه أصحاب العلم الرباني الصحيح, وحتى لا 
يكون الباب مفتوحًا لمن لا علم له ولا تقوى لتوجيه الناس توجيهًا غير سليم» 
ولأن المجامعمَ الفقهية مرجِعها إلى علماء أفاضل مَوئُوقِينء معروفين بعلمهم. 
وخاصة مع تغير الفتوى» وتغير أحوال الناس وأمورهم؛ وضعف الإيان 
عندهم» فوجود مجامع فقهية ترد على فتاوى الناس» ويكون الاجتهاد صادرا 
عنهم فيه فائدة عظيمة للآمة لتوحيد الجهود في إيصال الحق للناس» والناظر في 
المسائل المتآخرة المعروضة على الساحة يجد أنها تحتاج لعلم وجهد واستنباط. 


نس رسائل في الفتوى وآثارها 
تتا اماس 
وهذا لن يتأنى إلا باتحاد العمل من أجل تحصيل الإجابة الصحيحة التي تنفع 
الأمة وهذا لن يتم إلا بوجود التعاون على إجابة هذه المسائل. 
وعلى الرغم من كلامي هذا وحرصي عليه إلا أنه إذا وجد من يكون 
مؤهّلا للاجتهاد. وله منفعة ظاهرة تعود على الأمة فله الحق في المشاركة في 
إيجاد الحلول الشرعية لما يطرأ على الآمة من مسائل مستحدثة. 


عع عع عبع 
١‏ 7 


زا 3 


السؤّال الحادى عشر: لماذا يغيب العلماء قْ النوازل والقضايا الكبرى 
للآمة ما يتيح المجال لغيرهم بشغل المكان؟ 
الإجابة: 


العلماء لا يغيبون إطلاقًا عن أي نوازل وقضايا تتعرض لا الأمة» بل 
على العكس فالعلاء هم سراج الأمة» وهم الذين يدلونها على الطريق 
الصحيح وخاصة في النوازل والقضايا المتأخرة» وخيرٌ شاهد على ذلك هذه 
المؤتمرات التي تمت في الشهور الماضية» وقام عليها نخبةٌ من أهل العلم 
الأجلاء» مثل مؤتمر (الإفتاء في عالم مفتوح) والذي أقيم في دولة الكويت 
الشقيقة» والذي تمت فيه مناقشة العديد من القضايا ال هامة وخاصة موضوع 
الفتوى وتغيرهاء ولقد كان للمشاركين فيها جهد كبير» وظهرت فيه ثمرات 
فعالة لبعض العلماء سوف تعود على الأمة بالخير إن شاء الله. 

أسأل الله تعالى أن يمن على أمة الإسلام بسلوك طريقه المستقيم» وأن 
يمد العلاء وطلبة العلم بالعون والتوفيق والسدادء وأن ينفع مهم آمة 


الفتوى والاجتهاد, لقاء مع جريدة عكاظ 0 - 


الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


تقديم ال 100 1 11100101 
الفتوى وأهميتها ل 
المقدمة ااا 000 ظ15«1© 
المدف من البحث: ا ا ا ا ا اا ااا 0 

عظة البيسة؛ سو كس حا اق ولق 1 الله جا افج و جف ل قو ولو اق و 17 ١‏ 
المبحث الأول: حقيقة الفتوى ومجالاتها: 000011 
المطلب الأول الفتوى» ومكاتتها في الأسلام اوس سسصسمودي 5 1 

000000 تعريف الفتوى لغة:‎ - ١ 
00 والاستفتاء لغة:‎ 
1 والفتوى في الاصطلاح:‎ 

ب - حكم الفتوى: فق جط جام م لز نوق لق عجر لطا فو قل رط ل 11 7 18 

ج - مكانة الفتوى وأثرها: اي 


المطلب الثاني: أركان الفتوى (المفتي - المستفتي - الفتوى): 0ن 
أولا: المنتي: 1ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 0000111 
أ - تعريف المفتي لغة: 000 
ب - ما يلزم المفتي حين يخبر عن الحكم الشرعي في مسألة: 0ن 


0 04 رسائل في الفتوى وآثارها 
ج - أثر الجانب الأخلاقي للمفتي على المستفتي : 00000000 
د - صيغة فتوى المفتى: امحل سكن عد و اس مار ل و علا اك ل اا و ا 2 112 


ب - حكم الاستفتاء: ل ييا ا ااا اا 


اج - آداب المستفتي: متت عت سوم اجا انط م ال مان ا ووو 01 
د - حكم المستفتي إن لم يطمئن قلبه إلى الفتيا: ا 5 
ثالمًا: الفتوى: جنم عد تم ع ب اماي ف ب مع جنر لو شا 1 
المطلب الثالث: أنواع الفتوى: 0001 
النوع الآول: الفتوى بالرأي: يي 1 
١-تعريف‏ الرأي: 0 
النوع الثاني: الفتوى بالتقليد: و0000000ا0003000000ظؤ 


ب - تعريف التقليد: 200008 


033 ما 
ه - أقسام التقليد: 11 11 


و - ذم التقليد وأهله: 1100 1 1 1 211711011 
ز - الفرقٌ بين الاتباع والتّقليد: 0001111 


فهرس المحتويات 6 _- 


صور من فتاوى النبي ه في العقيدة: 3بب00100101 00000100000 
ثانيًا: صور من فتَاوَى النبى ه في العبادات: 0100000 


10101001010 1 [ الطهارة: ا اا 1511 51ذ1[1[1[1[ذ[ذ[1[1[1[1ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[‎ )١( 


(") الزكاة: اح ب بس رم ا لدي ووم الس ا اع ير ا 

(5) الصيام: 0 

(0) الحج: 0 
المبحث الثاني: عِظمْ شأن الفتوى 0-0-6 12303 
المطلب الأول: عظم شأن الفتوى في القرآن الكريم: 0 
المطلب الثاني: عظم شأن الفتوى في السنة المطهرة: ل 
المطلبٌ الثالث: عِظمٌ شأن الفتوى عند السلف: 0 
الملبحث الثالث: شروط من له الإفتاء 0010111 
المطلب الأول: صفات المفتي: ا[ 000000 
)١(‏ أهلية المفتي: ب0000001 
() خصال المفتي: ا 1101011 
المطلب الثاني: شروط المفتي : اا 0 


الخاتمة 1 
تأثير الفتوى في المتغيرات الإعلامية ا 0 000000 
المقدمة ا 00 
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أولاة هري الفعرق: 1 1 1ذ1زذزذز ز[ [ [ [ [ [ 1 1071710[ 
ثانيًا: معنى المتغيرات الإعلامية: ا 00 
ب-ومعنى كلمة إعلآم 00000 
ج- مفهوم الإعلام الإسلامي: 00 


المبحث الثاني: برامج الفتوى في ظل المتغيرات الإعلامية 10 
أولا: إيجابيات الفتوى المباشرة في ظل المتغيرات الإعلامية الحديثة: . ١١5‏ 


ثانيًا: الآثار السلبية للفتوى عبر الفضائيات ا و ف مدي ا ١‏ 
المبحث الثالث: العلاقة بين الفتوى والإعلام ملع لط مم ال امو 1١17‏ 


المبحث الرابع: واقع الفتوى في وسائل الإعلام ل ا ل 31 
المبحث الخامس: اختلااف العلاء في الفتوى: ااا ا 


ثانيًا: دور مقدم البرنامج مع المفتي: 011 
الملبحث السابع: أثر الفتوى في المتغيرات الإعلامية: 1 
المطلب الأول: أثر الفتوى في تمسك المسلمين بدينهم: نر 
ومن آثار الفتوى في تمسك المسلمين بدينهم: 0 
المطلب الثاني: أثر الفتوى في التصدّي للغلوٌ في التكفير: 00 
نهر ينهدا لفان وض رن مجه سوسوم ا 


فهرس المحتويات 
ثانيًا: أثر الفتوى في التصدّي للغلرٌ في ظل المتغيرات الإعلامية:. 


المطلب الثالث: الفتوى وأثرها في المحافظة على المويّة الإسلاميّة 


أثر الفتوى في محافظة المجتمع المسلم على هويّته الإسلاميّة: 5 


ثانيًا: أهم التوصيات: 0 
أثر الفتوى في المحافظة على الهوية الإسلامية 0 
المقدمة ا ااا 0ط 
المدف من البحث: ا 0 
سبب الختيازىئ هذا البحف: لظ 
المبحث الأول: التربص بالهوية الإسلامية بين الماضي والحاضر: .... 
ذكر الإطار الزماني لقضية تبديد الحوية الإسلامية: 7 
المبحث الثاني: التعريف بالهوية الإسلامية وأعمية الحفاظ عليها: .... 
المطلب الأول: تعريف الموية: 120 
أولًا: الموية في اللغة: ا 11000 
ثانيًا: الموية اصطلاحًا: 10 
ثالمًا: مفهوم الهوية الإسلامية: ص2 
المطلب الثاني: بيان حاجة المسلم إلى الطوية:..................... 


الظلت:الغالك#مشرعات الخرية الأسلاضة: 0 


0 
١ 


7 
١”. 


١5١... 


١805... 
١6... 
١4... 
١4... 
ريل‎ 
١5”. 
١5”... 
١15... 
١15... 


111 
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المطلب الرابع: سمات وخصائص المهوية الإسلامية: م 117 
المطلب السادس: كيفية المحافظة على الهوية الإسلامية. يي الا 
المبحث الثالث: أثر الفتوى في حماية اللهوية الإسلامية: 1 
المطلب الأول: العلاقة بين الفتوى وحفظ الموية الإسلامية: ١75‏ 
المطلب الثاني: أثر الفتوى في الحفاظ على الحوية في جانب العقيدة:... ١7/0‏ 


أولذ العلؤاقة بين النووة و لعشا 11/4 
ثانيًا: أثر الفتوى في المحافظة على العقيدة: 0 0 
النًا: ضوابط للمفتي حين) يفتي في جانب العقيدة: 0000 
رابعًا: صور المخالفة للهوية الإسلامية في جانب العقيدة: عدو اا 
المطلب الثالث: أثر الفتوى في الحفاظ على الأحوال الشخصية: ..... ١/5‏ 
١‏ - تعدد الزوجات: ا ا ااا( 
-١‏ دعوى السماح للمسلمة بالزواج من أهل الكتاب: ام يي اا 
'- دعوى مساواة الأولاد الذكور والإناث في الميراث: مو ااا 
المطلب الرابع: أثر الفتوى في المحافظة على اطوية الإسلامية للمرأة.. ١1٠١‏ 
أولآة#ذوو المرأة ف حهاية هوية اللجتمع د ماما لمت مده دهده 40 


ثانيًا: أثر الفتوى في المحافظة على الهوية الإسلامية للمرأة: 00000 
المطلب الخامس: أثر الفتوى في المحافظة على المهوية الإسلامية: 1 


ا مفهوم العبادة في الإسلام: ا[ 1 اا 
ثانيًا: العبادة بين الماضى والحاضر: مفو قم فده طق موا ل 1517 
كالناء العلاقة بين العادة واطوية: ل 


رابعًا: أثر الفتوى في المحافظة على الهوية في جانب العبادات: 3 


فهرس المحتويات 642 _- 


المطلب السادس: أثر الفتوى في المحافظة على هوية الشباب المسلم. . ١417‏ 


وه : دور الشباب في حفظ المحوية الإسلامية: ماع للم اس 1517 
ثانيًا: الآثار السلبية للتيارات المعادية للشباب المسلم: مس 195:51 
ثالثًا: أثر الفتوى في المحافظة على هوية الشباب المسلم: ا 1 
الخاتمة عله عام ف جردي نه أرط عق عو ل عرو ملا عو اقل أ شو مط كلق ا لق لق و ل ل 71 
المقدمة ممت طاو ال عرو ع فو نل عاو م ل شق فو م ل ل ل اق قو لج و 311 
الحجر في الفتوى لاستصلاح الآديان أولى من الحجر لاستصلاح الأبدان .. ٠7٠١‏ 
ملخص البحث: ا 100000000 010111711 
المدف من البحث: اا 0 
خطة البحث: ر-ت2د2223اأأأ١اااا‏ 2 
المبحث الأول: أركان الفتوى: 0 
المطلب الأول: الفتوى: ل 
تعريف الفتوى لغة: 00-9 
تعريف الاستفتاء لغة: لانن 
الفتوى في الاصطلاح: 0 
مكانة الفتوى وأثرها: 1 
المطلب الثاني: المفتي: قمع جه رمه و عر عم قدو روه ف ماه لقره عد قط و 10171717 
تعريف المفتي لغة 0100000010 
شروط المفتي: ممم نا عع ف رودا وقد ل دورط ا له روس ا ا 717 
إفتاء القاضي: تمدع مه فو وم وامة و وطة قط قو طرق جه الاو رق اي لق 1701 
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المطلب الثالث: المستفتي: اا 
تعريف المستفتي: ا 320101101011000 
حكم المستفتي إن لم يطمئن قلبه إلى الفتيا: 19000 121001 
المبحث الثاني: أنواع الفتوى» وفيه ثلاثة مطالب: ا 0 
المطلب الأول: الفتوى بالرأي: الى 
المطلب الثاني: الفتوى بالتقليد: ادم ان فونم مذ له اس م 175101 
أنواع التقليد: ب سس ل ا ا 
ذم التقليد وأهله ل ا م مي 
الفرق بين الاتباع والتّقليد: 1 00001 
المطلب الثالث: الفتوى بالدليل والاجتهاد: 0 
المبحث الثالث: الإفتاء في دين الله بغير علم: 0 


المطلب الأول: تعريف الحجر في الفتوى: 1 
المطلب القاق + أصطاف المحتحون غليهس عومسم مويه ممعي نا 


ومن أصناف المحجور عليهم: 18" 
الأول: المفتى الجاهل بالنصوص الشرعية: متا 


الثالث: المفتي الذي يقع في عدم فهم الواقع على حقيقته: 0ن 


فهرس المحتويات 6 2 


الرابع: المفتي الذي يخضع للآهواء: 71 

الخامس: المفتي الذي يخضع للواقع المنحرف: 0 
السادس: المفتي الذي يبيح ما حرم الله بالحيل: ارا سا ا ا 

المطلب الثالث: من يقوم بالحجر في الفتوى: الم ا م ا 
المطلب الرابع: أثر الحجر في الفتوى: 1 
المبحث الخامس: تغير الفتوى واختلافها: امو نوم ال ل بي رايا 
المطلب الأول: سبيل العلماء المتقدمين في الفتوى: م ا 
المطلب الثاني: سبيل العلاء المتأخرين: ا 
المطلب الثالث: الفروق بين فتاوى المتقدمين والمتأخرين وأمثلة منها: ١/٠١‏ 
الخاتمة: 5 
من أحكام الفتوى 0 
(لقاء مع مجلة الدعوة) ااا ا 
الفتوى والاجتهاد ا 
(لقاء مع جريدة عكاظ) 38خاااااي 5 
المراجع والمصادر 3300-9ن-ن--ن-نن-ن--ل9323ن3ي--ن---- 500 
فهرس المحتويات 1 
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